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امنا اجر حر ارسق 
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ہراس الا س اتی مو ایرام زار 


بسو الله المناترحم 


الحمد لله رب المعالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين . 
اللهم انا ما قصدنا بهذا العمل الا وجهك الكريم فان كنا قد أصبنا 
وهذه عقيدتنا ‏ فاللهم آجرك . 
وان كنا قد بعدنا عن الطريق فاللهم غفرانك يا أرحم الراحمين . 
المۇلفون 


إن و E‏ الآمام عصادة 
فى العد قد زادوا على الآلاف 


لا بل يقول عَطامم لي لازم 
5 اا ف اشتخلای 
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وإذا راد a‏ إ | آ ا أ 
حال ف ت ت ا * 
الارذ ۰ اری فتنه وحار ص 
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راش الورّی والناس کالاحفاف‎ 


ن اسماعىل الأمير 


( = E) 


دسم الله و الجحمد لله والصلاة والسلام على وول اله : 


ونعك : 


فيشرف المراكز الاسلامية الثقافية باليمن أن تقدم للشعب العربى عامة 
ډو عصره ) ٠‏ 

وهو محاولة لكشف النقاب عن فترة من تاريخ اليمن . وما أحو ج اليمن 
العظيم الى آقلام الباحثين لتجلو عن تاريخه هذا الغموض . 

وتسآل الله تعالى أن بوفق ويعين على آن ننمكن ف الفترة القادمة من 
شعب اليمن ذى الحضارة العرقة والمعدل الكرريم والحهاد الطويل فى خدمة 
العرو دة والاسلام 


امرف غلم الراك 


ھل مه 


ولد محمد بن اسماعیل الأمیر فی عام ٠١۹۹‏ هھ وتوف ق عام هھ 
فامتقت انه ثلالة وشمافن عاما . 

وتمٹل هده الفترةمن حاة اين الأمبرمرحلة من أخطر المراحل الى مرت 
ف تاريخ الشعب اليمنى وأكثرها تأثيرا فى المجتمع وف الاتجاهات الفكرية 

وقد ولد أبن الامير ق عهد محمد بن أحمد بن الحسن ال لقب بالمهدى 
صاحب المواهب الذى حكم اليمن ما قرب من ثلاثين عاما » تلك الشخصية 
الغريسة الأطوار التی تمثل الجشسح والبطشس والظلم والاستهاله دالعهود 
والمواشقى 4 و تسل ش هوه المسعور الى الدماء ومنل الك المنقلى الدى 
لا يشبت على حال » وتمثل آحمد حميد الدين ذلك الطاغية الذى صنع هو 
ودنوه اتف اضات اليمن العظمة ما اصطنعوه من حور واس تحدوه من 
ځا نات وغدر واهدار للحر مات ونمردق لشعب البمن العرق : 

ومحمد بن أحمد صاحب المواهب أحد آفراد أسرة القاسم بن محمد بن 
الرشد الذى وثب على ملك الین هو وآبناؤه من بعده منذ عام ٠۰۰٩‏ هھ 
ورسم الطريق لتقاليد بربريه فى نظام الحكم وسياسة الرعية توارلتها 
الأسرة حتى قضت عليها ثورة السادس والعشرین من سبتسبر عام .۱۹٩۲‏ 

وقد عاش الرجل حياته فى صراع دانم وجهاد مستمر . 

حاربت الأفكار الأضلله دان العلماء حتى تامروا عليه وكادوا له کدا 

فاوم الشعوذة ف صفوف الشعب حتى طاردوه وهموا قتله مرات عدة 
هاجم قدسية الألمة الزائفة وحكمهم الظالم . 


ا 


کشف العطاء عن فساد الحكام والقضاة والعمال . 
كان الاقطاع فى أعنف صوره فدمغه بحكم التاريخ وحكم الاسلام . 
ا یی ًن یکو داعه الغازا و تاعا لھم فکان الملوك دعأد لمذهه وله 
قرغع عن أعلى المناصب وناضل ف سبيل رآبه فى شحاعة نادرة ٠‏ 
زهد عن حياة السادة وكبرباء الأسر وترفعها والتزم جانب الشحب 
وعاش مه واحس با حساسه وخر آدئ تعر عن او جاعه وآلامه : 
فکان صوره صادقه ڈیا له ال الحدور لشعب ال وللمعالم 
الحضاربه التی نیضت ھا هذه البلاد مند فجر التاريخ . 
PF TT E N E O E‏ 
سی التاترین الدين بشروا باتتنفاضه اليمن 
ری : 
ومن فاق صو راء الأحرار هند در لی الثورة و تحمعت روافدها حتی 
تدفق تبارها هادرا فی ۲٦‏ ستتمىر . 
ولم يكن محمد بن اسماعيل الأمير بعيدا عن التيارات السياسية الثى 
اظ دقر د خط رة من تاریخ هده الإأسرة : 
ومطاردة العقائد السليمة ق الوقت الذى وصلت فيه فوضى الحكم وظلم 
الحكام و فاد المجتسع الى كرخه لدو الس ءالط : 
ەن هنا کا یٹ عنا تنا بابق القن آ معالم الحر ده وراد من روادها 
وعلم هن اعلام اليمن والاسلام الدين ندل ھم على التاريح حح و اضحەعلى 


و حورا ۰ 


و کان من الممكن ان دا بالمقبلى أ الحلال او الوزدر أو دنشوان 
س این الامير صورة من سىقه و عض الصور ممن لحه . 

فان يقهم ا اللأمىر حق الفهم الا ادا درستا أسرة القاسيم ل ل 

ولن يفهم عصر آسرة حميد الدين يما فيه من آثام الا اذا تعرفضا على 
النهج الذى سار عليه باهم من قبل وآن الأبناء كانوا يتتبعون من سبقهم 
فى النغى والعدوان والتضليل ۰ 
وکیف کان بحکې ف عهد الأئمه ء 

لن شکشف له الرسالة الانستانه وا أخدمات الى فدمت للعرو ده 
والاسلام عندماً آزرت ثورة الثفالث والعشرين من يوليو الرالئدة ثورة 
السادس والعشرين من سہتمير . 

ن مکون ذلك الا اذا عرفوا مدى الشقاء الدذى عاش شه اليمن ين 
وا اسر الحاكمة . 

الا ادا عرف المنو كل اسماعیل الدی استصفی الأموال واعتشر الىمن 
وغير حله حت جمع من الأموال ما لا بخطر لعاقل ببال . 

الا ادا عرف القاسم الرهيب الدى لم حف سيه آندا من دماء ضحا باه . 
فینزل القبائل ف دبارهم بطردون اهلها لا يفرقون بين عالم وجاهل . 

اللا ادا عر ف الأهدى عباس الذى امندث دده الع الأو قاف فاحنو اها : 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


الا اذا عرف آن خيانة الأبناء للكياء وتآمر الأخ على آخيه كان طبيعة 
متوارثة ق هذه الأسرة ٠‏ 

اللا اذا عرف آن كل هذه ال سى تجمعت ف آسرة حميد الدين وأضافوا 
اليها مبتكرات من الفساد لا برقى اليها خيال الأبالسة . 

الا اذا عرف آن اليمن العظيم ذا الحضارة الموغلة ف القدم كان ممرقا 
شر ممزق وآنه لم دجتمع شمله فی حکم مرکزی حضاری منذ آلف عام الافی 
عهد الثورة الرشدة . 

اذا عرق العرب كل هذا علموا آن راكد العروية جمال عبد الناصر 
عندما مد بده لثورة اليمن كانت هذه اليد المخلصة تمثل غوث الاتسانة 
واستجابة المسلم وايمان العربى يواجبه الحتمى . 

سنرى سيرة المنصور محمد بن يحيى ومن بعدها يحيى بن محمد ثم 
الطاغىة أحمد ‏ تكرارا لسير آيائهم من قبل ولم دحاول واحد منهم ًن 


اى الدماء والاستهانة بالأرواح واغتصاب حقوق الناس 
باسم دين ء وفرض السلطان العاشم متسر دن وراء الشرع و احاطة الشحب 
بسور من الجهالة العمياء والالعزالية الممزقة حتى بخلو لهم اليمن يمتصول 
یره وىلحىون ف آشلاته . 
واين الامير فوق هذا أحد آغراد العلوبين لم يطمع ف ملك ولم يتطلم 
الى تفوذ بل ترفع عن هذا ف کبرياء يدعو الى الاكبار . وکان على صلات 
طيبة يكل الأسر التى حكمت آو طمعت ف الحكم يحترمونه ويقدروله 
وهاو ته ق الوقت نفسه . 
لذلك فقد كان رآيه خير حكم على العصر والمماصرين والحاكمين 
والمحكومين جميعا . 
ولقد كان ابن الامير بعيد التآثير وعميقه فى الشعب والقادة »> واستطاع 
أن رع ھن الأسر الهادو نة جماعة من أحرار الفكر الدين نومنون بمبادثه 
ويفرغون آنفسهم لخدمتها . وفرض على العلماء الدين ساروا شوطا بعيدا 


NT 


كل خطوة تبعدهم عن الطريق آكثر مما بعدوا . 
وىكفيتا ان نعلم ان الأكمة خافوا أن الأمبر حا ومستا حتی کان النصور 
محمد بن حى جد الطاغية آحمد دردد دائما فق محالسه : 
( ان الأمير آفسد ثلاثة بيوت عظيمة فى اليمن : بيت المتوكل بشهارة 
کات اه و زول ال ن هدارا و ان غاا تحر ى ف ا 
اقساد ء وهم بعلمون حق العلم آنه اصلاح للعقيدة وافساد لسطوة الطغيان . 
لكل هذا فاا قمنا بدراسة آسرة القاسم فترة تقارب المائتى عام و لتتضصح 
شخصره أن المي على آن مسك دالر اه بعده‌الامام محمددن على الختو دا 
ليقود قافلة التاريخ الى آسرة حميد الدين . 
ویجدر بنا قل آن نبدأً فى تاريخ آسرة القاسم بن محمد بن الرشيد 
آن نشیر الى آنا استبعدنا كشرا من الحقائق التی قد تشق على القاریىء آو 
التى تخرج بهذا اليحث عن هدفه من دراسة اين الامير وعصره ٠‏ 
كما آننا استبعدنا تلك الأخبار التى تناولت الجرائم الخلقية المسفة 
عا قاد منا اَن تخوض فی هده الو حال و نز دها للقارىء سمعه ودصره + 
من آن بقع على ما يذه » وحماية للأجبال البرثه - عدة اليمن ومعقد 
ماله و امال الأمة العربية -- من كل قبيح مستنكر . 
وسيكون هدا البحث من قسمين : 
الس لاال القاء م 
القسم الخال : اين الأمير 


سس سے Ss‏ سو س 


نازر 
Sor‏ 
ت ے 
اسر الت ا سے 
چو تسب شك الاسم 


چو من ااقاسم الرهيب الى العباسى الجشع 


المصسل الاو ي 


یبدا تاریخ هده الأسرة بالقاسم بن محمد بن على بن محمد بن على بن 
الرشيد ويتدرج النسب بعد ذلك حتى ينتهى الى الامام المادى يحيى بن 
الحسين ين القاسم الرسى ثم الى الحسن بن على رضى الله عله وكرم وجه آبيه. 

وقد ولد القاسم بن محمد رس هده الأاسرة ف عام ٩۹۷‏ هھ و لصب 
تفسه اماما على اليمن ف عام ٠٠٠٦‏ ه وقام ملك القاسم على تقاض آسرة 
شرف الدين ومن ثم تناول الصراع الذى حدث بين الحانبين تاريخ آسرة 
ابن الرشيد بالتفنيد والتمحيص . 

5 نسل الف ع الخوض فی هده راء الس آازت حول النستبء 
فلعل شهوة الحكم وتنافس الأسر أدى الى بعض النتائج التى لا تسعفها 

وما حاحنتا ال هدا وقد ظن الم رخون الظنوان دالرجل الذى ودم ايخ 
النمن و ادعی آنه الامام الهادى یحی دن الحسين ن الق سم الر سی وهو واش 
الأسر الهادو به ی الىلاد . 


ما حاجتنا الى آن نتعرض الى نسب القاسم بن محمد وشخصيه الهادى 
الرسى مشكوك فيها وقد تناولها كثير من المرخين بالتمحيص ومال كثير 
منهم الى أن الرجل قد اتتحل هذه النسبة اتنحالا وتظاهر بالتقوى والورع 
وتسدل بهما الى شعب طیب کریم آکرم وفادته وأحسن لقاءه > فما کان من 
الهادی ونه الا أن وشوا على ملك اليمن وراثة تداولونها قرابه آلف عام . 


دک ¥۷ میمت 


کان من الممکن آن ننجاوز عما قیل فى نسب القاس بن محمد بل كان 
من البسير علينا أن تكد هذا النسب الى يحيى الرسى فما دام اللأصل مطعو نا 
فيه فما بنى على الأصل تبع ولكن التوغل ف هذه الحقيقة التاريخية قد 
بخرج هذا اليحث عن أهدافه ء الا أن مشبكلة اللسب هذه ارتبطت آشد 
الارتباط يآساليب الحكم وفرضت على الحاكمين انجاهات ذات اثر ف 
الشعب اليمنى » فى أفكاره وتقاليده فى حبانه العامة والخاصة . 

وهذه التغبيرات وال مۇثرات اتجعلنا نحرص على ابرازها ونتبع العوامل 
امح ركة لها حتى تتعرف الأجيال الحاضرة والمستقبلة على أدق صورة من 
هذه الحقة التاريخة . 

والحقائق التارىخبة الى قلت والظروف والملامسات التىآحاطت ينلشاة 
الأسرة القاسمبة والأدلة التى تناولها المّرخون ذات اتصال عميق بشاريخ 


د نسوق رآى المؤرخين ف فسب آسرة الاسم 

SISE‏ نو حز شدهہ الأدلة ملعد دن بالقاریء عن اقا 

الأسماء والروابات معقبين على ذلك المرجحجات التى جعلتتا نميل الى 
الرآی الذی تقول به , 

)1( 

من الثابت أن أسرة القاسم بن محمد نشآت فى بنى مديخة من بلاد 

الشرف وأين محمد ين على بن الرشيد هو أول من استوطن هناك ف آول 

القرن العاشر المجرى . وبنو مديخة من الموطن التى لم يكن بها فى القرئين 

التاسح والعاشر وما قلهما آ به اة من آمناء الهادی تی دن الحسین وهن 

الطبيعى آلا يكون بنو مديخة على علم بآنساب المهادويين فسن السهل 

علی آی متسلل البمم اذا آحسن خطته وآتقنها آن نتحل من السب ما شاء . 

والأسر الهادو ده کا نٹ معر و فه و محصوره وشی آما کن معحدده ا 

وکانوا بحرصون على اراز آنسابهم وتسلسلها لارتباطها بالحكم ولم بسن 


۱۸ 


ق تاریخ هذه الأسر آن کان آحد آبناء المادی الرسی يدعی الرشيد . بل أن 
اسم الرشيد غريب على اليمنيين وهى آقرب مايكون الى الأسماء الشائعة 
بين الفرس والأتراك ء 

وهذا پرجح الرآی القائل بآن محمد بن على بن الرشيد قدم الى نى 
مدىخة فی آواٹل القرن العاشر مح الحمله اتر كىة واستوطن فی هذا المكان 
وتزوج من أسرة يمنية من الشرف وحتى بطيب له المقام وتيسر له سبل 
الحباة ادعى هدا النسب وشحعه على هذا الادعاء آن الرجل قد درس المجتمع 
اليمنى وعرف الظروف المحبطة به فوجد فى هذا النسب خير سند له وآسر 
طريق للحياة فى مجتمع تتحكم فيه العصبية والقبلية والتشيع . 

م بعد : أغلب الظن آن الرجل قد امتدت به الأطماع الى أكثر من 
تسیر سبل العیش له ولأنانه وآنه قد آراد آن مهد لهم الطريق السهل 
السير الى ملك اليمن . 
ققد رشا محمد على الكبير تتقفاذفغه شواطىء الاسكندرية حتى كتب له 
النجاة من الغرق ثم ها هو بعد أعوام يطمع ف ملك مصر ويعمل لذلك حتى 
صل الى مطمعه عد آل خان شعا ولورد وقادة چ 

تقول اذن ليس غريب على اين الرشيد آن بطمع ف ملك اليمن فلا 
تعر ف على المجتمع اللمنى وحد طرقه الى غاته بعتمد على دعامتين : 

اا و 

)؟( 
هناك اختلاف كير بين أفراد أسرة ابن الرشىد وين آفراد الأسر 
تةاسيم الوحوه مختلفه وهساکل الأجسام متهاو نه وآلوان البشرة 
لا تقارت نها + 


وقد كان القاس نفسه ذا ملامح فارسبة آو ت ركية فهو ق الرجال ربعة 
معتدل مفلول القامة عظيم القوة الي السمن آقرب واسح الجبهة عظيم العينين 
طو يل اللحية عريضها اذا وقف تدلت لحينته الى سرته واذا جلس غطتصدره. 

ومن الغربب آن جد بين العلويين خاصة أو بين اليمنيين عامه رجالا 
هذه ااعفة لھم مثل تلك اللحة الكثه المبالغ فی طو لها وعرضها وتلف 
الحنهة اأ و أسعة ال تلفت الأنظار . 

ولكن الرجل وجد غى هذه الملامح مع قظاهره بالتقوى ما يعينه على 
ما هو قه + 


(۴) 

9 ئم ال الفترة الى ا نتحلت ھا اللأسرة نها و رة مضطر ده 

yy‏ والخلافات والتمزرق و کان ألا ستخماز الت ر کی فی هدا الوقت 
O e‏ الميجتمع . ومما پشجع طامعا فى الحکم ویمهد له 
الطردق فى الوقت نفسه أن ينتسب الى الاسرة التى تتداول الملك مند 
فا اسن ٠‏ 

ادا قدر له ان يحت ر ۽ دقع م ن الأارض وجماعة من الاس بعیدين عن 
وفك و دا سط صورة . 

ولحل ا من الناس قد حاو لوا ما حاو له أاین الرشد وغالب الطن 
ان كثيرا منهم نجح الى ما سعى اليه وان قله قليلة قد تكشفت مرا ٣ال‏ 
افاس :2 
ولنسق الىك تلك الحادثة التى رواها الامام الشو انى عن أحد 
"فة و حدها ll‏ تمکن الان من كاف هدا اقحال 

ولندع الكلام الى الشوكانى فى البدر الطالم اذ يفول )١(‏ 


٠. ٠٠٠/١ : اليد الطالم‎ )١( 


الو اهب غاب عن المواهب نحو عشرين سنه ثم لم شعر آهله دعك هده ادح 
الا وقد وصل رجل يزعم آنه هو فصدقه آهل الغائب کزوجته ووالدته‌واخوتە 
وشاع انه دخل بالمراة واستمر كذلك آياما . 

فوصل بعد ذلك رجل من بيت‌النجم الساكنين فى زبيد وقال لأهل 
ذمار وعام‌لها : ان هذا لم يكن الغائب بل رجل من بيت صعصعة المراينه آهل 
Ng a Ss‏ 
فصمم على آنه محمد بن حسين من آل الامام . وشد من عضد دعواه 
مصادقه آم الغا وزوحته واخوته ( : 

ثم قول الشوكانى ( وكان صاحب الترجمة « قاضى ذمار » حكم 
له آنه محمد بن حسين احتنادا الى الظاهر وهو اقرار الأهل ) . 

هذا ما حدٿث من ادعاء نسب وزوج وأم وأخوة ثم قضاء القأضی وفی 
خت ر قريب من عصر القاسم » 

فهل على بنی مدیخة والشرف من لوم آن جاءهم رجل ترکی آوفارسی 
بتلفع بلباس ظاهره التقوى والقرابة من الهادويين . هل عليمم من لوم أن 
صدفوه و فد حهلو ا من اسب هده الأسر ما علمته الام من و لدها وخىرنه 
المرآة من زوحها وعهده الأخوة فی آخیهم ۰ 


)€( 
كان الأئمة يسيطرون على عقول الشعب بوسائل غريبةه متوارثه فكل 


امام سلاک طاق اة الدعاة من حو له لروی رل الكرامات والشواهد على 


تة افا م 


ولس من هذه الأدله اخشار النشعب له آو رضاهم عله أو قدر ته على 


وسيطرته عليهي اذ هو سلطان الأنس والحن . 
کما تتناول هده القصصس رژی مختلقها النالمون و ددعها الامام ڏفسه 


ادع أع . 


و کان القاسم سث آعو انه ومر نك به فی الىلاد للترو بج لدعو"ه وایراز 
موهلاته بالسيطرة على الجن والأنس والاتصال باللاثكة ولم يكن هو أقل 
من اعو انه نشاطا ولا ادعاء گی هدا الل 

بل کان الرحل فدہ وهب فود فانقة وذكاء حادا وخالا بارعا وفقدرة على 
اخشسار القصص القر ةه من آذهان الشعب والسسطرة عله وتحدره . 


ولیرجع الى الجرموزی مورخ سیرة القاسم لیری الى آی مدى وصلت 
هذه الشعوذة على آيدى الرواة وعلى ألسنة الرواة عن القاسم نفسه : 
بابه وكان المسيخ الدجال بتردد آيضا على 

هذا السوق ولكن بصفه خفية ليضلل الناس ويفسد عليهم دینهې فا کتشفه 
القاس اذ كان لا يراه أحد من الناس غير القاسم فتتبع المسيخ حتى آخرجه 
واضطره الى الفرار ولم بعد الى سوق بيت عذاقه بعد ذلك . 

این ذهب المسيخ ? و اذا لم تردد على اوا اد که فی 
اليمن وغير اليمن ليفتن الناس . 
خر دكتشف المسيخ فى سوق خر من اسواق المسلمين . 

وكثير من الروايات الماثلة التى آرمد بها تضليل الشعب وارهابه 
والسبطرة عله فكربا وروحا . 


وغالب الظن ان القاسم لم يكن يصدق صحة نسبه العاوى ولكنه عمل 
شتی الوسال على تدعيم هذا الادعاء الذى بدا به جده . 

وليس بغريب على من يزعم آنه بطارد المسيخ الدجال فى الأسواق 
آ ل اا ا ا ے طا ر وان اف عاد 
الذى بوشك ان يفلت من يديها فقد وضع القاسم واتباعه فى اعتبارهم 
محار نه د اسر د الوقت الذى ددعمول هید | السب 

وا کی ف الكتب لخدمة هده الأغراض جمبعها تکون مرحعا 
الدعاةد ومنهحا دراسبا للمحر » المدارس ( التی نشاها القاسم فى شتىآنحاء 
البمن . 

وهاهو كتاب يعْية المريد خير شاهد على ذلك اذ بطالعك عنوانه 

( بغية امريد فيمن ولده السيد على بن محمد بن على بن الرشيد ) وكان 
الولف آكثر توضسحا لهدف الکكتا عندما قال فى مقدمته : 

( فانه لما طرق سمعى من ابناء السادة الاعلام أهل الوقت بسآل عن 
جهل السب من نفسه وآهله فضلا عن غبره ) . 

ارآمت الى صاحب الكتاب وهو أحد افراد الأسرة يدافع عن استنكار 

العلوسن وانكارهم سسب این الرشد وقد أحهد. الرحل فکره فادعیآن 
صل الأسرة ودم من الشام » لاد صعدة ) . 

و کان القاسم سایق الان الهادو به انكارها عله سه اد عمل 
على التخلص من هذه الاس والقضاء علبها وعلى تفوذها كلية فى البمن . 

و فد زي الطردفق له ولأیناثه من دعده لمحاربة الهادو سن و مطاردتهم 
ليشغلهم بمعركة البقاء عن معركة الحكم وقضية النسب معا . 

والقاسم نهاز د للفر ص خسن الاستفاده ا کی دراعه وحدق و فل 
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استباح لنفسه ان عتال منافسيه ويتخلص منهم بشتى الوساثل فماذا عله 
ان استعمل سلدح الخال والادعاء وهو سلاح هین ما آیسره » قوی ماا فطعه 

تحت له الفرصة أن تصل باأحد انمه عصره لیکونٰ ۸ر أعوانه وهو 
الحسن ئن على داود » و شاءت الصدف اَن شض الأتراك على الحسن 
الوأاسعة . 

فتارة يدعي ان الحسن عرف عن طربق الملاحم آو الجفر « وهو التنجيم 
الذى 2 أالرسون آنه علم تتوارثوه عن حعفر الصادق رصی الله عنه ) 
عر أن القاسم وال أله الامامه قاخىرە بدلك واو صاه دید ة5 و صاا ي 

اذ! صدق الناس هذا هل بسكن لأحد ان نازع القاسم قى الامامة 
بعد حقاق العلم هذه الثى كدت حقه فها ? 

صفوة القول آن ابعاد الحسن عن الیمن ثم موته فی تر کیا کانت 
فرصة اهتبلها القاسم » وليكن من بين الوصايا التى آوصاها الحسن له 
التخلص من تاك الأسر الرسية الراسىخة فى الحكم وفى النسب معا : 

جاء قى بغية المريد ما يلى : 

( وكان مما آوصى الامام الحسن بن على الامام القاسم آن بيوتات 
یآ ات عو ان الى ال : 


وامنهم العسمزات انتا انوا « واين "لامیر منهې » 
و سنهم السادة القو اسم « ناء القاسم العبانى » 
“نے - علیهم العس 7 اة ¢( 


r 


واستشحر الامام ذلك وتطلبه فوحد الأمر كذلك . فلا زال مشعو لا 
و كان بكثر التبهل الى اله والدعاء اله ان يخذل الحمزات ويسدد 
شمنهم و کان قد دعاهم الى نصرته والحهاد دن ده . 
فاتفق ذاٽت يوم وهو یوم عید ‏ وکان فی جبل برط فنظر الى 
تراب اثر فی بلاد الجحوف فقال لمن عنده من آهل برط : ما هذاك التراب 
الثائر ؟ 
فقيل له : نقع الخيل من ملعب الأشراف يلعبوه آيام العيد . 
هتو حه الامام الى القىلة وشال دده و دعا عليهم ان فال ۰ 
( اللهم انك تعلم آنى قد دعوت هؤلاء لنصرتى فيما يجب لك من ازالة 
المنكرات فلم بجيبوا وأنا فى هذا الجبل غريبا وحيدا آتنظر نصرتك لى 
a a‏ ا وتهلکهم عددا ولا تجمع لمم 
شملا ولا رآيا ولا كلمة مسموعة وسلطهم على بعضهم بعضا واكفنا منهم 
وعنهم ) . 
وتحلىل هذا التكلام يطول ويخرج بنا عما نهدف البه من القصد ولكن 
آمورا ثود آن تشر الها اشارة عابرة فستعين بها مع القارىء على وضوح 
ا 
ان القاسم حدد فى هذه القصة الاسر التى عزم على القضاء عليها هو 
yT‏ 
س انه دمغ هذه الأسر باتها تميل الى الدنيا وانها تطلب الحكم لهذا العرض 
وزعم آنه تحقق من کلام الحسن کو حده ص حا . وبالتالی فهو رحل 
زاهد مصلح لا يطلب الماك الآ الاصلاح وازاله الر ات 
انه ندا فعلا تنفیذ خطته حال بنى شمس الدين بالحرب الساخنة 
وبالحرب الباردة حيال الحمزات وذلك لأتهم كانوا كثرة ومنتشرين فى 


نود آن تلفت التظر الى الطريقة التى لجا اليها الرجل فى الدعاية ضد 

الأسر التى كان بخثى منها وصورة التقى الورع المتبتل الى الله يتجه 

الى القبلة وقلبه يغلى حقدا وضغينة على بنى عمه ان كان ثمه قرابه 

بینه وينه . 

تری لو كان هولاء الحمزات من غير العلوبين بماذا كان يدعو عليهم 
وماذا تتوقع آن يكون الدعاء لو ١كانوا‏ من كفار التآويل فضلا عن الكفار 
ار كنب 

اللهم صل وسليم وبارك على سيدنا محمد الرسول الكريم » الرحيم 
الحليم » الذى لاقى من آهل الطاثف العذاب الأليم »> عندما ذهب اليم 
يلعوهم الى الاسلام بعد آن يئس من استجابة كفار مكة > فما كان من آهل 
الطائف الا أن آغروا به العبيدوالصسة شذفونه بالححارة حتىدميت 
قدماه 

وعندما عرض عليه جبریل آن پنزل بهم عقاب السماء اتجه محمد عليه 
السلام الى ربه قاتلا « اللهم اهد قومى فانهم لايعلمون » . 

لقد رآی الاسم كثرة الحمزات فاطارت عقله ورآیى تقع العبار فتصور 
الحرب المتوقعة ببنه وبينهم فطار لبه وشاء له أسلوه المشعوذ العميق أن 
يدمعهم بكل نقيصة تنتزع بقية اكبار من تفوس الناس من حوله بهذا الدعاء 
المسموم الذى جهر به حتى حفظه الناس من حوله وتناقلوه بعدمماته مأآثرة 
من ما ره واکرامه من کراماته .. 

والأخبار التى تروى عن القاسم بن محمد لاقنتظم فى مبدا ولا هدف 
واحد سوى مبداً الوصول الى الحكم . ففى حين آننا نراه بطارد المتصوفة 
ويحمل عليهم ويلجاً قى بعض الحالات الى آن يغتالهم بنفسه كما قعل 
با لصوف صاحب صنفعاء . تراه هنا لينا بل ومادحا مع صوفی آخر التقى 
به فى الحجريه . 

وفى قصة صوفى الححربة هذا كثر من الأدلة ال دعم رآنا الذى 
تقول به لذلك فما علينا من بس ان سقنا اليك مقتتطفات منها فقلا عن بغية 
المريك . 


( دخل « آى القاسم » بلاد خولان الطيال فلم يجد مايريد فرحل الى 
المشرق الأقصى من بلاد الرصاص فوجدهم لا التفات لهم الى المدى بل هم 
كالأغنام غطلع جبل باع فلم يجد منه نصرة وانما هم لصوص بخرجوا من 
بلادهم للاطماع ويعودوا بها ثي عزم الى جهة الحجرية والمعافر فوجدهم على 
مذاهب شنيعه ) . 

وتقف هنا وقفة يسيرة لنلاحظآن الرجل كان بلح على بلاد المشرق 
واليمن الأسفل لأته كان بعلم آن هلها لن بناقشوه الا فى آمر واحد وهو 
آحقيته بالامامة آما فى الشمال - موطن الهادویین - فانهم سینکرون عليه 
سه آولا س وقد آنکروه - فضلا عن انكارهم الامامه المترتبه على 
ال 

ومع التجاوز عن تلك الصفات التى وصم بها القبائل التى مر بها لا 
لشیء الا لأنها لم تصدقه ولېم تستجب له فانه قد آوصی بنیه بهذه الرواایات 
أن بنتةموا منهم أن تغلبوا على الحكم وكان آبناء القاسم ‏ والحق يقال 
أوفياء لوصية بيهم فقد آذاقوا هذه القبائل آلوائا من الهوان تستعصى على 
الخيال . 

ولا نحب آن تترك صاحب البغية أكثر من هذا فلنرجع اليه حيث يتم 
اأروابه : 

( ثم بلغه « القاسم آبضا » خبرالسيد صاحب الجعدى وكانعلىمنهج 
المتصوغة ويدعى الكشف ولا وصل الامام عنده فحال آن دخل عليه قال : 

مرحبا بالامام القاسم . 
وكان الامام فى السيادة لايؤبه له فقال : 

ائما آنا من الأشراف آو السادة آو ما هذا معناه فقال : 

لا لل تت الامام الداعى وستملك البلاد آئت وأولادك وتحكم فھا 
برأيك . 

فأخبر الامام آنه وجده رجلا صالحا ) . 

AN CE EE LN E OE Os 
أفلتت من الولف دون أن بعى ماوراءها ولعلها آفلتت من القاسم تفسه الذى‎ 
: روی هده القصه وهی فوله‎ 


— ۷ ی 


( وكان الامام فى السيادة لابه له ) . 


ومعنى ذلك آن آحدا لم يكن يعترف له بهذا النسب وانمسا شغل 
الناس عن هذه القضية فما دعد ما واجهوه من ظلم آو ما غنموه فی ظل 
الدوله الا سمنة أو هید | وذاك وما عقت عله الام 3 

ٹم هی سنه الحياة مع العاب > 

والناس من بلق خیرا قاللون له - ما بشتهی .. 

والقاسم م الحاحه على الدعوة و لصسمه ونلهغه عله فاحاً یکلام 
الحعدى ولذلك فهو دقول e E‏ 

« ائما آنا رجل من الأشراف € 

کآنكف صدقتنی فى الأولى عندما صدقتنى فى الثانىة . 
آنه وحدهہ رحلا صالحا + 


(۵) 
ومما رکد أن آفراد السرة القاسمسة کا نوا دحسون یضعف ذز 


و کائت هذه الحاله النفسة تور على تصرفاتهم و وتدفعهم الى آن ا 
ا ا ی کی کل ا كر اله لةه 


وقد كان الطاغية بحيى يضيق بسواد وجهه وآتفه الأفطس آيما ضيق 
و کان معارضوه دعرفون نقطة الشښضعف هذه شعمز و نه منها . 

وقصة الرحل الذی کان تعرض له فی الطريق ويصل عنبا آسود 
وشادی عله عندما دراد J‏ السود الأسود ( قصة مشهورة 0 


بل ان آ باه کان a‏ صقا نلو اينه وملامح و حهه وقد حاء وما 
دعلمه آنه ينوى التسرى فحارية سوداء فما کان من الوالد الا أن صغعه 
اترا وهو قول : 


( عاد لحنا بنسوى نخرتك الى اليوم يا يحيى ) . 


و كان الرحل حاف أن تأصل اللون والأنف د النخرة » المر طح کی 
درىته . 

وقد تکرر هدا الى قف بالنسىة محمد دن دحبی الدى کل آمىرا على 
فلم بعترض على هدا التصرف . وبعد فترة علم آته مال الى جارىة من جوارى 
دعكه مو ده الصراع المذهسى ووفر عله وعایهم حهدا کا عندما أ کد سنه 
الى الهادويين . 
عبد الله بن حمزة سيصدق عليه وبطارده حتی قضی عله وعلى اتباعه : 


آما الذى عند جدودى فيه فقطعون لسله من فبسه 
ويتمول جهرة ليه لأن حق 'اخي ر باعيه 


س ۲۹ سمت 


س سے 
الطرا ن !اجام 
)1( 

قلنا من قبل أن تاريخ الأسرة بدا بالقاسم بن الرشيد وآن القاسم قد 
عد اعدادا طيبا للدور الذى لعبه بعد ذلك للوثوب على حكم اليمن . 
وان در اتاكة وتا اة قد لیت ورا كرا ف تاه فاا 
اعد له . 

وقد كان الرجل الى جوار ذلك لبس مسوح الرهبان وتظاهر 
بالمثالية الدينية ووجد الفرص كلها مواتية للوصول الى حكم اليمن . 

فالحرب قد آنهمكت أسرة شرف الدين والأنراك جميعا وأنصار الدعوة 
الاسماعيلية كادت تخمد آتفاسهم فى مواطن قوتهم والبلاد ممزقة كل 

وبرغم كل هدا فقد كان الشعب يجاهد الاتراك ويحاربهم كلما وجد 
الى ذلك سبيلا فما آيسر على القاسم والحالة هذه من آن بختطف جهاد 
الشعب وملك اليمن لقمة سائغة وبنفس البراعة التى اتتهجها آبناژه بعد 
ذلك المنصور وابنه بحيى حميد الدين . 

وقد ارسل القاسم دعاته فی کل مکان يدعون له وینشرون الدعابات 
من حوله ويختلقون الكرامات التى لايصدقها عقل فالجن خدم له والملائكة 
من آنصاره والمسيخ الدجال يقرع عله روبته هربا . وهو نفسه لا بتورع 
أن يۆكد هذه القصص المختلقة بروايات برويها وتتلقفها آجهزة الدعاية من 
حوله تنتقل ها قى آطراف اليمن . 

ولم يكن الأمر بقتصر على بث الدعابه وارسال الرسل والدعاة . بل 
ان الرجل بعين الحاذق الخبير كان بتتبع الرجال الدين بخشى منھې على 


رخ ۳ مس 


الوسائل : السب والاغتال والوقيعة . تلك الوسائل التى ظلت شيمة هذه 
السرة والتی عرف الشعب اليمنى منها الكثير فى عهد الطاغيه بحيى . 
ومما ندهش العقول وبحز فى النفوس أن هذه الاغتيالات كانت 
ن سار ارامات تارة الح هى الى فلت رة الااعى هى ال 
| نمت وانارة العبرة الدنه هى التى دفعت الى هذا القتل ومن شاء فلیر جح 
8 الحرموزى لىقر ا عشرات من هده الحوادث وتلك الخرافات . 
وما دام الرجل يريد ملكا فلا ضير عليه آن جمع بين العيرة على الدين 
والغيرة على الوطن فى سبيل ذلك . 
الى حصوله على منطقة الجبال وتآمين جانبه قى السيطرة عليها وقع الصلح 
وان المتتبع لتاريخ هذه الفترة التى اشتعلت فيها نيران الحرب بين 
سم وبين الأتر اك تتكشف له بعض الحقائق الواضحه : 
E SES ES‏ 


الما 


ثالٹا : ان حرب التحرر كانت قائمة بين الشعب وبين الأنراك وكل 
ماصنعه القاسم آن استغل الشعور العام للوصول إلى الحكم : 
(( 
وهذا الداعی الذى بتزهد وتظاهر بالتقوی کان لايؤمن الا بالسيف 
وازهاق النفوس و ساب الأموال و بت الحزازات سن اللاس واتب لط 


القبائل بعضها على بعض « التخطيط » - وظلت هذه سنه بيت القاسم حتى 
وصلت أسرة حمد الدين فكان « الخطاط » سسلها الى حكم اليمن وفر ضر 
سيطرتها على القبائل واستصفاء آموال من نى منهم واضعاف من قوی 
وتفتيت من بيكش . 

فالرجل الذى يرى نقع الخيل غيفزع الى الله ويتجه الى القبلة ويرف 
يديه داعبا بلحيته الكثة المستطيلة المستعرضة حتى تملا صدره . يقدم عليه 
ابنه محمد المؤید من حبس کوکبان (۱) ورآی فی عنقه سبحة فقال له : 

ما شده ؟ 


قال : سسحة . 


بل اجعل مكان هذه هذا السيف . وقلده اياه وقال : 

شمر للحهاد انما هده من صفْة القاعدين . 

ویکتب کتابا الى آحد آتباعه وهو الشیخ آبو زید فیحکی له ما فعله 
الیمنیون من آتباعه بالیمنیین من خصومه فيقول : 

( وبقية من المخذولين فى بلاد وادعة صار القتل فيهم كل بوم وقد 
قتل الجند المنصور الى اليوم فوق مالة قتيل وتغنموا منهم غنائم حسنة من 
السلاح والدراهم ) . 

ثم لايكتفى بالجريمة الى ارتكبها هو وجنوده فى وادعة بل شاء له 
ضمیره أو شاءت له آطماعه أن بنتقل بالقتل والنهب الى جهة آخرى . واليك 
جرءا من الرسالة تتعرف منه على هذه الحققة : 

( وكذلك اذا تفضلتم آن تتقدموا الى ححور وتخربوا ست ابن 
عر جاش وتنهبوا ماله وتاخذوه خاستا حسيرا ذليلا خاسرا فى الدنيا والآخرة 
وآنتم تقدرون على ذلك ) . 

آرآيت الى هذا الفضل والتفضل على الحرمة واستباحة آموال الناس 
ودما نهم 


٠° ديه الريك‎ )١( 


ثم هاهو القاسم لايريد آن بترك للرجل بقية من تردد الى مايدفعه اليه 

دفعا فیواصل رسالته : ( ولیس غی تراخیکم وصیا تنكم لیلاد آعداء الله 
فائدة فان آهل البلاد لایحنوکم « لایترکوتکم » ان ظفروا بكم والعياذ 

يالله ) . 

( وكذلك آخروا آموال آهل ست مأآخوذ وست جحوش وسحنلة 
أقماهم الله « آحرقهم » وبعدهم من رحمته وآسکنهم النار بحق جدى 
ك رول الله ) . 

ولا تستطيع آن تنكر على القاسم هذه البراعة فى السيطرة الفكرية 
على آتباعه . 

انظر اليه كيف بؤكد آن هذا العذاب الذى سيقع بخصومه سيتبعه 
عذاب آشد وأتكى فى الاخرة . 

ئې هذه العبارة الأخيرة ( بحق جدى محمد رسول الله ) فھی لاتحتاج 
O!‏ 

aS‏ دراعته ولکنا نکر عله کل 
الاتكار هذه الأحقاد التى شما فى القائل حتی تاصلت فی النفوس وصارتٽت 
عادة وتقلىدا أن تغبر قسلة على آخرى وأآن تثور الحروب سن آبثاء الوطن 
الواحد والملة الواحدة . 

وبين رحى الأحقاد والغارات والأطماع استبيحت الأموال وسفكت 
الدماء واعتدى على الحرمات وأصسحت المتا نس کے الکن ھن 
القبلةه هى العصببه وهى القومبه وهى المداً حتی اذا تمکن کل ذلك آحاط 
الحكام الشعب الحضارى العريق بسور من الجهالة والانمزالية لاإيتسرب 
منه شر ولا نفد اليه خير . 

والقاسم سث سمومه هده يعد دراسه للسجتمح السنى وتعرف على 
علاقات القصاثل سعضها فهو قد طوف فى البمن كما رآبت تلك السمات 
الليخصبة الموثرة الجنهة الواسعة والعينين العظيمتين واللحبة الطلولة 
العريضة ومسوح الرهبان التى بتستر وراءها والمتالية الدينية . 


E 
وضع موضع التنفيذ القضاء على كل شخصية يشتم منها المنافسة القوية‎ 
. له ولدعوته حتی ولو اضطر الی آن غتال بده وآن شتل ننه‎ 

واذا کان قد آباح لنفسه أن مسلط آتباعه على معارضیه وآن بتفاخر 
بعدد القتلى الذين يتساقطون وبالعنائم الحسنة التى تنهب ويدفع القباثل 
لتخرب وتقتل وتعيث فبا آهون عليه والحالة هذه آن يمد بده الى الأرواح 
قينتزعها وبكل قسوة : 

جاء فى ترجمة القاسم للامام الشوكانى هذه القصة التى تكد المعانى 
التى آوردناها اليك والتى قد تكون موضع غرابة ودهشة . ولكنا لائبغى 
من وراء هدا الا آن نسوق اليك الحقائق وبكل صدق . 

بقول الشوكافى فى البدر الطالع : 

( حکی الحسن بن الحسين حفيد القاسم آن صوفيا بصغعاء كان 
شديد الخلاعة وكان اكل الحشیش آكل الحمار وستبيح المحرمات عامة 
فكمن له الامام القاسم فى يعض الأزقة كمون الأفعوان حتى اذا مر به ضربه 
فعمو د فآ خر ج دماغه من سن الآذان . 

ثم خرج من المدينة خائفا بترقب ) . 

کان المسالة غيرة على الدين فحسب وازالة للمنكرات ولكن القصة 
اذا تناولها القارىء المدقق تكشف له بعض الضوء الذى بمكن أن شر 
الطريق . فغالب الظن أن هذا المتصوف کان - القاسم پخشی منه على 
السياسة التى وضعها لنفسه فاذا علمنا آن بعض الرواة الآخرين بذكرون 
ان الرجل کان تر کا تکشف لنا السر فى اختار هذا الصسوفى دون بشة 
الأتراك من القادة والمحاربين . 

فقد كانت خطة القاسم آن يوهم الشعب بأآن الأتراك كفار وألا صلة 
بينم وسن الدين . 

فاذا ظهر منهم رجل متصوف حول الأتاع ويكثر فى حضرته 


سج و ع 


ت 


المر دون دا کي من الناس بترددون فی تصديق ما شيعه القاسم عن 
.الاك : 

فاذا أضفنا الى ذلك آن القاسم كان بتتبع المتصوفة بالحرب والعداء 
الشديد لتخوفه منهم ومن اتباعهم وآئهم بسيطرتهم على جانب من الشعب 
بحولون بين دعوته وبين النفوذ الى أعماق العامة . 

فى حين يمن هو بان السيطرة على النفوس والتضييق على العقول 
وقصر الفراسة عليه وعلى آبنائه هو السبيل الوحيد لوصوله الى الحكم 
واحتكار دا الحكم ل دناکه من دعده : 

لهذا فقد اغتال القاسم هذا الصوفى بيديه على تلك الصورة التى 
تقشعر منها الأندان . 

فلو کان هذا الترکی - على فرض آنه ترکی ‏ بجاهر بتعساطی 
الحشیشس وداقتر اف المحرمات لو قف المجتمع کی صنعاء ضدكه . ولکان أ 
قاتل له محل اكبار الجميع ولوجد له مأوى بآوى اليه وبحميه من الأتراك 
ولا احتاج الى آن بخرج منها خافا بترقب . بل لوجد المكان الذى مختفى 
فيه لعملية الاغتال بدلا من كمونه فى أحد الأزقة . 

وغا لي الظلن أن تسةه ااحشىشس والمحرمات ااا ھی دسر ار لحنابهة 
ارتکها القاسم کی شا به و ما ا المبررات ال اختلعها القاسم واشاۋە من 
بعده لكل الجنایات التى ارتكبوها . 

وقد مر عليك من هذا قليل من كثير . 

(¥) 


كان القاسم بعلم أن دعائم الدولة التى دف الى اقامتها تحتاج الى 
لست عهایدی ەسەن لها السقاء 
لذلكت خمد احاط الشعب المنى سور من الرهبة الروحصة والسبطرة 


وان التسل الى هذا ايراز تلك الأفكار السياسية المغرضه التى 
أقحمت على المذهب اقحاما وئسبت الى زد بن على رضى الله عنه تلفيقا . 

فأنشاً كشرا من الهحر « المدارس » فى المساجد وآنشاً من حولها 
مساكن الطلاب ونشط اتباعه بعلمون فقها هادويا قاسميا لايقصد به الا 
تتديس الأسرة وتكفير الخارجين علبها واغراق العقول فى غيبوبة مذهبية 
لاتصق منها ولا تعی ماندور حولها من ظلم واستداد وامتصاص للحبرات 
ولا نتطاع حر الی ن بتازع فی حکم آویرفع مصاح رآیا باصلاح . 

وفى الوقت تفسه يسهل قيادة الشعب وتحريكه الى الأغراض الخفية 
وغير الخفة لسادة الحكم والماسطرن عله . 

وقد ساهمت الأسرة الحاكمة من أبناء الرسى فى هذا الذى صله 
القاسم وشوه فى عقول الناس ومداهبهم ۰ 


وکان من آیعد آهداف هؤلاء آن يحولوا سن اليمنسين وسن انطلاقة 
الفكر وحرية الرآى وآن يكونوا حراسا على العقول فيما يقدم اليها من 
أفكأ . 
. 


فبرغم آنهم يدعون الاتتساب مذهبيا الى الامام زيد بن على — رضى 
الله عنه س وهو نادی بان كل محتهد مصبب وكان تلامذته أئمة 
مجتهدون - ومن غير العرب س بعتز هو بهم وبہنوتهم ويفخرون به 
ویاستاذيته ويیجلونه آیما اجلال کالامام آبى حنيفة النعمان . 

برغم هذا ققد حرموا على الحلماء الاجتهاد وآلزموهم بالتقيد بالمذهب 
فقط . وآصبح الامام الحاكم بعد هذا مصدر التشريع ومناط الأحكام 
بضيف الى الفقه أحكاما تدعم سلاطائه وتؤكد سيطرة الأسرة وتسوق الناس 
بارهاب الدين مع رهبة الملك . آو هى تضيف الى المعتقدات شيئًا جديدا 
پباعد بین آتباعهم وبین تعالیم امامهم الأکبر زید بن على رضوان الله عليه . 

خريد بن على كان ثائرا على الملك العضود والحكم المتوارث بين 
الأسر ولم ثبت عنه رآى آو حكم يقول بآن الامامة من أصول الدين أو 


تھا محصوره ومتوارثة فى آنناء على مس کرم اله و حهه سیه عأامهة آو آيناء 
وتحاهلت كتب الفقه هذه الحقاثق وتحاهل الأثمة ما علموه منها آو 
ا ا ارو ا ی ي 
تلك الهمحر ال أ نش اها القاسم المن و دعمها آناژه من دعیكه 
ا اسان ا هو الامامة دن هم e a‏ کک 
ا e‏ شعاليمه كفرقة المطرفية أحد الفرق الزيدية التى لاتفترا 
تاریخ عبد الله ن حمزه الرسی الذى حکم بكفرهم وقتل منهسم الالاف 
المساجد حتى آنه كتنب على واحهة مسحده الدی ناه فی ظفار : 
هذا الدين الحنيف آصبح فى تعاليم القاسم كما بقول : 
أسلك طرقة آل أحمد واساآلن سفن النحا ان الوا باقوتا 
لاتمسدلن بال آحمد غيرهم وهل الحصاة تشاكل الباقوتا 


والاسلام لا یعرف فی الناس حصی ویاقوتا ولا آسود ولا آبیض ولا 
عر بی ولا عحمی اذ الول سواحة فان المشط لا فضل لفرد على 
خر الا التقوی : « اها الناس انا خلقناكم من ذکر وآنشی وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان آكرمكم عند الله اتقام » . 


اام وقرآن ر e‏ نبوية شريفة . 
قول : 
لو لم يکن آله الا قراته صلی المصالی على الطاغی آبیلمب 

ولوللا آن الحد مث يطول لتتعنا من آمثال هده الراء الكشر واس 
ا نهت الى أت لستیی ع فها الاسم دماء المخالفين عله و دشحل آمو الهم 
وآعراضهم . وقد أشار الشوكانئى الى بعض ذلك فى قوله : 

( وله نظي فى المواعظ والعلوم والزجر والتهديد ) . 

واذا كنا قد لمسنا يعض الرفق فى الأبيات السابقة للقاسي والتى قسم 
عباد الله فيها الى حصى وباقوت . فما هذا الرفق الا لأن الأبيات تناولت رآبا 
خا صا فتدارسه طلاب العلم و دعوم دشر حه رباب العلم . حتی کون كه 
التعاليم راسخة فى النفوس جارية على الألسنة عقائد لابتة لا تناقش عند 
أا د ع 


وال TEN‏ م کر JT a‏ الاسم عستلا عير شم ھن اللو سن 
او الهادو سن ادا ll‏ حل اللو سن ھن سر دت ألما سم على التطلع ا 
الك و السایلان کان الت عاس مشاعا کان رe2‏ على سک ن على الو دى 
حن دعا EE‏ محار ضا له : 


ای ا ا 3 دن انات ےک فا ال آقمه دعام 
ك ET . ۹ 2 * * e?‏ 
او ES‏ د اا م و س لڪ ۴ > اه 3 ۱ 0 و ن ا 1 قلا مها بعسز ام 


لو E BD‏ اش ا ار ر امه برا لیا لو سسا تتس ست لق للا کم 


واغو اه ي فالثارات الك . ما للنفوس أأاه هة ات الدماء الت وة 
1 العكم 
کک : 


راك بارجل ماأ للمبن محمد وما ات شه مح امو بدى من فراع انك 
واياه تتنازعان الحكم وقد بباح لك فى شرعة هذا الصراع أن تجعله لقمة 
الاقم أو آن تكمن له فى أحد الأزقة بعمود من حديد فتضربه لتخرج رآسه 
قله عقل ولا دفره شرع . 
(( 
و کان اند ان دص اح وصول الاسم ا الحكم ایحاد سباسه تعده 


على الأسرة . 
وآقوى الوسائل التى اتتهجها القاسم ومن جاء بعده توسيع الهوة بين 
الشعب و سن الساده 2 


الالحاح علی الشعب حسی یجس بالشضعه والعحز وع القدرة على 
امتلاك آمره نفسه وحاجته الداكمه الو قن دقوده و دوحه خطو اته . 
والارتفاع بطبقة السادة واحاطلتها بهالة من القدسية الرهيبة : 
آکدوا هده المسادة بق و لهم سىدى وسسدتی . 

و حرم تدم الي غلم الد ف حاو کلام أو مصافحه أو ر کوب 
أو ماکل آو کل مانو حی شرف أو تشر دف . 
والك د عقت الصلوات فسن الآداب المرعبة والتقالید المتعة اللإإاشارة ال 
السادة و الاشادة م وبکراماتهم 
نصح : خطه ول صلاة . و سنا ٹی الاشارة ا المحنة الف وفع ها ان الأمىر 
سیب اختصاره لخطة الحمعة و و القاسم : و کف تلب السادة عليه 


وهددوا المهدى العباس بآنهم سبقتلون ابن الأمير ان لم يحبسه »> وحبس ابن 
الأمير لأنه لم يذكر فى خطبة الجمعة القاسم بن الرشيد . 

ويحرم زواج اليمنى بشريفة وان حدث هذا وجب التفريق بينهما . 
وأشاعوا الوهم بين الناس آن من تجرآ على هذا الزواج التهم البرص 
أعضاءه . 

حتى جدران المساجد ومنابرها ومحاريبها ترصعم بآسماء الأسرة 
واا 

خرافات آريد بها اذلال الشعب العظيم حتى لايتطلع الى حكم نفسه 
خی يوم من الایام . 

ولم تكن الفروق بين المذهب وبين بقية المذاهب الاسلامية لتصل 
الى هده الدرجة التى وصلت الها على آيدى بيت القاسم ودعاتهم . 


فقد تعمدوا هذه الفرقة وعمقوها فى تفوس الشعب لتزيد الحعصبية 
و شششت اله ل ومن ثم تتاح لهم فرصة استغلال هذه الخلافات ليجنى 
صانعوها خيرات هذا البلد الطب . 

فلا غرابة اذ آن كان أصحاب المذاهب الأخرى كفار تأويل أو منافقن 
د بمتثلون الأحكام الشرعبة الا كرها . 

و کان الحرص على آن يفم الشعب آن الدين الصحيح هو ماإقدمه 
السادة وعىر د بت امان مز دف کان هید | الحرص بده تعصس ألعلمأء ال 
خرافات تشر الشفقة والسخرةة معا . 

ولتستمع الى هدا الذى رواه صاحب بغية المريد عن ايراهيم بن أحمد 
الكينعى . عندما ذهب لگداء فريضه الحج فرآی الناس يفدون من شتی لاد 
المسلسين ويتضرعون الى الله ويستهلون كما کان بفعل الکينعى تماما ء 

وهاله أن دزی هولاء الناس تقون حول الكعبة وسکون و تتهمسر 


ب 32 کے 


ف ا ا هة اا کن الت الى غاا 
برى غيره من آصحاب المذاهب تعمر قلوبهم بالايمان وتفيض عيوتهم خشيه 
ورهبة ولا فرق بينهم وبين هولاء . 

كآن الرحل خاف من كل هذا على انقياد الشعب خاف أن تتفتح العبون 
وإالقلوب على الاڭخوة الاسلامة السمجحة والفكر الاسلامی الوسيح والاحترام 
الادل سن وجهات.النظر الخفة ماداست لتقي كلها حول الا يسان باش 
الواحد القهار والايمان برسوله صلى الله عليه وسلم »ء بالكتشاب الكريم 
والسنة المطهرة وليختلف المسلمون فيما يصح الاختلاف عليه ماداموا يتفقون 
فيما بيجب الاتفاق عليه . 

خاف الكينعى أن بتطرق الى ذهن يعض العامة ما بشككهم فى السادة 
وما دقدمه السادة من علم 

و اذا بالرجل شَص هذه القصة والعهدة على صاحب النعبة شما روأه : 

( سمعت آهل ا لمذاهب المختلفة ببكون ويتضرعون الى الله . فسالت 
النحرى وعصسته ) 

والقاضی الحسن هذا أحد دعاة المذهبت الهادوى : والعلماء الدين 
مم من کنب لاتنفتح آعينهم على غيرها . 

و اما أن کو نوا مەن عونل E‏ المنافع الدننو هة و مکر ودهاء 1 

ا لقضاة والعمال و الدعاة وخطاء المساحد و اسنها سجس ان یکو نوا 
الحكم وفتاثت موالده 


تحولت اليه البلاد فی آقىی صوره تشات طبقة من الأسر تتوارث الوظاکف 
العلوم التقليك يه تتناول منه ما هلها لما تنوارثه . 


وکان هۇلاء الموظفون يۇمنون فى قرارة تفوسهم آن کل ظلم پباشرو نه 
انما هو حق من حقوقهم فكما تورث الاقطاعيات با فيها من آراض زراعية 
وما علبها من سكان وحبواتات وطيور وخبرات وما در عليها من فرض 
الزكاة ضا . فكدلك تورث الأعمال الوظيفة مما ستتبعها من رشاوى 
ومظالم واتتهاب لأموال الضعفاء . فليس العمل الذى أسند الى هؤلاء عن 
کھاء ةو ائما هو عن وراه . 


و بذلك ابتعد عن آداة الحكم وسلطان الأئمة العناصر الصالحة »> ابتعد 


ومن هنا ندرك القبمة العظبمة لثورة السادس والعشرين من سبتمبر . 
فقد حطمت ذل الرجعية وسجن الشعوذة المذهبية وقضت على الاقطضاع 
الحقيقى والاقطاع الوظيفى وآفسحت الفرصة للكفاءات لتعمل وتبنى وتخدم 
اليمن العظيم » تعيد له حضارته التی تا مر علبها مشعوذون آفاقون تناهی 
ظلمهم حتى خرج على حدود التصور واشتد عسفهم حتى آلحقهم بوحوش 
الغاب . 

وقد دعا اين الأمير صراحة الى القضاء على الأسر الحاكمة بل قد 
تمنی آن بحصدھم النسف حصدا لا رحمةه فه وسنوؤ كد هذه الحققة من 
شعر اين الأمير ومدهبه . 

ولكن انظر اليه وهو يسخر من هؤلاء الذين يعملون فى وظائف الدولة 


وقد آحاطوا آتفسهم بهالات كاذبة وتلفعوا بأآلقاب براقة تحملون بها حينا 
ورول و راءها حا نا : 


تسسمى نور الدين وهو ظللامه وهذدا بشمس الدين وهو له خسف 
وذا شرف الاسلام يدعوه قومه وقد الهم من جوره كلهم عسف 
روندك بامسکین سوف تری غدا اذا تصب اليزان وانتشر الصحف 
بماذا تسمی هل سعید فحبذا او اسم شقى بس ذا ذلك‌الوصف 


)٩( 

وکان كل امام يبدا دعوته بايهام الشعب بأنه يسيطر على الجن ويتحدث 
الى الملالكة وآوهموا الناس آن الامام يبلك من الجن مايملك من الاس . 
فالامام ملك الجن والانس ويسوقون الناس سوقا بهذه الخرافات وآمثالها 
حتی کان المواطن العادی مطاردا بشبح الامام آنی سار وین کان بعتقد آن 
عليه رقیبا يحصى حر كاته ويسجل سكناته » وليرجع الى جميع الكتب التى 
آلشست فی تاریخ الأشسة وقد تولی آتباع کل امام کتابة تاریخه وجمع کراماته 
التى لم تتوفر لأنبياء اله ورسله . 

وأصبح ساطان الجن يسوم الناس فى حياتهم وآفکارهم وكش تردد 
هذه الترهات حتى صارت بديهية من البديهبات وحقيقهة مسلمة لاتصل 

وكل حادثة تستغرب آه ظاهرة تدهش الاس ما آسرع ما يرجعها 
امرخ الى الجن آو الى كرامات الامام . 

ومازلنا نذكر أن الأتراك عندما دخلوا اليمن للمرة الشانهة ومدوا 
شبكات سلكية للبرق تناول الناس هذه الظاهرة بالتفسير . فلم بكن اسر 
عليهم من أن يرجعوها الى الجن . ومن أقدر من الجن على هذا الاختراع 
العرب : 

( وفى هذا العام قطع المجاهدون السلك وبسبيه العحم « التلعراف » 
وهو من صنع الجن بلا خوف ) . 

والحديث فى هذا المحال يطول ولكنا سنعطى القارىء بعض الأمثلة 
حتى بلس من كان بعيدا عن اليمن وظروفه صورة من هذا الدى قلا به . 


مسد او چ 


بدآت حر كة الأحرار تظهر فى عهد الطاغية بحبی حتى صارت حدث 
الناس و تفتحت تعض ال“ذهان على المظالم الواقعة على الشحب وسدآٽ 
السيرة والقصد فى العسف والجور والتحايل على ابتزاز الأموال دون 
اللحوء ال الأسالیب الع درج عليها هو وبتوه 4 ولکن حبی استمح ال 
ملوك الأرض ولكنه ليس بغريب على بحيى وعلى الشعب المسكين الذى 
فرض عليه آن بعیش فی وهم کبیر . 

أصبح الناس فى يوم من الأيام فاذا بالامام تحدث فى مجلسه أن 
N lT a E‏ 
الأتباع روون الخر عن الامام و ضيفول له ماشاء لھم خیا لھم و شاءت لھم 
لحد رو | الحن فى هذه الفترة التى ستشيع فيها فوضاهم حتى بتمكن الامام 
NN aS‏ الحن واعتدا نهم ان سم 
جبهته بقليل من القار وآن يرصع باب بيته بكثير من القطران . 


ا الناس ‏ فاذا أوعبة القار قد وضعت ف الط قات و اذا بالحدرة 
وآأصبح الناس فاذا باوعيه القار قد وضعت فى الطرقات وادا بالحديث 


هل وات استتفتاء آغرب من هدا الاس ناء الذى حر اہ تحجی 


لقد جمع خاصته بعد أن روا ماروا وقال لھم ل هدا الشعب 
لا تسكن أن نعترك فى الثورة على امامه . 


وحادثة آخرى تروى عن الطاغية أحمد بعد مقتل أبيه وقراره من تعز 
يبلغ فى الطول عشرين ذراعا » ولكى يؤكد للشعب حجة أنه مام حقيقى 
مؤيد بسلطان الجن وآن شعبه الخفى قد اعترف به قبل أن ببايعه آهل اليمن. 
أعلن فى الناس بوما من أول آبامه بححة أن الحن ستطوق المدينة هذه الليلة 


بهم يرون جماعات من الجن تلبس جلابيب بيض متناهية فى الطول وتحمل 
رۇوسا سوداء لابكاد يدرك الرائى لها حسما ولا تعرف لها على ملام 


واستعفر الله لم تکن جنا هذه التى رآها الناس واتما ھم جماعه من 
أتباع الامام وخاصته قد اختفت داخل الجلابيب وحملتها على عصى طوال 
وقی راس کل عصی رس من الصوف . 

ومن ذا الذى لا يصدق عد هذا آن أحمد حميد الدين هو الاممام 
المختار ومن لم تحر که الأطماع حر کته الأوهام ليندفح الئاس الى صنعاء 
يمعلون بها وبآهلها ما تعف الأقلام عن تدوينه فما صنعه التتار فى بغداد هون 
وآقل دشاعه مما صنعه آثباع امام اهل صنعاء بعد ثورة ۱۹٤۸‏ . 


ق د 


وكان آحمد داهية لا شق له غبار فى هذا السبمل استعمل المسحلات 
لیحصی على زائريه كلامهم ثم يستمع الى مادار فى المجلس ليعيده عليمم . 

ومن ذا الذى آخيره بهذه الأحاديث غر الحن . 

و کان بتحرلے مع حرسه وآتباعه فعثر جواده فى جانب صخرة فأو قف 
الر كب واستدعى السجانين الموكلين بالقيود وأرسل فى طلب سلاسل 
الحديد العلاظ وأحكمت القيود حول الصخرة ووضعت أقفال الحددد . 


« انما هو مارد من الجن خرج علینا ورام حرینا فاردنا آن تژدبه » 
ولم تكن الحن و حدها من مصادر ثدعیم حکم الامام فالىرق والمطضر 
والخارحون على الامام الدين تعتالون بالسم والخناحر و تلفى عه فتلهې 
على مور غيبية لا تعلم ء كل هذا من أسباب النصر الدى لانور الا لامام . 


ثم تلك الرؤى التى بخترعوئها اختراعا عن رسول الله صلى الله عله 
وسلم والتى تقد وا تلفيقها حتى آصبحت من لوازم كل امام يدعو لنفسسه 
سواء نجج فى الدعوة آم فشل فيها . 

ولنرجع الى مثال واحد من ذلك نختاره لك من سيرة المنصور الحسين 
ابن القاسم الشهارى الذى لى بكد تخلص له الامامة عاما كاملا وما قدر له 
السيطرة على زمام الملك بعد آن تنازل له المهدى صاحس المواهب عام ٠١٣۷‏ 
وآجر على هذا التنازل اجبارا وكان قائد الثورة على المهدى هو القاسسم 
بن حسين فلم تفلت السلطة من يديه حتى خلع المنصور حسسين وائتزع 
البيعه لنفسه متلقبا بالمتوكل . 


صغوة القول آن المنصور لم يملك ولم يحكم ولم ينله من الأمامة الا 
اسمها فترة عام آو بريد قليلا ثم فارقه اللقب الى غير رجعة . 


ومع هدا فقد انطلقت أبواق الدعاة تقول وتروی وتعص ومن سن ما 
قالت تلك القصة التى رواها تشر العرف عن محمد بن اسماعيل الكسى : 


لا حح (١)المنصور‏ حسين سنة ۱۱۲۳ ه اجتمع فى مكة بنصوح باشا 
امىر لحمل المصرى وساله عن أحوال اليمن فآخبره بمثلما كان قد آخبره 
سكة المولى عبد الله بن أحمد ين المتوكل على الله اسماعيل من سوء الحاله 
فى اليمن قكان من قول نصوح باشا « للمنصور » آن مثلك من العلم يتعين 
علبه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ودعوة اللاس الى ما فيه صيانتهم 
وحفظهم . 

وقال السيد عامر بن محمد بن عامر فى بغية المريد آنه أخبره بعض 
السادة الثقاة آنه قال له حاكم حبور السيد العلامه محمد بن اسماعيل بن 
ابراهیم جحاف آنه لما حج آخبره رجل صله من اليمن وقد صار مهاجرا باهله 
فى طيبة آنه رآى فى المنام النبى صلى الله عليه وسلم قول ان هذا الأغا صار 
بجوارى يفعل المنكرات وقد آمرت بضرب عنقه ثم الثفت النبى صلى الله 
عايه وسلم وشار الى رحل وقال له : 

وأنت : اليمن فيه ظلم كثير فقد آمرتك آن زيل المنكرات وتفعل 
وتفعل . 

قال وعرفت الرجل فى المنام وليس له خبر فى المدينة فلما وصل الزوار 
واذ ذلك الرجل الذى آشار اليه النبى صلى الله عليه وسلم معهم فآقبل الرجل 
الرای الله وقل بده وقال له : 

من آنت ؟ 

قال : شريف من اليمن . 

قال ما اسك ؟ 

قال : الحسين ين القاسم . 

قال : سیدی تفضل تکون ضیفی . 

وجد عليه ولم قبل منه عذرا فآسعده » فلما خلا به قال : 

باسیدی : لك حدیث عجیب . وآخبرہ بما رآی ون النبى صلى ايه 
عليه وسلم قال له فى المنام ما قال : 


٠ نشر العرف لزبارة‎ )١( 


فآما الگغا الثر كى فآصبحح يوم ثان وقد آمر الباشا يضرت عنقه ولا آعلم 
من خىره غر ما سمعت منی . 

وآما الذى آشار اليه النبى صلى الله عليه وسلم فهو أنت بصورتك 
التى لا آتكرها وفقنى اله بك . ومرادی آن تشملنی بصالح دعاك . 

قال السيد محمد ححاف : 

فلما وعيت ما آخبرت به علمت عند دعوة الامام المنصور آنه المذاكور . 

ول خرج الى اليمن من مكة ونقل الى المهدى صاحب المواهب اجتماعه 
بنصوح باشا وما تكلم به آراد طلابه من شهارة واستمال بعض مشايخ 
الأهنوم وأمرهم بالقبض على « المنصور حسين » )١(‏ ء 

NE lal EG NN 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لامتد الأمر بالمنصور حتى رفع الظلم‎ 
. وزيل المنكرات‎ 

EB CG 
شارك ت الة ال اعصرت انالبي اعارا تى هذا الوق فا‎ 
آقل من آن يقال انه عجز عن آن يزيل الظلم ويرفع الجور ء‎ 

(٩ ( 

وكان الأئمة يتابعون آداة الحكم بالفتاوى والأحكام الشرعية التى 
بساندون بها عمالهم والتى تقضى على معارضيهم أو تسلأ خزائنهم بالمال . 

فاذا آرادوا آن سستولوا على آموال الگوقاف وآعیانها أصدروا حكما 
شرعا مداه « آلا قره لکافر » . 

فاذا علمنا آن الکافر عندهم نوعان کافر صریح وکافر تآویل ۰ علمنا 
آن کفر التآویل باب واسع بمکن آن پتسرب منه کل من رآی الامام فيه 
رآیا آو خالفه بوجه من الوجوه . 

لدا امظاعت اسرة القاسسم آن لى وقف اليل السود والعيل 
Eo‏ 


ر ع 


وآن تتحايل على اخراج الأوقاف الى الملكية الخاصة بآن تبيع العين 
نموا ثي بعودون من طرق آخر فشترول ماناعوه . وتصبح هذه الگ ر قاف 
من ملاك الأسرة . وتنتقل بصفة تهاثية من القربة الى الملكبة . 

ع د کا ا ا کے ی ا 
الأمثلة بالتفند والتحلىل و الاستقصاء فاننا ا بحکم واأحد أصض كرد 

وكان اليمن قد تخلص من الاستعمار التركى وامتدت أطماع لمتوكل 
الى يافع وعدن ولحج وابين وحضرموت فوجه اليا جيوشا طاغية لاق رحم 
ولا تىقى ولا لكو شادة اين آخه محمد و أحمد و لدی الحسن بن القاسم : 

وكانت هذه الجيوش تحتاج الى اعداد وميزائبات ضخمة والسبيل 
O RT‏ 

ولكن ما دام هذا الملك ٽستر وراء الامامة فلا يآس من آن نص در 
كفا شرا 

ملكون هدا الوطن . 

والأتراك كفار فما آخذ منهم غلبة بنطبق عليه ما بنطبق على خيبر . 
ب ) أن الجيوش الثى تغير على آرض المسلمين الآمنين جيوش مجاهدة 

فی سیل الله . 

وحيوان تحكم السيد فى عبده أو ضربه السيد على عبده كنص الحكم 

الدی آصدرهہ المنوكل : 


ه ) الجهاد لا يقتصر على جماد الكفار والبغاة ولكته يمتد الى جماد 

وخوفا من صوله الامام دده أو لہ ديعص حنده . 

الى آخر هذا الحكم الغرب الذى يجدر بنا أن نسوقه اليك وأن 

تقول المتوكل اسماعيل : 
مسشحقا ودينا لازما كالخراج . وضربه السيد على عبده . 

ودليل ذلك آمر الله تعالى بالاتفاق فى الجهاد ترغيبا وترهيبا . وآمر 
سول الله صلى اله عليه وسلم به . 

و لیس اهاد محرد ملاحمه الحرب ولكله اعداد ما استطيح من القوة 
الئی فی زماننا هذا الحند . 

تم ان الحهاد ل تحتصس دحهاد الكفار والىعاة ولکله ذلك 2 حه اد 
المنافقين الددن لاسنتلون لأحکام الشرع الآ کرها وخوفا من صو له الامام 
بجنده آو بعضهې . 

وقد بكون ذلك من كثير من آهل الشوكة الذين بحتاجون الى فة 

وقد بكون ذلك من آفراد من الضعفاء لكنهم كثير بالنظر الى جملة 
الاد فلا قوم بأمرهم ال الجند ) . 


فاذا تقرر ذلك فالمطالب التى وضعها الامام كالحق والدين اللازم . 


~.— »+ © سد 


فتداعى الناس فيما بلزم كل واحد منهم حيث وقع تقدير ذلك على قدر 

فکیف بنبغی آن بقال هذا مرجعه الی غیر الشرع کما رآیناه من بعض 
الفقهاء . 

و فلشقظ لذلك و الله ولىنا وکفی ) 

وقد تتبع الجلال هذا الحكم بضمير العالم المحقنق الجاع وبفهم 
المدقق وشوربة الأحرار . 

تساءل آولا عما نقصده اموك بالحکم الذى قال به مجحتقو العلماء . 
هل التصنود به اى الأرض المفرة غلى الأرض الخراجة وقاس الر 
على الك 

لاعقل هدا فهو کقیاس الأعمى على البصر والظلمات على النور . 

آم يقصد المنوكل آن الامام يملك رقاب الناس وأموالهم » آم هل 
يقصد آن آرض اليمن خراجية آصلا لا قياسا . فالمراد بقولكم كالخضراج 
التماثل والقاس . 

EER a DN DT as 
. مالا ولا متحرا اد هو ضرهه الد على عبده‎ 

وهذا الحق الدى بدعه المتوكل لم بقل به آحد من علماء الزندية 
افا ت الى ااه وق اله الاي ف 
من هژ لاء أا کا 

وا في ال ل ن ار الد ا اال وا فان اكل 
عترض عليه فى ذلك بآنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشردة اذ آن أهلها آسلموا طوعا وذلك خر لاشکره انسان . 


فما الذى جعلها خراجية . ما الذى آخرجها عن أصلها ؟ اذا كنت تزعم 
اَن السب فی تعببر وصح هده الاأرض استااء الراك فترة من الزمن على 
O‏ 

ولو کانوا کفارا لا جازت ذباتحهم » وآنتشم تجیزونها » ولا نکاح 
نسا هم وآتتم تىىحون ذلك » ولا دخول المساحد ولا الست الحرام . وفك 
وسن الفساق . 

( ولا آحصر ما بين أحکام الكفار والفساق من الفروق الظاهرة ) : 

و کدذا نمشی یذ | العالم الجليل مع آدلة دطلان هید | الحكم ماده مادة. 
من وجوه التملىك المحروفة لقوله عليه الصلاة والسلام « لا اکل ا امریء 
غلا ب و ادل ج ي 

( وکیف بملکون علینا ؟! ) 

( عن این عمر أن غلا ما ابق له الى العدو فظهر عليهم المسلمون فر ده 

وکانت امرآة آبی ذر ترعاها . وساقوها حتى آتوا دارهم وكان الى الليل 


وركبت امرآة آبى ذر الجدعاء وتسللت بها وفى غمرة الخوف والحرص على 
النحاة نذرت آن نحجاها الله نها آن تنحرها . 


ما حز تھا CC‏ و اخذڏها 


OY —-‏ سس 


وما ذاك الا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى آن الكقار 
لم يملكوا الناقة بأخذهم اباها ومن ثم لم تملکها امراًة آبی ذر فهی اذن قد 
نذرت مالا تملك . 
ملوار أو اجماع ۰ 

وآين كل ذلك مما ساقه المتوكل من الأدلة . 

فلا دك Rp ESD E‏ على حواز خد هذه الأموال وا ستبلاء على 
هذه الأملاك من أحد هذه الأدلة القطعىة فكل ما ساقه المتوكل ظنى ولا 
بعارض الظنى ما هو قطعى . 

آلم تر آبها الملك آن الكحزاب عندما أحاطت االمدنة استولت على 
المسلمين بعد ذلك بل ( آقر کل اآحد على ما کان له ) . 
على أموال الشعب وآملاكه تسترا وراء هذا الحكم . 

وقد صدقت ظنونه . فقد عدا الأئمة المتعماقبون على رض اليمن 
اتتزعوها من مالكيها بغيا وملكوها لأتباعهم . وتحول اليمن الى اقطاع كبير. 
وصار ما فی آبدی الناس عرضة لسطو الأئمة وأطماع عمالهم ووزراتهم 

وأصبحت الحنود التى يوجهها الامام لنسطو وتنهب وتروع عاد الله 
الآمنين أصبحوا مجاهدين فى سبيل الله . 

وأخبرا وجه الحلال الى المشوكل اعتراضا مدمرا . ويقول انك تزعم 
نك امام والامام عالم محالهد والمجتهد بقول برآیه هو لا برآی غیره اذ فرق 
بين المحتهد والمقلد . 

( ثم قوله « قال محققو العلماء » لا نبنى آن يكون معتمدا لمجتهد 
لأنه ان وجد الدلیل اعتمد عليه وان لم یجده طلبه ولم يرجع الى اجتهاد غيره 


ولا لمقلد أىضا . لأنه مآخوذ عليه الوقوف عند آهل مذهبه . وهذه المسالة 
مخالفة لقواعد المذهب . فآى فائدة فى « قال محققو العلماء ‏ 7 ) 

واليكم بعض فقرات من كلام الهادى الحلال : 

( ثم قال « وليس الجهاد مجرد ملاحمه الحرب .. الح » 

فقول : اطلاق الحهاد على الأعداد ليس حقيقهة الحهاد اللعوبه ولا 
الشرعية . يعرف هذا كل آأحد وان أطلق اسم الجهاد على الأعداد فمجاز 
لا بصلح دللا ) . 

( وآما قوله « ان القوة فى زماننا الجند ) . فلا شك فى فساد الزمان 
ولكننا لا نفسر الأحكام الشرعية تبعا لفساد الزمان وتفسر القرآن بخلاف 

والامام | فما قام لبسن الأحكام الشرعة لا لبعمل على ما نقتضه الزمان 
فیما قد حکم شرعا ۰ ) 

E a MD Ch 
: جهاد المنافقين » وفسرهم بأآنهم‎ 
» الامام .. الخ‎ 

( ثم قال « وقد يكون ذلك من فرد من الضعفاء » . فنقول مهما 
ې بتحز بوا فلا يجب جهادهيم وادا فعلوا جاهدهم المسلمون ) . 

وھ النهايه بخشى الرجل على حياته من تصيحة آوجبها عليه دنه 
فيقول : 


( والله انی لم آرد بمقالتى العناد ولم آقصد الا الاسترشاد وما جرآنی 
على هذا المقال الا آنى قد رآيت المولى قد تعرض برسالته هذه للمباحثة فى 
مدان الاستدلال ) . 

ولعل هذا الحكم الذى أصدره المتوكل والرد عله من الهادى الحلال 
يوضح حقيقة هامة وهى أن الشعب اليمنى لم يفقد آحراره فى أحلك العصور 
وأقساها . وآن مقاومته للطعاة ظلت على مدى السنین حتی 'تنوجت بالشورة 
الأخبرة المحيدة . 

وهدا! الحكم الذدى عر ضناه عليكلم بقتصر شرە‌علی الحصر الدى صدر 
فه فحسب وانما کد شره بزداد مع الأيام ويتفاقم مع تبدل الحكام و یمند 
آثره المستطير حتى نال الرعية منه كل بلاء . 

وتوالت الأيام وتناسى العلماء رآى المادى الجلال وتذكر الملوك 
والحكام فتوی المتو كل و استندوا الها و اختفوا وراءها ل فا سلىوە 
وکل حق ضیعوه وکل جناه ارتکبوها . 

وسنرى بعد هذا بنصف قرن أن ما توقعه الحلال قد حدث وأن اليمن 
قد عانت من دا الحكم الكر و کان کل امام تمتد ده الث ملاك الاس 
بقول فتوى المتوكل اسماعيل . 


0 اا ال اا 
و بعس د هم قد ملكن اها فقوتا 


خراجية صيرتم الأرض كلها 


آفتاهم دمقال فسه برهان 
دائت لھم من جميح القطلر بلدان 
صارت اشا حلالا دما انوا 
على الذى بيده اينما كانوا 
ا ا 


وصمنتم الفمستال شر المىاشر 


(۱) من شعر الحسسن لن عبد القادر الكو كبانى فی عهد المنصور 


و سحت أرض الین فی رآی بیت القاسم مشل آرض خیبر التی 


فالترك کانوا قد حکموا هذه البلاد وسیطروا عليها ثم اتنزعت منهم بعد 
حرب . فمن حق الامام آن یتصرف فیها کیف شاء وکل یمنی فی ملکه آجیر 
أو عامل ومن حق صاحب السلطان آن بتبدل به غیره آو تصرف فی هذه 
الأرض کف شاء . 

وهکذا آصبح الأتمة بقطعون آتباعهم وذويهم البلاد اليمنية بتصرفون 
فيها كيفما بحلوا لهم وكثيرا ما كان الأثمة بتاجرون بهذه الأرض ويساومون 
بها منافسیهم حتى يسكتوا عنهم ويخلوا بينهم وبين الأمامة. و کان من جراء 
هذا آن تمزق اليمن شر ممزق وعمقت آسباب الفرقة بين المدن والقفرى 
والنواحى » بين القباثل بعضها البعض وانعزل الشعب لا يرى للدوله سلطانا 
ولا حقا عله لن مرجعه فی .كل آموره الى ذلك الاقطاعى المنسالط الذى 
بتحکم فيه وفى مصادر رزقه . فهو الذى يملك الأرض والدور والمواشى 
والدواجن وتورث الاقطاعية عنه الله الا اذا كان فى ورثته ضعف ورآى 
الامام آن بساوم بها من هو آقوی منهم . 


وسنرى بعد قليل آن الاقطاعيات الكبرى كانت مستندا للأيناء القاسم 
برتكزون علبها فى طلب الملك فان لم يصلوا اليه فلا آقل من آن بوسع الامام 
الجديد داثرة اقطاعمم او ان شرك لهسم ما فی آيدیهې ويخلوا بینه وبين 
الامامة . 


ولنتنبع بعد آن مات المهدى آحمد بن الحسن ٠١۹۲‏ ه أن ملك اليمن 
کان تنازعه الاقطاعبون من اشر القاسم وان المشكلة ينهم کاٹ استىقاء 
ما بآيديهي أساسا وحبذا بعد ذلك الوصول الى الحكم . 

وما آن ,آتى عصر المنصور حسين عام 8 هي ائ الت 
تلوى من حك السادة » من حكم الاقطاع . 


سے ر 


ادف 
ملت ای مایا لتر ی اح الاعف 


)١( 


ات القاسم و عام ٣‏ هھ عن اه آو لاد منم محمك والحسن 
و الحسين واسماعبل وعد الله 


وقد فارق الدنا عد أن مهد الطردق لدعوته ولأناله بالطرق التى آشرنا 
الى بعضها والنى جعلت اليمن تفتح آبوابها لنظرباته ولأسرته وليجتمع الى 
هذه الأسرة السلطة الزمنية والدشة . 

فما آن سوى قبره فى شهارة الا اعتلى ابنه محمد العرش متلقبا بالامام 
اميد بالله وتجمعت الأسرة من حول المؤيد تؤازره وتشد ملكه ولم تكن 
اك معارضة الا ما كان عك رت آخة الحسن اذ عارشة اة اد نن 


الحسن ثم لم بلبث الخلاف أن اتتهى بالصلح . 


وقد رآت الأسرة أن التفافها حول المويد يما جبل عليه من انعزالية 
وانكباب على العبادة خير طرين لتدعيم سلطا نهم وقد دی الامام فى شهارة 
وشرق الأخوة وغر نوا بوطدون سلطان هذا املك . 

وقد كانت للحروب التى دارت بن الشعب البمنى وين التراے فی هذه 
الفثرة فر صه لهده الأسرة کی بتمكر کل واحد منھم من منطقة من مناطق 
اليمن ببسط فيها نفوذه ويستغل خيراتها وببيع ويشترى فى الحكم باسم 
القبائل المستوطنة فى تلك المنطقة . 


و کان أذ قام امام من اتمه سارع ذوو النقود من هو لاء السادة ال 
الدعوة لأ نفسهم أو للدخول فى الصراع القائم بن المتنافسين . وما ذلك الا 
للوصول ا آحد آمرین : 

اما آن تمكنهم قوتهم والظروف المحيطة باليمن الى الوصول الى 
الحكم . 

س واما ان يساومهم الامام الأقوى فيقرهم على ما تحت أيديهم من 
نالاد نفردون دا و تخر اتها و دشعها ال واستعادا 

ولنتتیع صورا من هذا الاستغلال الذى بوؤكد فكرة الأسرة عن ملك 
نازعهم غیه . وآن ما نشا بينهم من خلاف لا حن a E‏ 


وليمزق اليمن بعضه بعضا . 

وعلى الشعب آن يقدم القبائل لتنهب والبلاد لتخرب وماذا يضير القادة 
اذا « خططت » قبيلة على قبيلة آو خربت مدينةه من المدن وماذا عليه ان 
اسشیحت الحرمات . آليس من مهمه الو رخن أن تحاهلوا ذلك کله وان 
ذکروا شتا منه آعقوه بقو لهم وقد حدث هذا بدون رضی الامام وعلمه . 


بعد موت المويد عام ٠٠٠٤‏ ه قام المتوكل اسماعيل بن القاسم من 
ضوران فدعا لنفسه بعارضه فی دعوته عدد من السادة وفى نفس اإلوقت 
يدعو عدد منهي لأنفسهم : 

س آحمد بن القاسم من شهارة . 

س ابراهيم بن محمد بن أحمد ين عز الدين من صعدة . 
الحرب فى صالحه ولعل دلك راج الى ضبق دات بده وعدم فدرته على 


کا eA‏ سسس 


ارضاء آطماع الأتباع وما زال تقل من ش ڇارة الى عمرال ال اد تون 


وانقاذا لکكرامته توسط بعض ذوى الرآى فاجتمع الاخوان وتناظرا 
حتى يتبين آغزرهما علما ٠‏ ومن طبيعة الأمور أن يحكم بالغلبة لاسماعيل 
صاحص النفوذ الأقوى وال مال الأكثر . 


وليرجع الى الحكم الذى أصدره المتوكل اسماعيل ومناقشة الهادى 
الحلال له لبتعرف القارىء أن الرجل لم یکن العالم المنمكن من علمه قدر 
ما كان الملك الذى يستغل السلطان لصالحه ويخضع الأحكام الشرعبة لهواه. 

ياتى بعد ذلك محمد بن الحسن بن الاسم وكان التفاحم قويا بينه وبين 
عمه فسرعان ما تنازل عن الدعوة اليه حتى يعْمض المتوكل عينيه عما كان 
شعل| بالبلاد التی تحت يده وحتی ببقی محمد آکبر قواد اسماعیل « یقبض 
حواصل آحسن البلاد » كما بقول المۇرخون . 

وسنرى أن محمدا هذا قد سار سيرة عمه فى اليمن الأسفل كان 
حکمه لاء و شقاء . 

و دما ناقشس الداعى حماس دن على العربانى ما2 حکم المتوكل 
كان آبرز هذه المساوي»ء ما يصنعه نحل الحسن فى اليمن الأستل . 
ومشل ما يفل نجل الحسن فى اليمن الأسفل من آرض اليمن 
من عسل للمال سرا وعلسن کثيرة تجری على غير سنن 


الى خر هذه القصيدة التى سنتعرض لها فى القسم الثانى من هذا 
الكتاب . 


وول ھن دیا ۵ھ آ وه أ لن العحسن وظل الرحاال دع ال فی الیمن 
الأسفل سنكا للدماء واعتداء على الحرمات ونهيا للخيرات كل ذلك فى ظل 
الشعارات الديشة التى رفعها المت وکل اسماعیل ٠‏ « کفار تآویل س بعاة ‏ 


ب ۹ن — 


الامام بجنده آو بعضهم » 

( آما السيد ابراهیم فما زال آمره یضطرب فتارة يبایح وتارة يظهر بقاءه 
على دعو ته وتکرر منه ذلك ولم یکن معه ما بعول به من جند ولا آتباع ) على 
تخي الامام المر ن فى كاه ادر الام ول رات رل مف عن 
اللأسرة ولا سبیل الى قاته على ما تحت بده الا آن یذکر نفسه کل حین حتی 
ترك لبعض شانه . وساعده على آن تعاوده الأطماع تصرف التو كل مع این 
آخيه على بن آحمد بن القاسم فقد أفطعه البلاد الشامية منذ ٦٦ء٠‏ هفضبطها 
بالقمع والارهاب حتى اطمآن المنوكل لها فعزل «عليا» واستبدله بابنهالحسن» 
وافسد عله لو اء الشام الى آ خر يام المتو كل . ودموت امو كل اسماعیل‌عام 
AV‏ \ هھ تنازع للكت 


القاسم بن محمد بن القاسم دعا لنفسه من شهارة وتلقب بالمنصور. 
آحمد بن الحسن بن القاسي مما يجاور صنعاء وتلقب بالمهدى . 
على بن أحمد بن القاسم الذی ظل على دعوته من آیام عمه من بلاد 
صعكة . 
الامام المتوفى محمد ين اسماعيل ددعو ه القاسم حتى سارع دما عة المهدى 
و دمكه امال والمشورة: 
والغریب فى الأمر آن ابن المهدى محمد بن أحمد () هو الشخصة 
البارزة التى فضلت القاسم على آبيه ولعله وجد فى امامة القاسم ما يضمن 
المۇرخون . 
)١(‏ هو المهدی صاحب المواهب الذی سیاتی ذکره بعد 


سم « سمو 


وكان كل من القاسم والمهدى يرسل كتاثبه الى آنحاء اليمن لشأكيد 
الدعوة واحتمعت الكتاتب کی سين (ووجه(۱)القاسم آخاه الح مد دنه خمرقفی 
جند واسع وآنفذ من رؤساء الأهنوم رجلا يقال له آيو راوية الى بلاد حجة 
لحفظ تلاك الأطراف ) ودارت رحى الحرب بين الطرفين فى حجة واستولى 
جند الممدى عليما وقبضوا على بعض أفراد الأسرة وقتلوا با راوية الذى 
يرمز له المۇرخون بما یشعر بازدرائه لی فرد عادی من آبناء اليمن . 

وكان المهدى من البراعة بحيث عرف كيف بستغل تلك القوى التى 
تجمعت من حوله وياتهم ملت اليمن من ابن عمه فتوجه اليه واجتمع به 
( ووقع الاتفاق بينهما ثم باع القاسم للمهدى وسلم الأمر له اختيارا . وئظرا 
فى المصالح . وبقى القاسم فى شهارة وكانت اليه هى وبلادها والشرفين ) 
پآکل خیراتها ویتصرف فی خراجها وزکاتها . 

ولیحاول کل آن یفهم هذا « الاختيار » الذى تمت به السعة وذلك 
« النظر فى المصالح » بعد تلك المذابح التى حدثت والقبائل الى مزق بعضها 
بعضا . 

ولعل المصالح التى يمكن فهمها من كل هذا أن القاسم استقل بخيرات 
شهارة و بلادها والشرفین كما رضی على بن آحمد فى صعدة آن ربايع الممدى 
على شروط مماثلة وفی له بها . 


(€( 
ولم بلبث المهدی آن توفی فی عام ٠۰۹۳‏ هھ فقامت الدتيا ولم تقعد 
يدا . 
ااي 


)۱( لس اعرف لز بارة 


س ومن المنصورة بالحجرية دعا محمد ين أحمد بن الحسن بن القاسم 
وتلقب بالناصر وسنرى بعد آنهسيغير لقبه مرتين حتى استقرعلى لقب المهمدى 
المشهور يصاحب المواهب . 

ومن صعدة دعا على و بن أحمد بن القاسم . 

ومن صنعاء دعا محمد بن اسماعيل بن القاسم . 

بالليمن المسکین کل هولاء بلعبون غی آشلااله ویمزقون وحدته 
ويزرعون الحقد والبعضاء بين قائله . 

ولع الحيل الحاضر والأحال القادمه _ وجه اليمن اشرق ومعقد 
ماله _ ان ما ترسب فی آعماق القباثل من فرقة وتنازع انما فرض عليها 
فرضا من رجال تستروا وراء الدين . يدفعون الشعب الى قتال يزعمونه 
« تالا دونيا مقدسا » ويجلسون فى النهاية على موائد الصلح نوس طامعة 
ويد متنازعه وآنياب شرهه لانشبع من الدماء وبطون خاوية لاتقنع من 
الأموال والحبابات . 

وما أصدق اين المير عندما بصور حالة وطنه بقوله مخاطا لأفراد هذه 
اا 
مزقتم شسمل هدا القطر بينكم كل له قطعة تفي وعمران 
وکلسکم رقی فی للم قطعته مراقیا مارتاها قل خوان 
نقدموا العدل والانصاف فى آم قد طال منكم لهسم ظلم وعدوان 
سحو ا وكا قرعا با کم منمر تة آیدی سا ما لھا فی الأرض آرطان 


و ل ا تعس ارقت ج ال ذه | چ 


أ ا ہی رداع اتسين ۳ اا ن ںا اجالمسح تت دسو ا 5 دار مس 
لو کرای د E‏ الداعی ن e E)‏ فاوضات ر ری الح .ين آن يفوضس 
شهارة . 


وقد علمت من قبل آنه كان نصر على القاسم آحمد بن الحسن و دمده 
با لمال والمشورة ولكن باسك الحكم و أطماعه شرق بالناس وتعرب : 

ثم التفى القاسم بالمؤيد فى السودة واتفقا على آن تكون البيعة للميد 
على أن يبقى القاسم بشهارة ( واجراثه ما كان عليه من الحال والبلاد) (ا) . 


خیراتها . 
وهكذا صفى الثلاثة الموقف ينهم وصار آمرهم الى المويد محمد بن 


ثم لحق بهم على بن أحمد بن القاسم لا اطمآن؛ على أن بترك له المؤيد 
ما تحت بده فبایع واستمر على حاله فی الاد صعدة مرا ناها . 

شى الموقف بين المريد وين الداعى من المنصورة محمد بن أحمد وقد 
فرك له الو ند ما تحت بده من اليمن الأسفل لبعبث فيه فسادا وحصل ذلك 
على ب 


)6( 
وفی عام ٠۰۹۷‏ هھ توفی اید مسموما آو ميته طبیعیة س بعد آن 
آوصی لأخبه يوسف بن اسماعیل وتازعه فی دعوته : 
معهما آصحاب الأطماع القددمة . 
- على ين أحمد بن القاسم يدعو من صعدة ٠‏ 
الحسین بن عبد القادر پصیح من کوکبان . 
)١(‏ شر العرف 


وكان كل المطالبين بالامامة بحسون بالخطر من تاحية صاحب المنصورة 
محمد ين أحمد وكان هذا الاحساس قوبا لدرجة آنه جمعهم فى صف واحد 
وجمع جیوشهم الجرارة فى اتحاه المنصورة ولكن الرجل اسنتطاع أن يتتصر 
عليهم جمیعا عامل المفاجاة وعامل الحظ معا . 


وله : 


ثم استطار شجار فى الخلافة اذ سری الخلاف کسری‌النار فىالشجر 
بصعدة ورداع واللحسة er‏ و کو کان وضوران وفی خمر 
وشمر الكل فى جر الجيوش فكي هناك من آسد فیما یروم جرى 


وفى عهد المهدى ولد محمد ين اسماعيل الأمير وسنرى حياة ابن 
الأمسىر وا ر اءه مر تنطه دهده الفترة آ دما ارتاط 


فلاند لمن بريد أن بتعرف على اين الأمير أن بتعرف على هذه المقدمة 
التى طالت بالقارىء ولابد آن يلم بطرف غير بسير من حياة المهدى صاحب 
المو اهب 


فبعد عامين من اعتلاء المهدى للعرش ولد ابن الأمىر وفى هذا العهد 
القاسى الغريب الملىء بانواع الاضطراب والعسف والدماء المهراقة والأموال 
المغتصبة والحقوق المستاحة والحربات المقبدة المشردة نشا ابن الأمير 
وتعلم . 

ودفعته هذه الظروف الى آن يعبر اتحجاهه من انجاه الأسرة المذهى الى 
اتجاه مستقل بعيد عن العصبيات مومن بالحرية الفكرية . مؤمن بالحريات 
العامة محارب للشعوذات والخرافات التى غلت الشعب فاثقلت قوده . 
حريص على مصالح الشعب بتحايل على هذه المصالح آنى وجد الى ذلك 
سبيلا . 


چ 


س ست £“ سم 


وما لنا تتعحل الأمور قبل آوانها فلنمض الى سيرة صاحب المواهب آولا 
والى سيرة ثلاثة من‌الأكمة - آو بمعنى أصح - ثلاثة من الملولئأحتى نخلص 
لان الأمر وقد تقشعت سحب التاريخ من حوله واتضح للقارىء عظمة هذا 
العالم الحلبل فی کل خطوة ۔خطاها وکل رآی نادی به . 


المنصورة وكان محمد ين أحمد قد تمكن من منطقة المعافر « الححرية » وما 
والجبايات فترة من الزمن قبل وصول المهدى فلما حل بها أخذ يجمع المال 
من حله وغیر حله حتی اجتمع له من الأموال مالا يخطر لعاقل بال خصال على 
الرعاة ومد ده الى الأفطار و ساأاعده ذلك مع ما جبل عليه من صولة قطاع 
الطرق من التعلب على جبو حرارة ساقها منافسوه وحاصروا بها المنصورة 
حتى كاد الموقف يغلت من يديه . ولكنه وثب على الأمراء غى مضاربهم وعلى 
غرة منهم فقتل منهم من قتل وقبض على الباقين ولم ينج الا من فر . 
فبهم دعر قاتلا جعل من ولى هاربا لا بتوقف الا فى بلاد صعدة ٠‏ 

وبايع يوسف بعد آن لقى الهزيمة من الخديعة وامتدت بد المهدى الى 
اليمن يجمع امال من حله وغير حله ويتسابق سيفه الى رقاب الناس فى طيش 
اعمی وفتحت | لسحون آبوايها للأحرار وللطامعين على السواء . 

تحرك الى اليمن الأعلى فلما وصل الى « المحرس » ضرب اعناق جماعة 

ll‏ وصل الى دمار صرب ع الففه زيل دن على الحملولى متهما ااه 
اه دس السم للمو ند وآنه سىق ان شاطر آهل صنعاء آمو الوم و آنه کان 

نم ها هو يضرب عنق ابن خليل من رؤساء القبائل وجماعة غير قليلة من 
آاعه . 


وأحس بالخطر من ناحية عمه الحسين بن الحسن بن القاس وكان الرجل 
لا شك بطمع فى الامامة وله آعوان وله مکاتة فتربص به واستدرجه حتی 
تمکن منه وغدر به وقیض‌عليه وعذبه آشدالعذاب ونکل به وارسله رسف 
ی الأغلال بلیل الى سجن کو کیان : 

وعاد ست القاسم عد هده الحادثة الى التجمم و کان لم دمض على حکم 
اهدي الاتة آعو ام واتخدوا من مكانهة الحسين مادة للدعابه ضد الملك 
تشجمبع الأّنصار وآغروا المنافس القديم يوسف بن اسماعيل آن يعيد الكرة 
ويدعو انفسه مرة آخرى وأوهموه بكثرة الأنصار من الحيمه وخولان . 

ولكن المهمدى سرعان ما تغلب عليه وقبض على يوسف وأکثر آنصاره . 

وساقوهم فى القيود الثقال مشيا على الأقدام من قرب صغعاء الى 
« ملاح » مع العذاب الشديد والاهانة المزرية وهناك كان الممدى قد أعد 
لهم حكما ممهورا بتوقيعات العلماء بآنهم بغاة سعوا فى الأرض فسادا 
فیصدق علیھم حکم القرن بان پقتلوا آو بصابوا آو اتقطع آیديهم وآرجلهم 
من خلاف أو تفوا من الأرض . 

ران عالما واحدا وقف فى وجه المهدى ونادى ببطلان هذا الحكم 
يستطع السفاح آن ينفذه فى الثائرين ء فألقى بهم کے مرل کال من کل کی 
بلا طعام ولا شراب ولا ماء ولا تراب ثم آمر ففرقوهم قلى السجون وبقى 
ډو سف فی سجنه سبع عشرة سنه لم بطلقه الا فی عام ۱١۱۸‏ هھ , 

ويتساءل الانسان ماذا قعل المهدى بالقبائل التى ناصرت منافسه على 
الحكم » يجيب المؤرخون عن هذا يانه جلد عليها أكثر القبالل تعمل فيها 
نهبا وسلبا وشتيلا وتشريدا ثم آمر فخربت ديار أهل‌الحيمة وخولان وقطعت 
آعنا بهم وآشجارهم * 


ولآ نجد صورة توضح شخصيه ال مهمدى امام القارىء من تلك الصورة 
التى رسمها له الامام الشوكانى فى كتابة البدر الطالع : 
( كان ياخذ المال من الرعابا بلا تقدير وينفقه بلا تقدير . وكائت البمن 


من بعد خروج الاتراك منها الى آن ملكها صاحب المواهب مصونة عن الجور 
والحبايات وآخذ مألا يسوغه الشرع . فلما قام هذا آخذ الال من حله وغير 
حله فعظمت دولته وحلت هسته وتمکنت سطوته وتکاثرت احناده وصار 
با ملوك آشبه منه بالخلفاء ومع ذلك فهو بتزهد فی ملېوسه فانه کان لا لبس 
الحرير ولا رفيع الثياب وكان سمى صاحب السجدة لگنه كان اذا خرج من 
موکبه ورآی ما بين يديه من الأجناد الالئه للفضاء ترجل عن جواده وسجد 
شكرا لله وتواضع ومرغ وجهه بالأرض . 

وكان سفاكا للدماء تمحرد الظنون والشكوك وقد قتل عالما ذلك السبب 
رشاع على الالسن آنه کان باتیه فی اللیل من يخاطبه بآنه بقتل فلاا وینهب 
مال فلان ویعطى فلانا ويمنع فلانا فاذا كان النهار عمل بجميع ذلك . ولعل هذا 
الخاطب له من مردة الحن . 

وكان يميل الى آهل ااعلم وبجالسهم ويتشبه بهم وربا قرآوا عليه . 
ولم يكن عالماونكن كان بحب‌التظهر بالعلم فيساعده على ذلك علماء حضرته 
رغبا و رهبا وله تصنيف سماه « الشمس المنبرة » فى مجلد ليف وقفت عليه 
وفيه نقل مسائل من مولفات جد آبيه الامام القاسم بن محمد ولكنها غير 
مرتبة ولا منقولة على سلوب بل لايدرى المطلع على ذلك الكتاب موضوعه 
ولا ما غرض مولفه . 

وسبب ذلك كون مولفه ليس من العلماء » ومع هذا فكان بقرآه عليه 
جماعة من كابر العلماء وليس فى وسعهم نصحه وتعريفه بالحقيقة لما جبل 
عليه من الطيش وتعجيل العقوبه . 

ومن علو (۱) همته آنه اذا آراد الایقاع بوزیر من وزرائه او آمیر من 
أمراته آمر الحند باتتهاب ماله ولا بآخذ منه شيا ) .. 

وتكتمل الصورة بتلك الأبيات التى يصور خيها ابن الأمير هذا الطاغية 
الر ٠::‏ 


)١(‏ كانت هذه علو حمة فى نظر الشوكانى نظرا لان الاثمةه كانوا يفتعلون 
الغضب على عمالهم ويآمرون بانتهاب أموالهم لصالحهم حم لا لغيرهم ° 


-—— ¥ ف سه 


ماك کر ف عا اة رق مه بن اراس والجادن 
هناك کل حبی ان لم يطاوعه ‏ کم من معاقل آخلاها ومن مدن 
وحين ادرت الاقدار عنه آشت له اة ادر بالآفات والمحر 
وع اد آعوانه عوتا عليه ولم عه ھل و الك ي المنن 

دروی آن زد بن محمد بن الحسن بن القاس کان من آكبر علماء عصره 
وأحد آسائذة ابن الأمير وكان الممدى لايستقبله الا اذا تزبى بزى العلماء 
وآمر قآفرغت خزائن كتبه وجعلت عن يمينه وشماله ثم يجلس اليه فيعرضس 
عله آمهات الكتب كأنه قرآها واستوعب ما فیها وفهم ما فی بطو نها . 

ولس اقرب من صاحب المواهب فى كل صفاته تلاك الا احمل حميد 
الدين فققد کان إلطاغه اک س لكل دم عاداه دمحر د الطنون والشکكولٹ 
وقد قتل عالما يذلاك السب کان اتنا بآتنه بلیل اقتل فلاا وانهب مال فلان . 

ات الا اا ن عور 

و کان حاهلا جهل صاحب المواهب دعا على العلم و العلماء وعلی الشسعر 
والشعرأء 
التحة : و فضت الصلاة واجتمح العلمأء فی محلس آبیه ا مو صوع 
الصااة والامام على المر . وادا بار حل فد استظهر ا ما یل کی هھ دا 
الوضوع حتى سلم له الجميع آمام آبيه ء 

ولكنهم عندما خرجوا من المجلس تهامسوا « جاهل يريد آن يظهر علمه . 
خلا الى الكشب حتى حفظ المسالة وقدم بها . ولولاها لما حضرهدا اللحلس » 


تم ها هو ستحدی الشعر أء من خلصاګه قصدة فى مهاجمة الاشتراكة 
وهو لا بعلم عن الاشتراكىة قلىلا ولا کشرا ونی ان الاسلام اول من نادی 
بالاشتراكية والعدالة الاجتماعية . ورحم الله شوقى وهو يمدح سيد الرسل 
ونه 
لله د كن ا ا لولا دعاوى الق وم والغلواء 

وکان صاحب المواهب لا برعی للقراده حرمة ولا عرف امام أطماعه ۱با 
أو انا ولا خا ولا صد قا وکا کان غدارا اقيم وز نا لعهد و للا برعی‌حرمة 

فقد راه دنصر القاسم بن محمد على آسه دعك موت المنوكل اسماعیل 

وراد الله أن سمشل ابنه معه نفس الدور : 

بوجهه الى حرب منافسيه » وعندما يصل الى آب يخشى بادرة بيه 
فینضم الى خصومه وببایع يوسف بن المتوكل . 

وبطلب ابنه المحسن فيحبسه وبضيق عليه حتى يموت فى سجن ذمار 

و ساط ان اخبه القاسم على البلاد ويعلم الله کم ناكف القاسم من دماء 
وخرب من دیار وارتکب من جرائم فى سبيل عمه صاحب المواهب ٠‏ 

يداهم قبائل المشرق ليلا حتى اذا اصبح: الصباح عاد بالرءوس محمولة 

ويشترك فى حرب الناجم ابراهيم المحطورى فيفتك به وبالقباثل التى 
التمت حوله فتکا ذریعا ثم پتولی البلاد التی کائت تحت يده . 

ويذهب الى قبائل وادعة فيخرب الديار ويقيد المشايخ ويفرةهم على 


کل هذا حتی اذا احس المهدى خطرا من ناحية القاس حبسه فى المواهب 
وشاد عله . 


وکان من قواده صالح بن هادی حبیش برسله لخر اب النلاد وفتشل 


آمره بتخریب حوث فخربها . 

و کان یعطه إأىدد الكش من الحوالات لک تدخل تحث مفدور على 
الضعفاء والمساكين سلاد المغرب يحملها الرجل وتقاضاها من الشعب أضعافا 

ومع ذلك لما آحس أن الرجل قد كبر حتى أصبح بخشى منه على الملك 
اوغ ال أبن آنه القاسم فما زال دداوره ونداهنه حت ساط عله عده 
احمد مع ابیه خر انامه . 

فیعد اصدار الدستور آحس یحی بالخطر بتهدده من حوله غاآرسل الى 
احمد لحضر من تعز ودشد ازره امام العو أاصف المتحمعة فى صنعاء . 

وکن آحمد کان یعلم مایدبر لأییه ‏ پل پقال ائه کان طرفا فی مامرة 
اغتياله -- وكان بنتظر ذلك اليوم الذى تخلص فيه الثوار من بحیى ليشب 
هو الى الحكم . 

والذلك خان الطاغية لى يخطىء طرقه بعد مقتل ابه فاتجه الى صنعاء 
بظن ان الثورة قامت لصالحه فلما تأكد ان اين الوزير قد نصب نفسه حول 
طر نقه الى حجه . 

لهذا لم يكن محل غرابة الثائرين فى سجن حجة ان يعامل بعض زملانهم 
فى الثورة معاملة رقيقة رفبقة فى السجن ثم لم يلبث ان اطلق سراحهم ٠‏ حتى 
لقد اثارت هده العلاقة ين أحمد وبين هوّلاء الشائرين دعصں او ساوس فی 
ألنفو س . 

ولا بتع مجال الحدىنث فى هذا الکتاب آن نحقق هذه الحوانت من 
ٿو رة ٩٤۸‏ فلعل الظروف تسعد ببحث خاص عن اسرة حميد الدين الى هى 
امتداد سرخ القاسم بن محمد . 


سس ۹ ماده 


وکان بحیی پرمی أحمد بالعقوق وكان يتخوف على بقية آبناله منه 
لأنه کان بعلم مدى اطماعه وما تجيش به نفسه لذلك فقد قسم اليمن بين 
الأخوة شل مقتله . واننقل الاقطاع من أسرة القاسم و آصسح مقصورا على 
ناء دحبی فاختص الحسن دلو أء آب . 

وأعطى الحديدة لعبد الله . 

و كان من نصبب المطهر حوث وما الها . 

وغالى الظن ال هده الوحشهة کات من اساب تاعس اد عن اجابه 
ابه عندما استغاث به فی آخر ايامه وذلك على آحسن الظنون اذا اسشعدنا 
اشتراکه فی التامر عله : 


ری اد جرت رة ها رئ الال كرات صدا ف 
وتستبيح حرماتها بصورة لم بعرف لها مثيل فى التاريخ . 
الثوار فيقبض عليه ويسوقه الى سجنحجة ويوكلبه من يسومه عذابا نفسيا 
وعذابا وحشيا . وكان خر المطاف آن آرسل اليه بخیره بين ميتتين أن بقتل 

وکان ابراهيم قد تحطم بعد هدا الذى لاقاه فى سجنه فاختار القتل 
با لسم ودسوا له السم ی الد !اء وەات 1 

وکان آحمد يتخوف من ان بتحرك بحیی شقيق ابراهيم للأخذ بالثار 
وسلاح الس هذا سلاح خفی خطیر لا یعرف من آین اتی و كيف بقدم فسارع 

و کان الطاغة اشد شر را تطر به رو ده الدماء E‏ منظر الضحاا 
بتساقطون من حوله حتی آنه کان شور فلا تهداً ثورته الا اذا رآی دماء 


سل اذا ار و اعحز ته الظطروفعن رو ية آحد صرعاهہ دخل‌الی حر دمه فا منندت 
يده الى جار ية آو زوجة فلطمها ليكسر احدى آسنانها وينظر الى الدماء تسيل 
من فمها فی سعأدة غامرة ۰ 

وکان قد تلقی عن ابه ان سلاح الس هذا سلاح قاس لا برحم خفی لا 
بطق وانه خير سلاح للخصوم الأقوباء وعندما تغلب على صنعاء بعد الثورة 
کان فاده ال کر على بن حمود شرف الدين وتوقع آحمد ان الر حل لاتۇمن 
جا ىه وان أنفر أده بالحكم ل يحمل مز أحمه قو اد ول کر فو اد لذلك فد 
دبر للرجل فقتله بالسم كما قتل اخویه بحبی وابراهیم من فبل . 

کل هدا سکن أن يدف القارىء ال الشففة والالم والثورة والاستعراب 
جميعا . ولکن الأمر الذى شر التقزز وبعتصر القلوب آلا واشفاقا ويطلق 
الك مأء فى العروق لورة وغضبا هو ما عله الطاغة مع الزرائين 

وما فعله مع الذين حاربوه فى معركة الصليل . 

عد حرتب الۆزراثىق الت استمرت عامين انتصر عليهم واستباح لحنو ده 
کل کو ت نے رھ او ال ها کی مال 
واستباح النساء ثم جمع من سلم من القتل آسری بساقون فی سلاسل الحددد 
واختار ۰ من آعیا نهم واقتادهم الى سحن ححة . وهناك أراد ان يعمل فه 
الف بساحات المدينة دفعة واحدة . ولكن مشيرا عليه خوفه من أبيه اذ كان 
حى لايحب أن بقتل خصومه جهرة آبدا بل كان بلجا الى الاغتيال بالسم 
ا 

فو كل آحمد بزعماء الزرانيقمن بتعهدهم بالسم فلميمض عام حت یآ جهز 
على ثمانماقه مقاتل لم ببق منهم الا الشيخ سالم دوو شو الد الق وار 

وبعد حرب الصليل من بلاد الزيدية بتهامة ساق الفا وثلاثمائة مقاتل وكان 


وكافت شهوة القتل والتشفى فى نفس الرجل تدفعه الى التحرد من كل 
مظاهر الانسانىة . فاذا آراد الفتك بانسان تحت دده مد له فی الأمل حتی 
نوقع العفو ثم بفاجئه بتوقبع عقابه فيه . 

حتی ان آخوبه عبد الله والعباسی بعد ثورة ۱۹٥١‏ لم يتحر ج عن التصرف 

ااا اله در اجعا نه و بطلبان عفوه واطااق سر احهما من سحن حه 
فکان جواه : 

« آتتما لا تبقیان فی الحبس غير بوم آو پومین » . 

وبعد دومین حاء النهما آمر الطاغبه لا بالافراج ولکن الف والنطع . 

وقد بظن ظان ان الرجل الذى يلجا الى وسائل البطش هذه فيه بعض 
طيش ولكن أحمد كان بعيد العور واس الحلة اذا راد أن بقضفى على 
إنسان . 

ودا ما قعله هع حسين بن قاض الأحبر وابنه حبيد بعد ال عاد من 
رحله الاتقا والترف فى روما : 

أخذ بصابر الرجلين ويداورهما ويشيع انه لا بريد بهما الا الخير وقى 
الوقت نفسه بخذل الانصار من حولهما ويثير حزازات وثارات بين حاشد 
عفی‌علیها الزمن وذلك ليدفع صدا هما الو خد لان حسین واننه و ستدعی 
ولده البدر . وسراليه ان السياسة تقتضى تقربب القبائل واشار عليه ان يطلب 
ن الاحمر وولده حسدا وان دعطهما 3 الوحه » والعهود والمواثين 


وفی مد دنه السخنه سند عی الطاغىة أ حمك صهر ه انوك عباس و بطل 
سسا لىفاحا درس اينه معلقة على واجهه القصر ۴ 


ا سو هة هده . وآی و حشه 4 تح د من کل معا نی الائسانية : 

لتكن المىررات التى استند اليها الطاغية فى قتل حسيد .كما شاء ان 
کون . 

ولکن ای حه رقف دھا آمام اله هذا ا سر ورا مسو ج اللامامه عندما 
فا جیء و اإلدا درس و لاه على هده الصورة . 

و کان ما توقع 1 لم سطع ال لشيعخ ان تتحلد آمام رآس الشهيد فخذلته 
قدماه و خد صح ولدى ولدى . والوحشس المسعور ششفی ونتلدد ددا 
المنظر حتى اذا انطفا تعض حقده نادى لصهره وامره ان يدهب بيحسين ليقتإ 
ن الكاأن الذدى فقتل که وده وان در تی اأرآس للعلق مقا بلا لراش حمد 

وقد يظن ظان ان هذا العمل الذى قام به آحمد عمل شاذ لا يقره عليه 
اسان . 

ولكن اتظر الى صدى الجرسة لدى أفراد الأسرة . 

اتصل عبد الله بن الحسن تليفو نيا بالبدر قالا : 

دشر ی . ما هی هده البشری و ادا دبد الله زف اله آخبار الحر دمة : 

ےا اق ا 
او لقو اعد الضبافة التى بحترمها كل عربى . ولكنه نظر الى جلساته وقال : 


ولم يكن شيوخ القبائل من أطراف اليمن ليظنوا أن الطاغية ستصل به 
الدئاءة الى هذه الصورة . 

فدهبوا اليه بتشفعون ويتوسلون . 

ولكن الطاغية فاجآهم بان الامر قد انتهى ثم بعقب . هذا مثل . 

واذا كانت وحشية الأ قد آطربت الاين وهزت اعطافه . 

فان من الغريب آن يقف بحبى هذا الموقف من ابنه والعمد بالآباء 


دو جهول ودوك و نصحول لقف الأيناء علد حدود العقل وجادة الصو أب : 


ورآی مدير الال آن يرجع الى بحيى قبل التنفيذ . 

ورفض بحیی بما عهد فيه من بخل شدید . 
الاتباع يحملول « صفايح البنزين » وصبها على امازل من أطرافه واشعل 
ائنیران فی المزل ومن فيه . 
آو د بمعنی آصح ده که الوحشىة . 

وکانت السجون فی عھد آحمد تغص بالأحرار تماما کما کانت فی عھد 
المهمدى . 

وكان السجناء بصبحون فى كل يوم ليودعوا الدنيا فى اتتظار السياف 
كما كان يفعل آحرار حجة بعد ثورة ۱۹٤۸‏ . 

وكان صاحب المواهب لا قف عند حد من شهامة آو ضمير فى سيل 
اطماعه . 

دعا الحسن بن على بن آحمد بن القاسم لنفسه فى عام ۱۴۱ واستفر 
آخبر ا فی صعدة بعد حروبت ومآسی دامىهة : وآصبح خطر ه ا تحشی منه 

ls‏ ام الحسن لن القاسم داعا دعك ذلك بقلل ال صاحب صعدد 

و ادا دصا حس الموامت ر سل اعو انه فدسوا للحسن بن على السم عند 
عودته الى صعدة . قلت أسناته دفعة واحدة وفاض دما ثم فارق الحياة . 
دن هوان وفساد ودا تالأسر الحاكمة وقد كش عددها وامتدت اطماعها لحا 
ا القبال تطلب منها العون والنصرة فتفككت أو اصر الحعصايه ال کا 


در ھب الشحتب وتعل حر دنه و امندت ایدی زعماء القاكل ا المشنار .كه E‏ 
الخنائم و آخذ نصيبها من اقطاع النالاد ويد كل داعية لنفسه من أسرة القاسم 
عندتد خفن حدة الضحط علی الأفكار والاراء فا فسح المحال ال راء 
حره نق من لين الصفوف . وهنا ری مره هید | الظلم و هدا اللاضطراب 
ظهور العالم الحر محمد دن اسماعیل الإأمر : 
دات الثورة تشتعل عاى صاحب المواهب عندما ذهب اليه الحسين ين 
أن نشرها والشعتب اا رغال ما صدق کل ما قال اف ي أن تملك 
آمره مصاح دخلصه ا همو فه 
والغريب آن الحسين بتعفف وبتحرج من آن اکل من مال آبيه بحجه 
والأب فد اوطله صا حب المواهب 83 اقطح عرد من الموالين والاتباع ۰ 
حنی ادا احس الحسين خطر أ یدد محر ءا اقترا ھن اقطاتہه أ سه سارع 
وفى الحق آن الدلائل تشير الى أن الرجل كان يحدث نفسه بالامامة 
و کأنٰ تقل سن النلاد محمعا للانصار علد اظطهار دعو نه . 
ظنه ان ال مهدى عرف ما يسعى اليه وانه خذه بالظنون فخرج من المواهب بليل 
عای فدمه حدیئ رداله اسار EE‏ وها ا تحماعه ص دست القاسيم سهم . 
باقاه إل e‏ وراء زی العاماء و مخفا سن الت 


يوسف ين المنوكل اسماعيل الذى نافس المهدى مرتين لا شخلى 
عن آطماعه فى الامامة . 


محمد بن عبد الله بن الحسين العالم الذى اشتهر بعزارة العلم حتى 


اقب بالغتی . 


وتحدث الحسين مع صحبه على من قوم الدعوة فی وحه المهدى امأ 


و اما صاحباه الاخران ققد زهد الأول ورای الثاٹى ان الثمرة لم نحن 
قطافها بعد . 

ولکن الجميع شحعو !ا الحسين على الدعوة فنلقفها من آفواههم وذھب 
الى مكة ليحج وطاف الىلاد و عاد لیبدا دعوته فی عام ٥‏ هھ . 

وتكن هده فرصة آخری لنأخذصورة عن صاحب المواهبوحكمه وما 
ا الع الى 

والصورة التى نقدمها اليك تقلا عن الوثيقة التاريخيه التى دعا بها حسين 
لنقفسه والذى نلقب با أنصور فهى دعوة و حهھت الف الشعب کافه وما تحمله 
من مساوىء الحكم آمر مسلم به ولا بتنازع عليه . فهو الأساس الدى بطلب 
المنصور من الخاصهة والعامه أ ستجبوا اله وعلى آمل تعسره وعلى و عد 
لهم بآن بسير سيرة فى الشعب غير سبرة عريمه . 


قول الحسين : 
( أما بعد : يا أمة الاجابة ويا أبها المخاطبون بآركان الاسلام وبالتوبة 
NS‏ 


اکم تعلمون ما قد اشتهر من الضلالة والمظالم وما قد اقتهك لله 
سسحانه مما قد ٹهی عنه من المحارم ات ارا راا 
طهر ا . وعد كلام اله من القول اليقين قولا ريا وتمدى على الضعفاء ء نهنك 
آعر اضهم واستتصال آمو الهم وتشر یدهم آشتاتا هذ فى المفاوز لاأ برثى لحالهم . 
ولوت الصدقاٽت عن مار فيا التبانة الر اده . فأخذت اضعافا مضاعفه 
حتی لم ہق لأرباب الأموال من الأصل شه . 


اح a‏ س 


وهحرت الواجبات فاا صللاة لأكثرهم ثامك . 

و صارتٽت هذه المفاسد تعر ی الملين وآمصارهم عامه وآصبتح مال الله 
دولا و نها وسن الفساق وعاده خوللا قد استبعدهم آهل العتور والشقاق 

والفقراء يأستداد من لاتصيب له فها فى فاقه شدددة > والأتام 
والأرامل فى بلايا من الاحتياج عديدة . قد حرموا جميع مابستحقونه . بل 
صودرواً خد ما دملکو ته 

و عطللت الأحكام والحدود الشر عه وارتکست RR‏ الام والها من 
مصيبة على الاسلام ورزمة وتهااك فى اغتصاب الأموال وتضييع الشرالع 
من الراعى والرعية ) الخ . 

ومع کل هدا الذى قيل فان الصورة لم تكتسل بعد عن المهدى صاحب 
المواهب ولكننا نحرص آن نعطى جانبا هاما عن هذا الرجل . فقد كان متقلبا 

تلقب و لا بالامام الناصر لدين الله م الامام الهادى م تلق خر أ 
دالامام الل :` 


وفی عام ۳ آمر بعمارة مدينة الخضراء على نحو ميل من رادع 
وآنفق على ناگها الأموال الطائلة وما زالت اثار البحيرة التى تفنن فى 
تشييدها بهذه المدينة . ثم لم بلبث آن هجرها للخراب وعمر مدينة آخرى 
التى اشتهر بها وهى مدينة الواهب على ثلاثة آميال من ذمار فى عام هھ 

ولا نستطیع فی هدا السحث آن تبح الحرب بين المنصور وين المهمدى 
و لکنا فنستطيع أن تقول بان مئات القرى قدنهىت وآن الحرمات قد اننهكت 
وان متات الآلاف من الشعب قد سقطوا صرعى شهوة الحكم سن هو لاء 
الطامعين ولم يدع المننافضون وسيلة شريفة آو دنيئة الا لجا اليها الجانبان . 

وكان السم والاغتيال من الوسائل المشروعة . وكانت الرشاوى تحول 
القواد والأنصار من معسكر الى معسکر دون خجل حتى آن زید بن على 


NN Es 


کا شا ولکنه وهو فى قمه ائتصاره نتناول من صاحب المواهب كمية من 
الذهب تحعله بنقلب على عمه بلب عليه ويخذل الناس من حوله . 
و کان مسحو نا شی المواهس و ثلث الممدى من حوله فلم بر لهده الثورة من 
قالد سوی ابن آخيه فيخرجه من السجن . 

ونا کان القاسم نهازا لافرص غلم ترك هذه الفرصة تفلت من بده 
aN‏ 

وتراه شترط على عمه عدة شروط : 

کان تخ الط من ارلا ادى ا2 اخ راج من الولاات 
وابعادهم عن اداخ الحكم : 
کان بريد لنفسه مركزا ستند عليه عند الدعوة لنفسه مستقبلا فطلب 

ولاه صتعاء وما الها و رلاد عمران وکو کان والمغارب اقطاعا دقر د 

ی ان ا ای فت اغا 
-- ثم بعطى من السلاح والخيل ما يريد . 

نم انطلی القاسم تحموعه لیدوخ أعداأء عمه . ولكله عرق دعسن 
اضر مدق افررة الى تحت فى ارين عأل عه ق ان آار الندر 
مازالا پوؤثران فى تفسه ثم ان الرجل ئی الاب ت کی وخرت 
E BEEN E‏ 
با لحسىن واجتمع به ودبرت المۇامرة وارتد القاسم دود الحبوش على عه 
SE Ns‏ الى التنازل عن الملك ومبابعه اهي 
حسین فی عام ۱۱۲۷ ه وعلى شروط اشترطها صاحب المواهب لنفسه . 


ول بد شل ان نودع هده الفترة القاسيه من حاة الشعب اللي من ان 

ضاق الأّمر عای صاحب المواهب حتى لم ببق تحت يده الا بعض تهامة 
والنادر ومن دهاز الو اليمن الأسفل .. ادا یه بلح ا اللودة و بطلب 
السودان من کل فندر و لہس ھم الطراسشس الحم والجوخ الأحمر فاجتمع 
منهم خلق لا بحصی کثرة و لز مهم بوصح السيف من باب شام الى آطراف 
الشام تحھات صعدة . 

وكانت الجيوش لاتمر بقرية آو مدينة الا خربتها وآثت على مافيها حتى 
ودع البلاد آهلوها وارتحلوا عن اليمن بطلبون النجاة . 

و اذا حاصر وا مد دنه ( غلت الأسعار )۱( و انقطعث المبرة ور الحطب 
فيضطرون الى خراب البيوت وابقاد آخشابها وآبوابها ) . 

وهذه نعەں فقر أت من وثىقه النتازل ال وفعها الممدى و کشها دافظه 
و مله 1 


( فاته U‏ اتصل الحرب بيننا وبين محاط الولد الأغر علم الاسلام 
الاسم ن الحصسسن على ما دعا اله الو لد الأفضل شر ف اللاسلام والدىن 
المنصور بالله رب العالمين الحسين بن القاسم بن الموّيد حيث آجاب دعوته 
آهل اليمن .. ) 

وید کر الو ساطه سن الحانسن کی الصاح على شر وط اش تر طها هو 
لنمسه م قول : 


)١(‏ نتشر العرف لزبارة 


س وړ س 


( فرجح علدنا وعند دوی الدين ان حفن دما ءالمسلمين و ٹسعی فی 
جمع كلمة الأؤمنين وقخمد نيران الفتن التى كادت أن تهلك سكان اليمن 
ال ارا افر اه رة لمر 

آرابت الى آن آطراف القوة جميعها كائت فى بدى القاس وانالحسين 

ات ایآ ای ی ع ایا و 
امن المسكين الذى كاد بهلك والذى تتباكى عليه الممدى فى خر آبامه 
من امام يتكلم باسم الدين الى ( قوم لا بفهمون الكلام ) )١(‏ . 
| الحروب الأخضر والیاسس وألا بعد ان غطت دماء التلينن سفوح 
الحبال وسالت بها الودان . 

ارا کال ودی واا ا س اا ی عتا ان ات ای 
والأرامل والمشردين وانما كل ما حرص عليه كل منهما أن يضمن لنفسه 
عض الاقطاعبات فىشترطها المهمدى على القاسم وش ترطها القاسسم على 
الور ولتدھت الدماأء وکل شىء الخ الجحيم 

و قد اشنرط صاحب لواهب لنفسه لاد خان و سلاد رمه و ست 
الفضه . 


%3 اشنرط القاس در عدل و اغا و لحج و حىسسں و صنعاء و نلادها 

و صار الى محم لن اسحیٰ واځوته بلاد وصاب و تعز والعددن وشرعب 

)١(‏ حرصنا على نفل يعض تعبيرات المؤرخين دون أن نحدد مواضعها 

بالنسبة للجيوش التى جندها المهدى من سلالات الجيش الحبشى الذى غزا 
اليمن قبل الاسلام من بقايا جيوش دوله بنى نجاح ٠‏ 


mormon ma 


شی ۱ ۸ ماسم 


والى محمد بن الحسين بن عبد القادر بلاد كوكبان جسيعها . 
الذى تصبوه على الحرش من كل ذلك ؟! كان له مجرد النظر فيها . 
وآين اليمن العظيم ذو الحضارة الخالدة . 
N‏ 
وآدن نظام الحكم ووحدة الشعب ؟ 
بحب على ذلاف ا الأمىر دو له الذى نقلثاه الك فل فلل ت 
مزقتم شمل هذا القطر بينكم كل له قطعه قفر وعمران 
ا الخلود ال الراحهة ر ظل المو اهب و صاحب المواهے 
وسنری عد قلبل أن تحرك الأطماع ستحرك الرجال وبظهر نواسحق 
کی اة الدو له و حاة محمد ین اسماعیل اتر تصورة و أضحة 


ا( 
هل رآبت الى هذا الشقاء الذى شل الشعب كاه فى ظل المهمدى ويعد 
که ب ۰ ٘ 
أف تفش لله عن الىلاد : 
وهل القسوة ا ا تلحاً اليها هذه على 


og "ê 


ن تحر اك فی آفئد تيا E‏ ا E‏ 

ومع كل هذا خقد انطلق الدعاة فى حياة هذا الطاغية بقيسون الأدلة 
الخ لله على خكه امامةه فا لحن ھن حو دہ SN‏ تکلمه و شر امه 
بامامته آىی وحن الأمانه فى أعناقنا ننقل للقارىء صورة أمينة لا كان يفعل 
ااه . 


ENES‏ 4۲ سنن 


وان كان هناك بارفة من شك فليستمع من بريد أن يعجب آو من بحب 
أن ضيف عحا الى عجب الى ما قوله القبوى صاحب منظومة عقد الجوهر 
الذی آ٫کدها‏ صاحب تفحات العنير : 


( واما المىشرات يامام الناصر فمنها مأاروأه والده الامام المهمدى اخ 
آنه اجتمع عنده فی مکان عظیم ٦ل‏ القاسم فلم بشعر الا وقد آشرف عليه 


فقال لھما : من انتما ؟ 

فلم بجیبا بشیء فکرر علیھما مرارا »> فحصل فی فکرته آنهما جبرائیل 
وعزرائل وقال فى نفسه : 

« قد آتى جبريل مبشرا وعزراتيل لقبض الروح » . 

فالتفت الىهما وقال : 

من اختاره الله تعالی للأمه بعدى . 

فقالا له : 

القائم الناصر الخوات من شهدت له الملائك بالعالى من الدرج . 

قال وكان الى جانبه الامام المؤبد بالله محمد بن المتوكل فقال : 

هذا وآشار اله . 

فأعادا له الست المذكور . 

فقال : هذا وأشار الى ولده الحسين ن المهدى . 

فآعادا له الست . 

فأشار الى ولده الناصر محمد ين أحسد . 

فقالا : نعم ) . 


فهل كان الرجلان اللذان رهما المهدى من مردة الحن جاءا يشران 

آم آن الرجل رآى فى ابنه محمد مخايل القدرة على حفظ ملكه وملك 
1ماگه قاراد آن ضيف الى راه اليه تلك القصة المفتعلة تعينه على ما هو 
مقبل عله . 

آم آن الرجل لم ر ولم يرو وانما هى فرية افتراها عليه صغار النفوس 

مهما نکن من شىء فان ملاتکه السماء أجل قدرا فى نفس كل مسلم 
وآكرم على اله وأعلى من أن بزفوا الى الأمة هذه البشرى التى انقلبت 
على الناس شرا مستطيرا . 


e Af مس‎ 


القصل الرابع 
من القاسم الرهيب الى العباس الجشع 


(1( 


کان القاسم يعد العدة للوثوب على الحكم هند فترة طو له وقد جمح 
له من الأعوان فی بلاط عمه المهدی ما يستطیع به آن يتمکن من هدفه عندما 
تناح له الفرصة . 

وقد انضم اليه فى آخر الأمر من بلاط المواهب الوزيران صالح 
الحر سى ومحسن بن على الحبيشى . 


وكانت ثقة المهدى بالحربىقد تدعمت منذ حصارهفى المنصورة اذيذل 
الحر سى له من العون فى التغلب على آعداله الثىء الكثير فحفظها له وكانت 
سسا فی علو مکاتته واستتثاره اأكثر يلاد البمن الأسفل افطاعا يتصرف فيه 
E E‏ 

وقد وثق القاس صلته بالوزيرين الخطيرين اذ کائا على شاكلته دهاء 
وسعة حيلة وقسوة على العباد . 


وكان بعلم حق العلم أن الخطر كل الخطر فى آناء صاحب المواهب 
وکان آبناء الامام بعلمون آيضا آن الخطر كل الخطر فى القاسم وفى 
الوزيرين جميعا . 

وما زال السباق بين الفريقين ردحا من الزمن حتى تغلب جانب القاسم 


“4 


وصاحبيه فى حبس المحسن بن المهدى الى آن مات فى ذمار وتفريق يعي 


س 3 4 ¬= 


واتحاهات 


ساعدها علی ذلك آن صا حب المواهب نفسه کان لا برعی حرمه للوة 
ول دعر ف من آعوانه ال من هو على شاکلته فسوة واندفاعا ا مدن البمن 
وقراه وبين قبائله تخريبا وتمز قا . 


وكان امام القاسم عد التخلص من آناء عمه رجحل خطير له انصار 
وقود جیشا قبلیا نتعصب له وباتمر بآمره وهو صالح بن حبیش . 

وقد علمنا أن صاحب المواهب کان بؤثر صالحا هذا اما اشار وکان 
بعطبه من الحوالات على الفقراء والمساكين مالا يدخل تحت حصر . وكان 
الرجل ينطلق بتلك الحوالات يجمع بها ويزيد عليها ما بدخل فى قدرته نهبا 
وسلبا وتخريا . 

وقد انتهى الأمر بصا لح ان اغتاله القاسم بواسطة خدمه وعبسده 
فاستدعاه الى خيمته وفصله عن أعوانه الذين حضروا معه فى خبمة منفصلة 
واحتزوا رآسه ثې انقلبوا على آعوانه بسوقونهم فی سلاسل الحديد وقد 
شدت الى رقابهمم . 

لم يكن بظن بصالح أن ينافس القاسم فى ملك أو يزاحمه على الامامة 
وانكن الرجل كان بعيد النظر بحسب لغده آلف حساب فالظلم الذى وقع 
على الشعب فى هدا العهد قد حرك الألسنة » والطامعون فى الامامة قد 
آججوا نيران الثورة فى تفوس الشعب وأآصبح جانب القبائل خطبرا غير 
مآمون . فكل من بتطلع الى الامامة بحسب لهذه التيارات آلف حساب . ثم 
هو ان وصل الى هدفه سيجلس على فوهة برکان پوشك آن بنفجر به فلا 
شىك آن هذه القوى لها مطامع وتنتظر بعد النصر مغانم كثيرة . والشعب 
بترقب تعييرا واصلاحا والقاسم لا يؤمن باصلاح ولا يعمل هذه السنين 
الطوال ليشار که فی ملکه مشارك ونازعه فی سلطته انسان مهما کان . 


ا 


ثم ان هذا الداهية الكبير كان قد صرف همه مند شبابه فی تجسع 
الساطة وخلامة عه ام a‏ المعرفة فلساد ولا کثیرا فأ حس ثاحيه النقص 


هده بعد وات وقت | أطلب و تحصل العلم . 


فلا ید اذن من أن ا غل الام خي 
بتخلص من آخطر معاونيه حتى لا بدل عليه وقد قرب النصر . 
— متص السخط الشہی بان يدفع ضحيه تصدرت واجهة للظلم فترة من 
الزمن و نظهر هو الحرص على مصالح الشعب المدافع عن ضعاف الناس 
هذا تخلص من ابن حسش القوة الضاربه کی دد المهدى وعنوان 
اابطش فترة من الوقت فی عهدهہ . 
وما TE Ei‏ للقاسم هده الخطوة وما ًن تخلص من آخطر ناء 
ما آن فعل هذا حتی آخد ينفض عن ثیابه آوزار الحكم التى لصقت به 
وسرعان ما استطاع آن بتلفع بقميص عشان ويبكى مع الباكين على الظلم 
والمظلومين 
وللا ندری مادا دھی القوم حتی عرضوا عله ال هاچه . 
ترى هل يسارع القاس الى قبولها . 
کان أ بعك نظرا من أن بترامی علبها دهده السرعه فالخطه لم 7 تکتمل بعد 
ومازال اللأمر بحتاج الى كثير من التمهيد . 
لذالك فقد تظاهر بالتعفف واعتذر عن قبول الآمامة )١(‏ ( لأته لم يكن 
آمرهم يسبايعة الحسين بن القاسم بن الموبد صاحب شهارة ) . 


() انشوکانی فى البدر الطالع . 


AV ——-‏ سسس 


واجتمع بالحسين ومين وسرعان ما علم الممدى بطريق آو بآخر بهدا 
الاجتماع Es‏ لٿ آن آمر بحبس القاسم . 

و کان هذا الحس فرصة أخرى ليغسل عن القاسم ادر ان الماف الثقل 
بكل آنواع الجنايات . 

فلما اضطرب الأمر على المهدى وآرسل انه ابراهیم ليقاوم الفتنه من 
صنعاء اشترط EE‏ نتقل القاسم من صنعاء اش ذمار فقد کان القاسم 
خطیرا فی سجنه کما کان خطیرا وهو حر طلیق . 

و بعلم لله من الذى آشار على ابراهيم بهذا الرآى فقد قرب القاسم 
هذه النقله من صاحبيه الحر بی والحبیشی تادلون الرآی ویدیرون آمرھم 
eS aS BS‏ 
الوزيران على الامام آن الأمر لا بصلح الا باطلاق القاسم واطلاق يده فى 
القباگل ومن بولبونهم عليه 

وكان الذى علمت من خروج القاسم بالغنائم التى اشترطها لنفسه ثم 
لم بلبث أن عاد مع الثائرين محاصرا لعمه حتى اتتزع الماك منه للحسين بن 
القاس كمرحلة مؤقتة لها ما بعدها . 


وما تعدها قوی ثلاثة عله أن تخلص منها وبكل دھاء وحزم . 
2 التضو و خن الدى بویع بالامامه والذدی صدره القاسم کمرحله متص 
فا سخط الساخطين وكواجهة بتستر وراءها القاسم الى حين . 
وقد كان الرحل بارعا اما يراعة فى اختيار الحسين لهذا الدور فانه 
اختار رحلا لا عرف مناوراث السياسة ولا ألاعيب الحكام ء ثم أن الموقف 
کان كر منه وآشد تعقدا وکان آعحز من آڼ سير دغه الحکم فى هذا 
السحر المتلاطم ۽ بالأمواج والمتناقضات ء 


آتاء اسحق E O‏ على الحكم 
الاقطاعات التى خلصت لعمهم صاحب المواهب بعد أن غاب على آمره 


المتطلعون الى الامامة من آمثال محمد بن الحسين بن عبد القادر 
المتربص من كوكبان ومحمد بن عبدالله بن الحسين الملقب بالمفتى 
وغيرهما من الذين تحدثوا عن الظلم فأطالوا الحديث وهاجموا الفساد 
خاتقنو | الهجوم عليه وعلى صانعيه . 
وا کان القاسم هو الدى قاد الحبوش الظافرة فانه لم یدع الاطة 
تفلت من يديه ولم بخلص للحسين من الامامة الا اسمها فقط آو « النظر » 
كما قول المۆرخون . 
ولكن انى للشعب أن يدرك توزيع الاختصاصات بين الرجلين فقسد 
عرف الناس الامام صاحب السلطة الدينية والدنيوية لذلك فان القاسم كان 
تصرف و كان المنصور يحنى الشوك ولم ترك له صاحبه من خيرات البلاد 
ما سك به تلك الأفو اه الطامعة الظامئة بعد فثنة طحنت البلاد وأكلت الأخضر 
والىاسس . 
فلم يلبث آن اضطر المنصور الى التحايل على توغير الال وكان مما 
لحا اله فتح دار سك النقود ( دار الضرب ) فى شهارة ولا لم تف يحاحته 
فتح آخر ی فی کوکبان ومن هنا ارتفع « الصرف » E )١(‏ 
الناس بالشکوی من حال التضحم ال صاحت هذا الأحراء . 
وکا و ات هذه مصدرا لایتزاز آموال الناس وکان مما آخد 
على صاحب المواهب تغيير العملة فى كل عام عدة مرات بل لقد سمع أبن 
امىر آنه غرها ثلاث مرات فى شهر واحد . وفى كل مرة يزيد وزن القطعه 
أو نقص وفى كل تقص او زيادة قرارات بابطال القديم والأخذ بالجديد 
وفی کل من هدہ القرارات يخر الشعب ما لديه من آموال ويستفيد الملك . 
ويجوار هذا الذى صنعه القاسم بالمنصور التفت الى الاقطاعيات التى 
0 أخبه اسحق فقد رى آلا يتمكن ناء المهدى وآبناء اسحق 
من اليمن الأسفل مرة آ ی 


٠ الفكه‎ )١(ر‎ 


فهذه المنطقة هى التى جسم منها الممدى من الأموال مالا بخطر لعاقل 
سال و شی ال a‏ ھن ل تزع اللك من ناء القاسم وآيناء شرف الدن 
ثم ان هذه الاقطاعيات تتوسط هذه المملكة الكبيرة التى ظفر بها القاسم فلا 
سکن أن يطمئن الرجل لنفوذه وهو بقلب جنبیه على جمر يشعله حقد آبناء 
مه الهدى و اسحق : 
اسحق وينوسط بين الامام المخلوع وبين الامام الموضوع ولكن الأخير كان 
مترددا ضعبفا لا يملك من آمره شتا ورآی القاس آن يعالج الأمر جملة 


نهم احق به منه . 


نده عن ريمه و سث الفقه ادا دعا القاسم تتو لى علىهما .« و کا نت الغنيمة 
الىاردة » )0( 

وآحس ضور بالخطر هدده فجمح من حو له آ اء اسحی وعاد الأمر 
ينهم وبين القاسم الى صراع دموى جديد . 

ومن الطبيعى والأمر ما زال على هذا الاضطراب والاختلاف فان 
طوالا ما کانوا یتطلعون اليه من خير فی رکابه . 


)١(‏ تفحات العن 


ومن الطبيعى آذ تنطلق ألسنة بالنقد من جديد راغبة فى الاصلا دح وأن 
تنطلق آلسنة آقوى منها نقدا وآشد هجوما راغبة فى الملك . 

E OEE INE PE وعندف یری‎ 
ا‎ 

يدعو اله : 

- الحسن بن محمد بن المتوكل قاضى قضاة القاسم فيما بعد . 

ويرسلهم الى المنصبور طالبا منه آن برقع آیدی آبناء اسحق عن جمیع 

الأمور حتى تستقيم الأحوال وتصلح داه الحكم . 

ولم يوافق ال منصور على هذا الطلب لأنه قد تأكد أن القاسم لا يهدف 
الى اصلاح الحكم وانما بهدف الى اضعافه وتفريق آعوانه وهذا ما توقعه 
القاس . فما كان اختاره لهو لاء الثلا ته إل اشهادا للشعب أنه برد اللاصااح 
ولكن أصحاب الأمر لا يتركون له طرقا الى الاصلاح . 

بقول صاحب نفحات العنبر ( وآراد المولى الملم ‏ القاسم ‏ اقامه 

ووجه الخطاب الى المولى يوسف بن المتوكل على الله اسماعيل وقال : 


)١(‏ تفحات العنم 


والأعبان من العلماء شصور الو الموجب لخلعه فنحن بهم مقتدون وأما 
العصر القديم وانما | لصنو محمد ين عبد الله آهل لدلك . 

فقال المولى محمد ين عبد الله : 

فر جح المولى العلم س القاسم -- تآخير الخوض الى غد ذلك اليوم . 

ولا حضر الأعيان فى اليوم الآخر قا لالمولى محسن بن الميد : 

لا ترضى غير العلم اماما . فهو الأنهض والأقوى على المسلمين ثم آرسل 
نده فبایعه واقتدی به من حضر وذلك فی ذى القعدة سنة ۱١۲۸‏ ه ) . 

( فوقع التجهيز للجيوش من الجهتين (۳) وحصلت بينهم معارك وحروب 
يطول شرحها ولم يبق تحت يد « المنصور » وفى حوزته من البلاد الا مخلاف 
شهارة وكحلان والسودة والشرفين . 

ثم نكرت عليه قلوب القبائل ومالت عنه لذهاب ما فى يده من الأموال 

أرآیت كيف آدار القاسم دفة الاجتماع الأول حتى استتطاع أن تحصل 
آمره مع محسن بن اليد فيصبح القوم وقد وجدوا آتفسهم آمام الأمر 
الات 


٠ الآ‎ )١( 
» هى آساليب التمنع المعروفة والر جل سيدعو لنضه بعد ذلك ولولا‎ )۲( 
٠ عليه فى قبول الامامة‎ 


وهذه الحركة البارعة التى فام بها القاسم لم تكن سوى اعلان للأمر 
الواقع . فهو الذى بملك القوة الفعلية وهو الذى بسيطر على آهم سلطات 
الدوله وآهم الاقطاعيات وهو المتصرف فى كل شىء ولم يكن للمنصور سوى 
النظر كما قول الؤرخون لهذه الحوادث . 

ولكن الفائدة الكبرى التى جناها القاسم هو آنه أسكت آفواها طامعة 
كانت اتنطلع الى الامامة فأوقع بها فى هذا الاجتماع حثى يخلص منها ومن 
أطماعها ولو الى حين . 


وفى الوقت نفسه لم بتح لبنى اسحق الفرصة التى كانوا يننظروتها ولم 
نترك لهم الزمن الكافى الدى يمكنهم من الأعداد للدعوة والحصول على 
ما تتطلمه الدعوة من قیال وأنصار وسلاح ۰ 


وقد بهت القوم من تلك المغاجاة فلم يكن فى تقديرهم آنهم سيواجهون 
القاس فى هذا الوقت المىكر » كل ما شغلوا به حنتذ هو اعداد العدة لمقاومة 
سلطته والحد من نفوذه عن طریق تقو دة المنصور . 


اا ا 


فلما سارع القاسم باعلان خلع المنصور والدعوة الى نفسه حارب نو 
اسحاق یحوار صاحبهم حر ا عشو اة دون احکام أو خطة موحدة 


ولم بلبث القاس بعد حروب سريعة قاسية أن بجبر صاحب المواهب على 
أن عد تنازله مرة آخری . وهزم الحسن ين اسحق وسبق سرا ألى صنعاء 
وانكمش المنصور الى عدة يلاد بنتقل ينها « شهارة وكحلان والسودة 
والر ن حى رت 4 فلوت انار وما هه هاا کن بده ن 
الأموال ) . وما زال على تلك الحال حتى مات عام ٠۱۳١‏ ه حيث قام من 


رده آخوه الحسن ددعو سه مر نین . صا لحه الم و كل فى الأولى ەقاىل لاد 
الكسب وبعد هو وآخوته ليوم فرب أو بعيد . 


المصور الى أسرة اسحنی ددا شظر الى تمزرات الك لىعوض على خزانشه 
هذا مع التجاوز عن الفكرة بآن يكون القاسم قد آتفق من خرائنه شيا 
فلم تنهب القرى وتخرب المدن وتستصفى الأموال . 
ومحسن الحبیشی فی عام e‏ \ دعد أن استعدهما من حساته فترة عامین 
فقر دهما واستوزر صا لحا ومن وراه محسن . 
واستعل الرحلان دھاء هما و فقسو تهما وتکالىهما على استعاده نفو دذهما 
ك امو كل القاسم فاستجارت منهما البلاد والعباد . 
وليتصور القارىء كيف بكون رد الفعل والشعور العام بعد هذه 
غبر أن صاحب المواهب کان قد كبر وخرف وضعف عن آل تمتشد بده 
اى الحكم بالصورة التى بدا بها هذا الحكم . 


آما هنا فی ایام القاسم فقد تصدى للناس رجل یعرف آین بضع دده 
و بحسن تصرف الأمر کله على ما برسمه دهاژه وتوهله قوته . 

لم یکن هاتف من الجن تيه بلیل قول له اقتل فلانا آو اتهب مال فلان 
وانما كان تدبيره وخبرته وأطماعه ومعرفته بجميع المعسكرات التى تعمل من 
حوله هی التی تضع له الخطةه و تدذعها الى هؤلاء المردة من الوزراء لىنفدوها 
بكل قسوة واحكام . 

وبضج الشعب بالشکوی من جدید وببلغ التدمر غایته فی عام ۱۳۲١ھ‏ 
ويشترك فى هذه الحركه بو امسحق فيجمعهم المتشوكل فى السجن وعلى 

فى هذه الفترة فكر المت و كل فى موضوع شغله طويلا وآحس بخطورته 
على مستصل الك له ولّولاده . 
حجسعا وافقدت اللك سلطانه الأ على بعض الاقطاعيات مثل بقية الاتباع . 
الس 0 ع دات ال ماه وتا ج ا و اغا ي اة والتو و اا 
قجمع اليه التماسا للبر كه من شعب مطارد برهبة هلؤلاء المشعوذين . 

حتى الزكاة كان أصحاب الاقطاعیات تولون جمعها بآتفسسهم وأعطی 
فوق ما بطيقون وكان أصحاب الاقطاعيات الذين بعطون حق تحصيل الزكاة 
والتصرف فها مون « الاجبار » . 

فضكر المتوكل القاسم آن بصير الحق له حتى بحد من سلطان صحاب 
يمد تفوذه الى تلك المناطق التى كائت مغلقة عليه وعلى وزرائه . 
ومقبولا ولکنه آعفی خاصته وآتباعه وآبقاهم على ما هم عليه واختص هولاء 
الذين بخشى منهم ويتربصون به . 


— و س 


وليت الأمر اقنصر على هذا التفريق ولكنه اختار الى تنفيذ رغبته 
واحدا ممن اشتهروا بالفسوة والتنحم واحدا من عامة ال لشعب ليتسلط على 
إلسادة . 

وكانت كارثة لا يحتمل وقعها بالنسبة لهولاء المتالهين الذين نظرون 
ا N N Oa mn‏ 

قفهب ا نھ سلموا باعادة الرزكاة الى القاسم فکیف ترضی لھم مکائنهم‌آن 
بالز كاة فى سطوة وتال وفى الوقت نفسه يمد بده الى الشعب المرهق 
الحصول عليه من أموال . 

وحاول بعض السادة من بيت القاسم أن براجعوا الملك فى قراره هذا 
فلم يستمع اليه فعرضوا آن يقو موا هم بتسليم الزكاة الى القاسم مباشرة دون 
و اسطة الشحنى فلم لتقت الب TE‏ الرجل رهببالا قوی انسان على 
الحهر معا ر ضانه 


واذا علمنا أن جاب المعارضة كان قريبا الى الشعب مما کان شستر 
وراءه من العلم والتظاهر بالورع والتقوى . وان هذا الجائب كان يملك 
سلاح الشعر الدى هو آقوى سلاح للدعابة فى ذلك الوقت . 

اذا عرفنا هذا وذاك اتضح لنا الأثر الكبير الذى هز البلاد آثر خروج 
بیت اسحق ومن معهم فی عام ۱۱۲۳۰ هھ . 

وهده الحوادث ذات صلة كبيرة باين الأمير اشترك فيها اشتراكا ابجاما 
وسنوضح عند الحديث عن هذه الحوادث دور اين الأمير فى الحملة على 


الظلم والاقطاع وفساد الحكم وآن أقوى سان للدعاية وآخطره كانت تلك 
القصيدة الرائعة التى أطلقها ابن الأمير فملأت أسماع اليمنيين جميعا و نعنى 
بها تلك الرائة التى مطلعها : 

سماعا عاد الله آهل البصائر لقول له فى منام النواظر 


وقد حاول الخارجون على القاسم الرهيب أن يضموا ابن الأمبر الى 
جانبهم وآن بخرجوه معهم وآحرجوه فی ذلك احراجا کیرا : 


الستأاسة وأطماعهم فحاول هو آن شيهم عن الشورة والخروج على القاسم 
وان يواصىلوا الكفاح عن طريق اللعوة حتى ننهيا الشسعب ونعی ما ددور 
ا ولکنه فشل فما آراد . ونجح وا هم أن يشيعوا بین الناس ان اين 
اللأمير ممن خرج معھ معلى القاسم حتى بلغ ذلك آسماع القاسم و کادت هده 
الفثنة أن تودى حاة ادن امبر كما سنع ف ذلك تقصلا 1 

وكان ابن الأمير قد خرج من صنعاء ولكن لا مع آيناء اسحق فی شالب 
ابن اسحق الذى دعا لنفسه متلقبا بالناصر . 


وسکنت الفتنة فى عام ٠١١۷‏ واستقر این اسحق فی حصن ظفار حتی 
مات المتو کل فی عام ۱۱۳۹ . 


و همتا فی هدا الموقف أن فشر ألى عض اللمحاث التار تخبه ال 
تو ضح الصورة عن هذا العصر وعن الرجال الذين حركوا الفتن فى أبامهم 
فشقوا وأشقوا وتعنوا وأتحبوا . 

- کان من زعماء الخارجين مع محمد بن اسحق 2 محمد بن عبداله 
ابن الحسين بن القاسم المفتى الذى ظن أن العملم هو سيله الوحيد الى 


وظن الئاس به ز صدا عن الدتا وانصرافا عن مطامعها و کاد آمر اللك یشھی 
اله ي الاجتماع الأول الدی تم که خلم المنصور : 


وکان خروجه مع ہنی اسحق علی آمل آن ببایعوہ هو ( شم بویع () 
محمد بن اسسحق ولا لم يبلغ مراده اشتعلت حرارته فی جوفه فتوغاه الله تعالی 
EE‏ 

+ س محمد بن الحسن بن عبد القادر صاحب کوکان وبلادها وکان 
الرجل بظن نفسه ى منعة وقوة لذلك اأستقر فى كوكبان وبث العيون فى 
الاد ون الأخار وكان أخد عة ف صا فاضي الى خط ت 
القاس سمح الأخبار من بلاط الملك وسارع بها الى اين عبد القادر . 

والغربب فی الأمر آن صاحب کوکبان لم یکن من بیت القاسم فکان 
لابد للقاسم من ان بعد له قی مکر ودهاء حتی يستاصله . 

بستدعی النزیلی ویتظاهر بآنه پستشیره فی بعض آمره وپوهمه بانه 
يريد الخروج من صنعاء ليستجم من عناء ا ملك ونه قد فكر فآطال التفكير 
فیمن ينیبه عنه بالمدینة . 

وآخذ النزيلى فى بساطة الفقيه بقترح الأسماء ويسدد مميزات كل 
والقاسم كان يجد لكل واحد عيبا يباعد بينه وبين الصلاحية . 

ثم يعقب الفاسم ( ليس )١(‏ الاالصنو س الخ - محمد بن الحسينبن 
عبد القادر لكنه قد داخلته الأوهام ) . 

وما زال بالرجل حتی اطمآن وطمآن صاحبه فی کوکبان فقدم الى صنعاء 
ملا آن يظفر بالامامة نابا ما دام لم يتمثع بها أصالة وما كاد يصسل حتى زج 
به القاسم قى السجن ثم أطلقه فى عام ٤‏ ہہ وکان من الخارجین مع بیت 
اسحق وقبض عليه فكان القاسم الرهيب بوقفه مع أصحابه فى القيود الثقال 
فى حر الشمس من الشروق الى فقيل العصر . 


(١)من‏ نفقفحات العنر ° 
)١(‏ نشر العرف * 


i 1 


ثم آرسله الى سجن زيلع بعد آن طافوا به مدائن اليمن فلما عقد الصلم 
الشرط وكل ما فعله آن تفل السجين من زيلع الى سجن صنعاء . 

۳ - سوق الموقف الثالث لنشعرف على القسوة التى كانت تملا قلب 
ا الرهبب وتسا شه الى دماء رعایاه وما کان حط تسه به من حاشة 

خر ج القاسم من صلاة الجمعة فى عام ۳۸ هھ ووقف نمسدآل القصر 
J»‏ للعراضهة ) وهو استعراض درج الأئمه على القيام به واجتمعت القاتل . 
ومثل هذه الاستعراضاٽ جدرر بان بستهو ها ویجتذبها من کل فج . 

وأثناء تسابق فرسان القاسم مالت الخيل فآفزعت قبائل أرحب فأطلق 
أحد آفرادها النسران فسقط جندى من آتباع القاسم . 

ال هنا والحادثه عادرة مکن آل عاج تحكمة واناه و نعود الأمورالى 
فصادها . 

ولكن القاسم لا هدا حتى يتقاضى قبائل ؟رحب بهذا الجندى مائة قتيل 

وقد كان الموقف الى هذا الحد أيضا يمكن أن يضر على سلوب 
الحکم وآن ملكا متجبرا طغى وظلم وتکبر وتجاوز کل حد . 

وکن آنظر ال شاش الامام وأحد فضاة الدين فی حکومته کف 
ملسف هذه الواقعة : 
شفت كمد الاسلام والبغى راغي عزيمة فتك ساعدتها عرالم 
ثرت دنائير الوجوه على الثرى كما شرت فوق العروس الدراهم 
آل فاتبسع الرآس الذى جب عنقه لمم ذتبا فاله بالقتل حاكم 
ولسست مليكا هازم لنظيره ولكنك الأسلام للشرك هازم 


آبقتل هۇلاء | لمسلمين الأبرااء الذين جنى عليهم وعلى بلادهم هۆلاء 
المتكالبون على املك الذين امتصوا خيرات البلاد وخربوا مدنها وقراها . 

وأسط ما يقال ان منظر القتلى من المسلمين يثير فى النفس الما وحسرة 
حتى ولو كائوا بغاة لكان الألم أن لم بهتدوا ويصيروا الى تلك النهاية . 

آما آن تكون الرءوس على الأرض مثل الدراهم نثرت على الحسروس 
فهذا والله مالا قول به من فی قلبه ذرة من ايمال . 

م أرآمت الى القاضى الذى بطالب القاسم الرهيب باستئصال القبيلة 
عن بكرة آبيها وآن يتبع الرس الذنب د فان اله بالقتل حاكم > . 

ی جر آة على الله هذه . وفى أآى شرععة اعطاء حق القتل للحا کم دون 
محا كمه ومن غير التزام بالقوانين السماوية () . 


سماها ( هه الحمال ومححه الكمال فى الذمرم والممدوح من‌الخصال فى الائمة 
والعمال ) 

وكآن هذا العالم الحليل خفى أن يواجه الآئمةصراحةباثامهم فأراد انيسوف 
الكتاب ( فصل فى ذكر بعض ماورد فى احترام دماء المسلمين واموالهمواءراضهم 
وما یشاسب ذلك ۰ء 

وساق فی هذا القصلل كثيرا من الاحاديث نذكر منها ؛ 

| س عن ابى هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الته عليه وسلم (امرت 
ان اقاتل الناس حتى بقو لوا لا اله الإألله فمن قال لا اله إلا الله فقد عصم منى 
تفسه وماله الا يحقه وحسابه على الله ) 

٣‏ عن ابن عمر ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال فى حجه الوداح (ان 
ذا ) 

عن ابن عمر أله نظر الى الكعبة فقال ر ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن 

) لزوالك الدنيا جميعها اهون على الله من سفك دم بغير حق‎ ( ٤ 

ه ‏ ( من اعان على قتل مسلم بشطر كلممة لقى الله مكتوبا بين عينيه آيس من 
رحمة الله ) 

فا نظر انی هرّلاء الائمة الذين استها نو 1 بدماء المسلمين واموالهم واعراضهم ° 

کم سفکو ا من دماء فى فترة ار تعن سغهة منك عهد الهدی صاحب الراهب 
حتى وفاة القاسم = 


E 


وأین کان القاسم من ساحات الایمان وآین كانت رحب من حدود 
الكفر عندما قتل منها مائة فى رجل واحد ثم ساق منهم ستمائة آسير دحردمة 
لم اتدبر وخطاً لم يتعمد . ضلال وتضليل وافساد للحكام والمحكومين جميعا 

فبعد هذا المدح الذى حول الشر خيرا والجريمة تفضلا واحسانا وجهادا 
کت القاسم الى عماله وحکامه ورعیته ببشرهم يما صاب فى هذه الواقعة 
من تفوس وما آنزله بمو اطنيهم من عقاب . 

۽ = حدث خلاف خطیر بین القاسم وبین انه حسین الذی کان عاملا 
على عمران . وكان الحسين يتطلع الى زيادة نصيبه من الاقطاع أسوة بآخبه 
أحمد الذى استقل تعز وما شعها . 

وخشى الحسین آن بتطور عطف آبيه على آخيه الى ما هو أبعد من تعز 
وأن يكون هذا الايثار تمهيدا لتمكينه من حكم اليمن فيما بعد . 

فاستغل الحسين تحرك القبائل نحو صنعاء لتثآر لنفسها من الظلم الذى 
وقع عليها فقد آسخطها ما فعله القاسم فيهم . 

وكان الخلاف قد استشرى بين القاسم وابنه لدرجة جعلت الألىسنة فى 
صنعاء وما حولها تتحدث عن عقوق الولد لأيه عقوقا عرفه الناس فى ناء 
آسرة القاسم لم يشذ عن هذه القاعدة منهم انسان . 

تح ركت القبائل وعلى رأسها الحسين وفزع الناس وهجرو' القرى من 
حول صنعاء يلتمسون ملجا داخل المدينة وشقت عليهم هذه الفتنة التى تندر 
ہما وراء‌ها والتی لا بعلم الا الله ما تنكشف عنه . 


ج کم حر دو من مدن ۰“ وکم انتهك فى ظل حکمهم من حر ماتومن الو سهان 
ينبجحوا وينسبون آنفسهم الى الامامة ٠‏ والامامة أشرف وأكرم على الاسلام من أن 
بنتسب اليها هؤلاء السفاحون ٠‏ 

ومن المؤسف إن بتزيى ملك يبيحالقشتل والنهب والظلم دالرشوة وايقاد 
نيران المداوة واليغضاء بين المسلمن‌ان تز دی زى رحل الدين ° 

و ددعی آنه بحکم دشر ع الله . وانه محتهد ما يصدر عنه من احکام فھی 
محمولة عل مذهب زيد بن على رضى اللهعنه ٠ء‏ زيد بن على الذى نادى بمقاومة 
الظلم ومحاربة الطغيان اللهم انا نشهدك دابا لانقصد بهذا البحث الا كلمة الصدق 
لا خوة لنا فى الوطن والعروبة والاسلام لانهدف الا ان نبلغ كلمة المعروف التى 
الرمنا بها دينتا الحنيف ٠‏ ونساله سبحانه الهداية والتوفيق ٠‏ 


س مإ س 


وتحرك ابن الأمير فيجمع العلماء من حوله ويدعوهم الى آداء واجيهم 
الدنى فى نصح القاسم ودفعه الی آن بقوم بواجبه كملك یحمی عاصسمته 
وكحاكم يرد اعتداء القوى على الضعيف ٠‏ 

وهنا نظهر قوة ابن الأمير الروحية فقد استطاع أن سوق العلماء آمامه 
الى قصر القاسم وهناك كان الرهيب لا يهتم بآقناع فرد منهم سوی آبن 
اا 

وها هى يكلف ابن الأمير للتوسط فى الماح ويذهب ابن الأمير الى 
الحسين وسيطا مسموع الكلمة. 

ولكن القاسم أراد آنستغل ابن‌الأمير خدمة ينيم بها القبائلالزاحفة 
لشب عليها وتناول من ينها ولده» ويواجهه ابن الأمير فى شجاعة بان آسلوب 
الغدر لايجدى وآن عليه كملك لليمن آن بتخذ موقفا صريحا من هذه المحنة 
اما آن يصالح هولاء الخارجین واما آن يدفع عن رعیته . 

و نشت الحرب فعلا بين الى وابنه فلما رآی القاس أن كسب المعركه 
غير مضمون لحا الى اين الأمير مر ى فتوسط فى الصلح وتم على يديه 
)¥( 

مرض القاسم وتوقع الشعب تها ته و اذا بالحسين يصل الى صنعاء قبل 
موته بیوم فیدخلها ویہسط افوذه علیها . ولا يذكر المۇرخون آنه شعْل بابیه 
مریضا ولا مىتا ولكنه بحث عن الحسن بن اسحق عندما سمع بوفاة آبيه فى 
یوم الخمیس ۲٤‏ من رمضان ۱۱۳۹ ه ( وقي (ا) عامة يومهما بالقبة فى 
العاف 

ولم يتعسجل الحسين الدعوة لنفسه متلقا بالمنصور وانما الذى سارع 
الى ذلك --. يوم الجمعة ٠٠‏ رمضان - هو بوسف بن المتبوكل اسماعيل الذى 
اعتذر من قبل هذا بخمسة عشر عاما عن الدعوة بحجة كبر السن . 

وتعحل بالدعوة أيضا محمد بن اسحق وفى نفس اليوم من حصن ظفار 
على بعد ثلاثة آيام من صنعاء . وتعجب للسرعة التى وصل بها خبر موت 
القاسم اليه . 


٠ نشر العرف لزبارة‎ )١( 


س لول س 


التاليه فبايعه الذين بايعوا يوسف من قبل . 

ولا غرابة فان الحسين لم يلتفت الى دعوة يوسف ولم يقم لها وزنا اذ 
كانت فى حقيقة الأمر لا وزن لها انما كان المنافس الخطر هو محمد بن 
أ Ye‏ 
آن توفی بعد سبعة آشهر « حمادی الأولی ۱١٤١‏ هھ » . 

وصلت دعو د معحملہ لن أاسحقی الى صنعاأاء فااها العلماء وأعبان المد نة 
وأصبح فى اعناق الناس ثلاث سعات لثلاثة أثمة . 

آخد نو اسحق پتسللون من صنعاء واننشروا فى اليمن يشدون آزر 
عمران ونعنی به محمد ین | لحسين ين عبد القادر ؛ 

فاذا تتبعنا خطوات آبناء اسحق فى اليمن أمكننا أن تتصور الحرب التى 

کان عبداله بن طالب فى قعطبة منذ أيام القاسم متغلبا عليها غي 
خاضع لحكمه فلما بدآت الحرب تحرك عبدالله الى أب وجبلة فاستولى علمها 
عمران الى شبام وکوکبان . 


ا 


واسماعیل بن محمد اسحق کان فی وصاب فوثب على ريمه وبسط 
E‏ 

فى هذا الوقت رآت بعض القبائل آن تدلى بدلوها وتقتنص العنالم 
لحسابها فتقدمت حاشد وعلی راسها علی بن قاسم الحاشدی . وکانت بین 
المنصور والحاشدى صداقة من آيام بيه فان هذه القبائل كانت تتحرك معه 
فحصار آسه وقتاله . 

آما فى هذا الموقف غقد رآوا آن سلکوا طر قا مستقلا لحسابهم هم لا 
ليحساب المتنازعين + 

وقد حاول المنصور آن سستغل الصداقة القديمه سنه وبين على الحاشدى 
فى استمالته اليه فآرسل اليه الهدابا والضبافة الماخرة عندما اقترب بشبيانه 
من صنعاء . 

ولکن علیا کان الى جائب محمد بن اسحق آميل ولمله آراد آن يجمم 
اله خبرات صنعاء قبل آن يسسقه الها غبره لذلك فقد أغلظ فى !جاه على 
صدرقه القديم وقال انما نريد بحق الصداقة أن نتضمن للمنصور بعض 
الاقطاعىات ما الحديث فى املك آو الامامة فلا سيل اليه . 

ولم يكن المنصور ليتقبل الأمر بهذه السهولة ولم يكن له من قبل بهذه 
الجموع التى تدفقت عليه فى كثرة كاثرة وفاجآته قل آن بستعد للقائها لذلاف 
فقد سلك سبيل الحيلة والخداع فآمر فأرسلت خيامه تنصب مقابلة لمحسكرات 
القبائل ايهاما لهم بآنه قد قدم للمفاوضة والمصالحة وفى الوقت نفسه دير مح 
الأمير ذى المقار وتلاثة من آتباعه آمر اغتبال على الحاشدى فلىسوا الدروع 
تحت الثياب ولبس المنصور مثلهم ٠‏ 

وخرج المنصور من صنعاء واستقر بخيمته وذهب اليه الحاشدى مح 
بعض زعماء القبائل و بدا حديث الصلح والخوض فيه وقبل أن يصل الطرفان 
الى تهايه تتظاهر المنصور بالأرهاق فتلضع بردائه واستلقى وترك القوم خيماهم 
فيه حتی بسكن ما فى نفوسهم من ريبة وحتى تأجل الاجتماع الى الوم 
التالى فاذا قدموا اليه من غدهي كانوا قد تفضواعنهم بعض حذرهم الذى 
کان واضحا عليهم فى هذا اليوم . 


وف اليوم التالى آرسل المنصور الى صدقه القديم لبلتقى به ف خيمة 
آعدت لتنفيد مرامرته فما آن دخل الرحل ومعه أحد القادة ومكثوا فللا 
الحاشدى بالخروج فانتهره ذو الفقار وقبض على وفرته وطعنه ف نحره فخر 
صريعا وتمكن رفيقه من الهرب سريعا . 

وى الوقت تفه كانت حلود المنصور قد أخذت مواقعها حول الخام 
لتدفع القبائل عند هجومها المتوقع . 

وهدا ما حدث فعلا فکان راض النادق لص القاتل الشاثرة ف 
غير نظام . 
رآسه ثم تناول الرآس ورشقها سنال حربته ورفعها مام القابل صاتحا : 

ولو كانت القبائل تملك قيادة رشيدة ولم تفاجا بالموقف لقضت على 
الخو و وده ولا زعت راس صا ها لتعود ده . ولكن اللأمر قلت من 
یدها و عاد المنصور الى صنعاء ق موكب عظيم ورس الحاشدى لی يفارق 
رس الحربة. و كآنه قتل غریمه ف مبارزة شرفه ولم قتله عبيده خيائة‌وغدرا. 

ولا علينا عد ذلك أن حملت هذه المكندة على الدين حملا رخصا فقد 
كان شآن المرتزقة آن يساندوا جرائم الملوك داثما بآسانيد لا هى من الدين 
ولا هى من الأخلاق اذ قول الشاعر : 
فيا لها فتكة ف الدين كم شرحت صدرا و کم نهحت للحق من نهج 

هده الحادكة الشنعاء الي اص طحت دالیخا نه والعدر اثارت ا مةه ف 
نفو س الق اتل وفرضت علها المعحسكر الذى تعمل معه فاتحهت الى محمد بن 
ولا شهامة . 


ق کک 


ولکن النصور کان بحتاج الع أن اثقط آنفاسه حتی تهدا هده 
الجموع المطالة بالثأر والملك معا زذلك فقد آخذث رسله قو ا الحمعين 
وقنازل عن دعو اہ وباج التناصر معحمك دن اسحق دىعة باللىىان وقی الو قت 
نفسه يعد العدة وتآهب للقضاء على خصومه قضاء مبرما . 

وف رة الصلح هده عاد محمد نن اسماعیل للم من آداء فر دض ه 

وكان بشو اسحق متأكدين من آنه صلح على دخن لذلك فانهم لم 
بلتزموا دشروط الصلح . 

وغالب الظن آ نهم لحآوا الى ذلك حنی کف نو اها الحسن ويسارع 
بآظهارها قبل أن تتفرق الأعوان وائنقاما لما صغعه القاسم بهم بعد تنازل 

فخير لهم أن بقابلوا المنصور ف عنفوان قوتهم من ن يواجهوه بعد آن 

و مهما يکن من شىء فقد سارع التو ال < الصلح واعادة الدعوى 
استعسل فیها سلاح الوقعة والرشوة والدسائس حتى لا عرض مسقل 
ملكه اظر وف الحرب ومفاحا تها . 

Ss‏ هده التحر كات ال فام بها الور من میاحشات للصلعح‌وتنازل 


> 


فاذا آضف الى هذا عامل الرشاوى وبعث الضغائن ف نفوس القادة 
آنیح لنا آن ضور کب استطاع الحسين أن يجمع ف يديه لوقف دهده 
اكا > 


ولا تسى أن آخاه آحمد کان متربعا على عرش اليمن الأسفل تحر 
منذ .۱۱۳ هھ فلم يمكن آبناء اسحق من الاستقرار وشغل أخطر قائد فيهم 
وهو اسماعيل بن محمد بن اسحق فى المخا ومازال بحاريه وبخادعه حتى 
قض عله وعلی من معه ق عام ۱۱٤١‏ ه وساقه الى تعز ثم الى آخيه الحسين 
ق صنعاء فآودع ومن معه ف السحن . 

ولا بآس من آن نلم سعض الأحداث التى صنعت ملك المنصور وفى 
اختصار شديد : 


فى هذا الحصن ما قرب من شهر ونصف وجيشه يضايق آهل طيبة ويسىء 
الهم قى آموالهم وفيما هو آخطر من آموالهم واستنحد آهل الحصن اقار بهم 
فی بلاد بام فسارع اليم Ve»‏ محارب من تلك الىلاد وسارع المتنصو ر آشا 
نتهز هذه الفرصة ليقفى على الحسن ولم يلشحم المعسكران ولكن تناوشا . 

وتحرك بحیى من ست الفقيه وكان عبد الله بنتظر فى زراجه ولكن 
یحی کان سرع ف الوصول من ابن عمه وکال المنصور آسرع ال_لاكة اد 
فا جا جش بحبى قبل آن يستقر فقبض على قطعة من الجيش بقودها المطهرين 
بحیی ثم حاصر البقية الباقية يومين حتى أدخل بحيى آسيرا فى اليوم الثالث 


و عدوا ف الخارج بحند شعلهم ما هم ضه من عتو واعتداء لدلكف سارع 
ال الى 


س ¥ س 


أما عبد الله بن طالب فلما واجهه المنصور وهم بالقتال وجد الخذلان 
بحوطه من أنصاره والخداع يخذله ممن حوله قبايع المنصور ودخل معه الى 
صنعاء قى جند جرار وعد يومين استدعاه المنصور وآلقى به فى السجن . 

وتناول آهل الحسن ين اسحق وه نمعه من القادة وتناول آهل 
عمران عبد الله بن اسحق ومن معه من الأعيان وسيق الجميع أسرى فز اجر 
الحدرد حتى وصلوا صنعاء وقايلهم المنصور وو بعحهم ٹم ( قیدوا بقل 
الحديد حتى قيل ان مبلغ وزن القيد خمسة وعشرون رطلآ) . 

قى من المعسكر محمد بن اسحق ومحمد بن الحسین ف حصن کو کبان 
استمرت الحرب بينهما وبين جنود المنصور خمسة آشهر حتى بايعا فى جمادى 
الاخرة عام ۱١٤١‏ ه ء 

هل سكنت الفتنة وهدا اليمن بعد هذا الشقاء الأليم ؟ لا ولكنها هداٽث 
بين آبناء الحم لتثور من جديد بين آخوين . المنصور فى صنعاء وأحمد فى تعز. 

ولقد علمنا أن آحمد كان من ساب العداء الذى نشب بين الحسين 
وبين آبيه القاسم اذ کان القاس یوثر آحمد على آخيه وقد اختصه باهداً 
مناطق البمن وأآكثرها خبرا . 

ولم يكن آحمد عندما حارب بى اسحق يدافع عن الحسين وانما کان 
بدافع عن نفسه لأنه بعلم آنه لا قبل له بیت اسحق ان اتنصروا . 

وكان الأمل أن بقدر له الحسين هذا الصنيع فيمد له من نفوذه غى 
البلاد التى من حول تعز . 

ولكن المنصور تجاهل هذا وبداً أحمد يفتح بابه للحاقدين على آخيه 
وللهاريين من تزمت أصحاب المذهب الذين آخذت قبضتتهم تش تد على 
ا 

وسنرى أن اسحق بن يوسف بن المتوكل كان يشارك فى الحملة على 
تشويه المذهب بالأسئلة التى بطلقها من تعز وسنرى عندما بحين ذلك صلة 
ابن الاامير بهذا . 


7 شر العرف 


ج و کک 


مظالمه وشدته على الرعبة ٠‏ 

ويد المنصور يستغل خروج صاحب لحج عبد الكريم بن فضل على 
أحمد بن القاسم فآخذ بقوی جانبه على آخیه فرد آحمد على ذلك بان‌استولی 
على خراج المخا الذى مر به ق طرقه الى صنعاء . ثم بط يده على مدرنتى 
أب وجبله ولحقت بهما المدين فترة طوبلة . 

ولم يكن هناك بديل من الحرب فكانت حريا مستعرة ثقيلة علىالناس 
حتى ( حصل )١(‏ على البلاد وآهلها ما لا مزيد عليه من المشقة والأهوال ) . 
عض الشحراء : 
وان وك مها يماء واحد والفضل خال من کلا الخوین 
حر حا ص دور الالين فمالها من مرهم 1> 2 الأخودن 
على يديه فى عام ٠٠١١‏ على آن تقسم الغنيمة بين الأخوين : 

قعز وشرعب وجبل صبر لأحمد . 

لاد الححربة ونحوها تعود للمنصور . 

وسكنت الفتنة بين انى القاسم الى عام ٠٠١١‏ تم بدآت من جديد ولم 
ما بيده من البلاد لا بطمع فى غيرها وكان يرد من يصل اليه من بلاد القبله 


وتو سط این الامر ف الصاح مره أخری داں آ ك و دن أن آخه اديع 


* نشر العرف‎ )١( 


a 


فتنازل آحمد للعناس بعد ستة "شهر من موت المنصور . 


لا رند أن تشغل القارىء أكثر من هذا لنحدد له فساد الحكم ف عهد 
اوو والعياس فسياتى ذلك عند الكلام عن شخصية ابن ال ت 

فقد اتصلت حاة أن اللامیر کمصلح اجتماعی وکعالم مجتھدہ و کمواطن 
ع المهدئ صاحب الموٴٰاهب الى آن اختنم حیاته رحمه الله 
ق عهد المهدی عباس ء 

لانرى حادثة من الحوادث التى آهمت واهتم بها شعب اليمن الا كان 
ابن الامیر ق آعماقها آو يدور حولها . 

ولا ری رآیا ولا حکما يتصل بالدین عن حق او زیف الا ريشا ابن 
اللا مي مسك الزمام مدافعا أو مهاحما 1 

وقد کكشفت حاة ا امسر واراۋە العطاء عن هذا العصر مما سه من 


خبر وشر من خير قلیل وشر کشر عسق ۰ 


وكانت للرجل شفافية عجيبة اذا سلطها على الملوك وآتباعهم تفذت الى 
أاقهم حتى لتكاد ترى الشر والقسوة والأطماع والآحقاد تسعی فی 
صكدو رهم على آبدی وآرجل . 

ولكننا لن نودع المنصور قل آن نوجه الأنظار الى يعض صفاته الى 
قد تخفی فقد جمع الرجل بن قسوة الطامعين ودهاء الساسة وحقد المشوهين 
أو المنبوذين ٠‏ 

ولعل الصفة الأخبرة قد عمقها فى نمه أن القاسم کان مضل آخاه عله 
منذ الصعر حتى دفعه الشعور بالظلم الى نفث حقده على آبيه . وتسی أن 
شقاضاه حباته ق آخر آبامه وحتى انطلقت آلسنة آهل صنعاء تتندر بعقوقه 


کے ٭ ١‏ 2 


جاء فى تشر العرف تقلا عن أتحاف النبيه للعمرانى : 


( ومما غير ق وجه سيرة المنصور حسين وآورثه سوء الاحدوله والشين 
آنه کان بیلغه عن آهل صنعاء فی آبام خلافه على والده وحل ما آبرمه الله 
نتوثيق معاقدة رمية بالعقوق وتحدثهم فى مسامرهم وه حاضرهم بما هو 
مرموق فوقع ف نفسه ما وقع وآنزل بهم ما رفع به الاسماع الخبر المستشنع. 
وتحاسر على ما لم يرتكبه من هو آجرآً منه من البدع فكان بنزل الجيوش 
آن استدعاهم مناز لهم وبخرجون منها هلها لا براعون عالمهم ولا جاهلهم ) . 


EEN 


ال الا ف 
مت دں اسا عل اعم 


پو من کحلان الى صنعاء 

2 عالم النة وداغ تة 

چو فساد الحكم ودعوة الاصلاح 
چو رجل السلام 

پو ابن الأمير وبيت اسحاق 

چو مختارات 

چو مۇلفات 


(1) 


و نتهى نسسه الى الأمير بحبى بن حمز هھ الحسنى . 

وقد علمنا أن هذه اللأسرة كانت كبرة ممنندة فی کشر من الاد اليمنىة ەۋ 

استطاع القاسم وشوه ق فترة أقل من مائة عام أن بقطعوا ن الحمزاٽت وين 
ss is e HT‏ 

فقد رآننا أل المراع على الملك ف الفترة الئی اوجرنا تاریخها کان قاصرا 
و مهما یکن من آمر فان التاريخ لہ سحل لحد اء الأمىر الا دنن 

مشار كة ق ثورة آو تطلعا الى حکم آو مزاحمه فيه ف د و غت آلا رة دابا 

قسم لھا من خیر قلیل آو کثیر فى کحلال . 


تلك المدينة الصغيرة التى استقرت على يعد ثلاثة آبام ق الشمال 

وعاش آغفراد الأسرة بعلمون ويتعلمون ويؤثر عنهم علم قليل وأحب جم 

وغالب الظن آن الأسرة لم تكن ف فقر ينزوى بها عن الأئظار كما لم 

ولکن الدى للاشك فه آتها حمطت بآثارة من مجد قديم كان يفتح 

ولعل قناعة الأسرة ھی التی آشتھا ف کحلان حتی عام ۰١١١ھ‏ ومن قبل 
کان صلاح بن محمد بن على جد الأمیر بوؤثر عنه شعر وعلم يوهله لان بزاحم 
ال را و ادن ارق 


ومن آقوى اللأسباب عندنا التى دعته الى هذه العزلة آنه كان بخشى 
من الفتن التی آخدت بتلابیب البلاد حتى آصبح القابض على دنه کالقابض 
على الحمر ء 

ثم آن الحمزات كانوا يتوجسون خيفة من بيت القاسم . فهم قد علموا 
ما دبروه لهم وعرغوا ما صنعه القاسم بابائهم من قبل . ٿم ان كثيرا من الأسر 
التی کانت تخاف آو تخف ظلت تو تر آمشال هذه المدن التى بتجمع فيا 
ا نصار ها لھا جم آو لتدافع . 

فمن الأفضل لمده الأسرة آن تعيش ببعض الخیر فى كحلان من آن 
تقامر نه ق صنعاء . 

والا فمن العرابة أن يكون جد الامير صلاح بن محمد بهذه الشاعرية 
الأصله ودر صی بالىقاء فی هده المد نة لمشو أاضعة : 


وقد آورد له صاحب طبب السمر فصيدة يمدح ها ا حد أصدقائه وقد 
حمعت ان حلاوة اللفط واستواء المعنى وغزارة الشاعر ىه 4 


قعنت على غقصن الأراك بلايله و نا۔حت فاحت للمعنى بلارله 
که اة ا ااا ا ا 
وکل آلف نازح عن اة فلا شك ف آن الت اعد قاتله 
وان احتماعا دعر ده تفرق دسر وان شقنت قدا ٿو اگله 
لحی الله دھهرا دآبه الحور داگہا لتقد حال ما سن الألفين حاکله 
کفی منه جورا أ زه صار فاعلما لوصل الذى آحست آتی آواصله 

وصاحب هذا الشسعر الذى لا نجد فيه لفظا قلا أو تماوتا آو اضطرايا 
فی الأسلوب آو نبوا فى القافية لایحتاج الى آن تؤکد علمه بالعربیة ودراسته 

وواه صاحننا هذا فی عام ¥+ \ \ هھ قربا و کان اينه اسماعیل ببلغمن 
الجد قد رآی حفیده محمدا بدرج ف المهد اذ ولد ق عام ٠۰۹۹‏ ه . 

ولم تلبث الأسرة بعد الجد طويلا ق كحلان حتى ارقحلت الى صنعاء 
ف عام ۱۱۱۰ هھ . 

وليس بين آيدينا من المراجع ما يعين على معرفة السبب ف تحول الأسرة 
من كحلان الى صنعاء . ولكن الدلائل تشير الى آن الوالد كان يطمع ف أن 
سستزيد من العلم والمعرفة وآن تتصل آسبابه بآسباب هولاء العلماء الأعلام 
الذين سارت بذكرهم الركبان ف طول البلاد وعرضها آمثال زي ين محمد بن 

شحعه على ذلك مخاأدل الذكاء ال دت مبکرة على انه محمد والتی 
أعاتنه على أن بحفظ جانبا من القرآن الكريم ق حداثة صباه ء وشجعه أكثر 


ج 


من هذا آن صنعاء كائت عاصمة علم ولم تكن حينذاك عاصمة حكم . فقد 
ابتعد المهدى محمد بن أحمد بن الحسن بمركز الحكم « المواهب » التى 
اختطها لنفسه قربا من ذمار قخفت بذلك سطوة الملك عن صنعاء وأطلقت 

وکانت آراء المقبلى والحلال ومحمدك بن ابراهيم الوزحر وغيرهم تجد 

و کان اسماعىل ألا مر مشعو فا بالعلم مکبا عليه زاهدا ف غیره من متاع 
الدنيا . وسنه حينذاك كانت تشحعه على آلا ارق عهد الطللب ء 

ولم يطلب الوالد ق صنعاء منصبا أو جاها فقد كان الجاه والمنصب 
دطلہان ف المواهب و انما طلب المعر فة قحست و هيدا GE‏ الاتحاد الدی ذهنا 
اليه من آن الأسرة كان عندها ما يغنيها بحيث تتعلم وتعيش . 


وتقواه وحبه للعلم كما أن الشعر الذی روی عله بژکد آنه ورت عن اسه 
تلك الملكة دعذو نها و سااستها ۰ 

نرج له ابنه محمد فقول : 

( روح جسم العلم والزهادة ونور حدقة التقوى والعبادة وكعبة مصره 
وقطب أهل عصره رافق العبادة منذ عرف يمناه من سراه > وانيخذ الزهد 
خلله فام بدا دناه و صا حت الصمت ھلم تحر ل الا الخبر شغفتاد ولا تراه 
العیون الا ساجدا آو راكعا آو ذاكرا) الخ . 

وبتر جي له صاحب تفحات العنبر ضقول : 


( الأجل الزاهد . الفاضل الناسك العابد .. حقق الفقه والفرائض . 
El‏ بالعلم والفضل والتقشف .. ومجانبة الدول ) . 


الا اا 0 ع ا ا 


E 


التلميد من الأستاذ ولا يجد ف ذلك غضاضة ولا غرابة فالفرع قد يزكو على 
الأصل و هده الثمار الحلوة اللديذة الى تحشها من اللأشحار الست صو لها 
من الخشب . 

ا يي وان اا 

د عام اق ا اوةه .وكية 

1[ عجزهم ًن طحق وا ملك هھ اضر وا 

ماز آل ف کب اللو م من ص ماه یدآب 


هسےدی التماار كلقا اولقن الخقا بتي 


ولا تظن آن الرجل بهذا القول كان غير أهل لأن بعلم ويناظر العلماء 
ققد شهد اه علماء عصره برس وخ القدم وعلو المكانة فى العلم و الأدب‌والظرف 
وحلاوة المحون وحسن المحاضرة أيضا . 

وهدا هو زيك ين محمد بن الحسن وقد عرفضاه من قىل عالا حلا 
بشظاهر آمامه صاحب المواهب بالعلم ويتزبى عند لقائه بلباس العلماء . هاهو 
الرجل بيجع ما بولفه طيله آبام الأسبوع ليعرضها على اساعيل الأمير بوم 
الخميس ليرى فها شاق رآبه وسعة اطلاعه ما يراه . 


س وا س 


ولعل سائلا سال زيدا هذا عن سر اختيار اسماعيل لهذه المراجعةعندما 
قال ( ما أظن ذهن السيد الشريف )١(‏ يفضل ذهن السيد اسماعيل الامير ). 
و کان انه محمد یری فه هدا الرآى ودعترف ل4 ذلك الفضل لدلك 
تراه دشار که الىیحث والدراسة ف آمهاتٽ الکتب السة نحنتاج الى صقاء الدذهن 
ودقة المناظرة وغزارة المحرفة : 
1k (‏ تم () ینا ووالدی العلامة التقى ضاء الدين اسماعیل بن صلاح 
الأمير س رحمه الله _ مطالعةه کثر من مؤلفات العلامة الحسن بن آحمد 
الحلال رضى الله عنه س عحبنا من ذهنه الوقاد وتنبهه لقواعد الاجتهاد ) 
كشفت زف الأفكار وشعوذة المشعوذين 
فرد ما کان مالحا وآتسی بالیذب فی حله وفی حرمه (۳) 
ولعل اأصدق ما يصور اسماعسل د بن صلاح الامير تلك القصيدة الراتعة 
التی آرسل بها ولدهہ اله ا نحتزىء منها تلك الأبيات : 
قطب ولى زاهمد اليه تسمو الرتب 
e TT Mh o,‏ 
م قار كاجيل والله هذا العحسب 
وشره فى رقة من الطروس يشرب 
والز هد د دل 8 إلدنا : ليره ل لست 
[ و اوي عرلھ را تھا وال دهت 
آر ي لدي البسه نهمي الطلب 


(۲) دیوان ابن الامیر 


على ملوك مالي اف الفلان ااال 

فاو اجام شاللا هل قع دوا آو رکبوا 

E a, a o 

وق حصاة الوالد صفحة رائعة هى ولا شك ذات آثر کبیر ف اتجاه ابن 
الامير وفلسفته وموقفه الرائع من تظام الحكم وظلم الحكام . 


تلك المىادىء التى ل تفارق ابن الامير حتى فارق الحياة . 

فقد أثر عن الوالد ( مجانبة )١(‏ الدول ) والابتعاد عن الحكام . 

وهو عندما آلزم تضسه بهذا المنداً لم بلتزمه عجرا عن المشاركةقىالحكم 
صنعاء من سبرة الحا كمين والمحكومين حمبعا. 

فقد ا فسك صاحبت المواهب على الاش آمنهم و افد على الحكاج 
والعمال و القضاة آمانتھم وأفسسح لگر باب إاھوہ سل الت el‏ منهم خیس 
فيه ويضسع بكل الوسائل المنكرة ٠‏ 


النحاة من هذا الفساد المستحكم . 

وقد اتلی الرجل فى هذا أشد الابتلاء عندما ذهب الى المواهب فى 
عام هھ زارا لىعض آرحامه عند القاسم ن آحمد العیاتی حاكم 
الأو اهت ا : 

وكان الحكي فى المواهب يلفظ انفاسه . وكان الماد فى المواهب 
رع من دماء الناس وآموالهم وآخلاقهم وصادف آن کړفی المهدى قاضه 
العيائى بمهمة الى جهات صنعاء والتقليد على أن بختار القاضى من يوب 


عنه فة غبابه . 


NI 


ولم يستطع العريب الزاثر آن بواجه صاحب المواهب بحجة كما لم 
بسنتطع آن پو اجه صهره يعذر فقل الننابة على مضض وعلى آمل آن قى 
فیھا آیاما ې پردها الى صاحبها ويعود هو الى صنعاء وألى مجالس العلم 
في صستعاء . 
نكبات الدهر قد حلت به . 
قامه باستدعاءالمتخاصمين والخحوض فى الشحار مع القبائل . 
شهود الحقى واکٹر شسهود الزور فى المواهب : 

ف يت من النقاء ولول لبثى فى المواهب 


قبقيت كالمجوس فد 
أل ال فان ا فة 


ما غلك آقاڈمی ان 


€ 


أو ا آخوضں من اا 


فلأصبرن تادا 


A as 


ضاقت على بها المذاهب 
والنصب من آردى المذاهب 
اا ی 
ت بجیء بالنکت اءانب 
ما زال رمی باس ال 
تجری باحضار تعد 
ا مع القىال فی غاھب 
کم من تكلم من تخاطسب 
وبالخصومةه والمطلالب 
ين الصادقون من الأكاذب 


اس 


فو ج واد أ تاد 
وما للاسماعبل وکل هدا العناء الذى لاأ طاقة له به . 
أن امو اهب ليست لى تمسعدة من بعد کم غير إن الدمع يسعدنیى 
لولا اتتظاری وتا میلی لود لم کان المقام قلیاد2 ليس بمكننى 
ارجو من الله تعجيل الاياب فبا صبرى على البين الا غاية المحن 
فعجلو أ عجلوا بالعود عن كث ففی وصولك اص الى آلى وطنی 
الذى فرض عليه خفرضا فقد كان الرجل بوثر العافسة فى دينه ودناه 
بالا تعاد عن الملوك .. وسىری عد هدا ان القاسم الرهیبت خاول حه ده 
آن بلتقی ده وان تعر ف عله ومن نعده حاول المنصور حسين خامتئع عليهما 
ولم يمكنهما من ذلك وتهرب من هدا اللقاء حتى فوت عليهما ما ارادا . 
وما ذاك الا أن اسماعیل کان متشددا فی دنه ووثر جانب الله على 
جا ئب الوا : 
لر )۱( دة ءال ا ال ۹ ینھی املا 
i EE TEE‏ مالهسم فی الدين 5 اللفس 
فلا تراه سالا هسل قعدوا آو رکبسوا 
ول اتيا O ESR.‏ منهسم ادا ما احتجسسو | 
ولا غرابة اذن آن آثر عنه آنه حج على قدميه آريعة عشر موسما وزار 


E 


۸ هھ حتی اختاره الله الى جواره فى عام ١‏ هص ذلك الفراق الدى 
رض على الأب کمافرض علی الاین بب ظروف الحكم فالاو 
اليه فى توسع عند الحديث عق صاحب هذا الكتاب . 

ویرغم آن اسماعيل قد مرض خمسة آعوام طوال مرضا عضالا 
کاد پقعدہ فان آثر هذا المرض لم یظھر فی شعرہ کما لم بؤثر على عبادته 
۳ مسحده وانما الذى ظهر واضحا حزنا باکا هو فراقه لولده محمد : 


لهد عر صریى بعدکم با محمد فعو دو الى الإهلين‌غالعود امد 


ويققول : 
تطاول البين ين الأب والولد ما کان تخطر هذا قط فی خلدی 


ذقت المرارات فى الدنيا وشدتها آمر من فرقة الاحباب لم أجد 
ومن الم ركد ان الوالد کان لا يستطيع زبارة ابنه فى مهجره : 

قالوا «شبام» قريب من « آزال» ضا عنك الرحال ولا عنهم بمبتعد 
قلنا صدقتم ولکن حال بینهما حال الزمان فهذا القرب لم يغد 
شم هو بعلم آن هذا الفرق آثر من آثار الظلم الذى عم البلاد لذلك 
يشکو ما بلاقیه الى الله وحده فهو سبحانه مفرج الكروب : 

بعدتم قصبری بامحمد آبعد ووجدی على طول المدی تجدد 
الى الله آشکو طول عد انه شدید وهل شیء من‌الىعدآتکد 
تنقلت فيا بلدة بعد بلدة ٠‏ وللدهر فى هذا التنقل مقصد 
ثم يشير للجوء ابنه الى حصن شهاره واحتمائه بذلك الحصن المنيع . 
الى ان تسنمت المحلالذى علا على الشم فهو الشامخ المتفرد 
الى الجبل السام المنيع الذى به ر ورا ا 
وهو لاينسى الرسالة التى حملها ابنه على كاهله ولاقى فى سسبيلها 
O E E E‏ 


چ 


T0: von al-mostafa.Ccom 


رسالة مدعاة لكل فخر ومناط يكل زهو فى هذا العصر الذدى كثرت 
فيه الأباطيل وضلل فيه الشعب آى تضليل : 
وآنت اذن تحيى بها سنة الهدى فترشد فى نشر العلوم وترشد 
وقد ثلث ما املك فيك من العملا وائى لن آولاك ذلك أحمد 
ولیس سوی‌التدریس فيی‌العلهمفخر ولیس سوی التقوی معالعلمسۇدد 


وبعد آن طال الفراق وامتدت بالولد سنوات الهجرة بعيدا عن زوجه 


N 

ان يعد العسر يسرا ان تعمد العمسر يسرا 

ان لب | مع سر دطر دان غير وا 
)۲( 


فی رحاب هذا الوالد الزاهد التقى الورع الدي الأ لمعی ذی القلب 
الكير والأدب الجم والعلم العزدر والفشكر الصالب والنفس المترفعة عن 
متاع الدنيا وزهوها : 

طفولة تبشر بامل عريض فى كحلان حيث ولد ليله الجعمة نصف 
حمادی اللآأخرة عام ۹ هھ . 

ولعل مخادل الزكاء والعبقريه التى بدت واضحة مبكرة هى التى 
شحعت الأب أن بنتقل الى صنعاء بعد آحد عشر عاما من مولده و كان محمد 
قد بدا حفظ الق رآن فى كحلان فاتمه عن ظهر قلب فى صنعاء . 


وتتلمذ على آبيه فى الفقه والنحو والسان وآصول الدين ومحسوع 
الامام زيد بن على فى الحديث . 


وكان الفضل للو الد اسماعبل فى توجه اينه الى دراسة كتب السنة 
التي عالجها 2 ابنه . 

فلم يكن هذا الكتاب النفيس من الكتب التى يقبل عليها علماء 
اذهب الهادو ی أو شحعون طااب العلم على دراستها بل کان ن کب 
الأحرار | لحتهد ين من علہاء الز يد ية 

وكان كبار الفكر من العلماء الذين بلغوا فى العلم شأآوا رفيعا وآفقا 
و سعاً عتصمول هدا الكتاب منحاة لھم من اه التعصسين من الخاصة 
ذلك الى الزيدية لا الهادويه . 

اد و حد هو لاء العلماء ان الأكمة الحاكمين والاکمه لطا معن 9 الحكم 
ومن حولهي من علماء الدولة بضيفون فى كل يوم الى المذهب المادوى 
ما پباعد بینه وبين مذهب زید بن على . 

وقد بلعث هذه الاضافاڻ حدا دحشی مله على تاا مه العقدة و صححة 
التطسق فى الفروع . م ھی قد فعلت فعلها ی عقو ل العامة من الاس 
حسنی حر متها من التصر والىصىرة ت 

وكان الرجل من آسرة القاسم الذى تتكشف له حقيقه ما هم فيه 
وتعلق هذه الحقيقة بقلب بقظان وضمير حى يسارع الى مجموع زيد يعصم 
مه دینه وفکره . 
ابن على س رضی عنه س فی مجلد واحد . کانه ذکر نفسه وبلح فی 
تذكرها بآنه قرآن وسنة لن يضل بعدهما ابدا . 

وكان صلاح الأخفش بقول وکاآنه بصيح فى وجه الناس أو بمعنى 
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آدق كانه يصیح فى آذان النوام الذين طالت بهم الغفلة وغشيتهم غيبوبه 
اليل ٠‏ 


انما الزیدی من تابع زید بن على 
فى أصول وفروع وخفی وجلی 
الأمام الطاهر الأعظم والفخر الحلى 
فهو فی مجموع زید بن على 
وستعود بالقارىء الى هذا اللوضوع مرة أآخرى عند الحديث عن 
صراع ابن الأمير مح انحرافات المنحرفين . وبتوسع يجلو للقارىء وجه 
1 فة ا 


وانطلیٰ ادن الأمر دعس دك هدد الدراسة المندشة على آ سه وعلی کار 


العلماء فى كحلان ۰ 
انطلق بلاحق فطاحل العلماء فى عصره فتتلمد على زيد إن محما بن 


ولم كن من ضيق الأفق وعمياء العصبية آن يقتصر على دراسة كتب 
المذهب وآن بلزم جانب المتشددين فيه . 
کان يدفعه الى آن يطلب العلم ويستهين فى سبيل الطلب بكل المشاق . 
روی أنه کان 3 کت کتاب ٥‏ راد المعاد ( لا القيم وکتاب )9 دهحه 
المحافل « على ضوء القمر لعدم نوفر السراج 
ازجاجی حتى بكب على يديه يدرس صحيح مسلم والبخارى وسنن 
أ بی داود . 
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و کاد ألعهد ا لست الحرام د دعصدكہ الاون لگداء فر ىضهة الحج 
فاتخد ان الأمىر دد د الرحلة لىۆدى فر رضن : 

حج فی عام ۱۲۲ ه فدرس على خطيب المسجد النبوى الشيخ عبد 
الرحمن لن الحطيت لن اش الست آوائل الصجسحن وغسرهما وفی 
الوقت نفسة خد عن الشيح طاهر ئن اور اهیم دن حسن الكردى 8 کم 
من علم السنة وكانت رحلته الأولى الى الحجاز آفقا واسعا اتفتح عليه 
فكره الخصيب . لذلك لم يلبث أ عاد الى الحج والدراسة فى عام ١١۳١١د‏ 

وكانت فرصة للدراسه والمناظرة فى الوقت نفسه فلم يعد اين الأمىر 
ذلك الطالب الدى يقنع ببسائط العلوم بل امتدت أطماعه الفكرية الى 
آمهات الكتب الاسلامية يقر ويناظر ويناقش وبختار منها ما بقبله عقله 
a‏ 
السلة اللو دة وعلی التدريس والفتا والتالف والارشاد . ولىواحه درآده 
أنحر أفات المذهب واتحرافاتث الحتكام . 

وکان ابن الأمير فى هذا الوقت قد بلغ شآوا بعيدا من سعة الاطلاع 
شدیدا لى ملك منها فکاکا . 

فا غاد الی صنعاء فی عام ۱۱۳۳ ھ حتی رجع الى الححاز فی 
موسيم عام ٤‏ هھ لیحج و لیلتقی بالشيخ العلامة الأشبولى والسيد العلامة 
وعبرهم ٥ن‏ کاو أالعلماء . 
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ويسجل لنا التاريخ ان ثلاثة من هولاء العلماء کان لهم تاآثیر کبیر فى 
حاة أبن الأمير العلمىة . 


ولم يكن ابن الامير حينداك يعجز عن الاستقلال بالبحث ولكن تشوفه 
بهؤلاء الشيوخ حتى بصل الى آغوار معارغهم . 

فلازم الشيخ العلامة محمد بن أحمد الأسدى حتى قرأ عليه شرح 
العمدة لان دق العتد واستثار ته ما حث الكتاب و شاقته مو ضو عا تەفشر ع 
لوه بضع حاشيته عليه والتى سماها « العدة على شرح اة ٠€‏ 

٤‏ الشسيخ سالم بن عبد الله بن سالم البصرى فقد آخذ عنه مسند 
الامام | مك بن حنبل وصحيح مسلم واحياء علوم الدين للعزالى . 

ما الححة الرابعة التى تست فى عام هھ کسر اھا :کات 
ولكنه لم بترك هده الفرصة تمر دون آن فيد ويستفيد وععلم ويتعلم . 

ويدلك نرى ان حاة الطلب التى عاشها اين الأمير قد استمرت حتى 

خهل كان ابن امير فى هذه الحياة الطوبلة لم يبلغ الشآو الذى بلغه 
عبر ەمن العلماء ۔حنی بواصل هده الدراسات الشافه المضنة الى کات 

الحق قال ان ابن الأمير قد سبق وأعجب وهو لم يزل بعد صبيا . 
حی ادا تخطی الخامسة عشرة من عمسره عامله شو خه ااه الاخ 

وهنا آكثر من شاهد يژكد مكانته فى هذه الفترة المىكرة من حاته 


E 


کان بزوره فی الخان دسوق الىز دصتعاء . 
والمنطقى والفقه مر المنزل الذدى کان سکنه تلمذه ابن الا 
واذا مررت « بسوح داود » )١(‏ وقد تليت عليك رسائل ومسائل 
عرج على تلك امازل منشدا لك با منازل فى القلوب منازل 
قد حلك « البدر » الرفيع فلم اقل اقفرت انت وهن منك اواهمل 

Sg E E as Ea e e 
٠ العنسى عملاقا بين علماء عصره حنذاك‎ 

ولا غرابه اذا كان الشيخ يكرم تلميذه هذا التشسكريم فقد كان 
التلمىذ حققا بهذه المكانة لما تحلى به من آدب جم ومعرفة لقدر العملم 
وحرس عليه وعلى أصحابه . 

کان بتردد على مسجد « الأبهر » لیدرس على هذا القاضی كتاب 
الخسصى فی لحي مع بعض التلاميد *+ ولعل بادرة هن زمسل أاسمه 
« محسن » قد بدرت تجاه القاضى فتخلف من غده عن الدرس . فجزع 
السادسة عشرة خکكتب بهذ | الشعر وارسله ل“ ستاذه مسر ضبه ويعندر اليه 
( ف( هی اال ف ی ا ع 
حمال ()الهدى و حشست لاز لت مو نسا فهل منع المولى عن اوق عارضص 
وشرح « الخبیصی قدحلا لی قر بکم وها هو لا غبت صاب وحامض 
فلا تظلم المملوك ان كان «محسن» اساء فانى للمودة حافظ )٤(‏ 


)١(‏ الحى الذى كان يسكنه ابن الامير 

(۲) من كلام ابن الأمير مقدما لهذ الأببات ٠‏ 

(۳) أهل اليمن يلقبون كل من اسمه «على» جماآل الدين ٠‏ 

٠ كتبت فى الاصل حافض وابدال الظاء ضادا شائح فى اليمن‎ )٤( 
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والمشاهد بين الشعراء من طلبة العلم البمنبين أن تظهر مخابل 
الشاعرية عندهم قبل هذا السن » كما آن البيت الذى نشا فيه ابن الأمير 
أكبر مشجع على آن يبدا الناثىء قول الشعر فى سن مبكرة عن هذا 
ود غالا ناه شاعرا مدا و حدهہ شاعرا رققا وا سااند ته جمعا دقولون 
القسعر.: 
فمن العجب آن يبدأ ابن الأمير شاعريته الغزيرة المتدفقة فى سسن 
السادسة عشرة 2 
ولحل اتكبابه على كتب العلم والجد الصارم الذى آخذ به تفه 
خى عهد الطلب هما اللذان أخرا هذه الملكة الى هذا الوقت والتى انطلق 
دعك ها العالم الشساعغر یحدد هده الموهة محراها فی خدمه العلم وحر که 
فلا غرابة اذن اذا وچجدناه بعد سبع ستوات بلتقى بالشيخ محمد 
این سالم اللحسالى الذئ وصل من الححاز الى ص نعاء شی عام ۲٢‏ هھ 
وبکنشف الرجل شخصبه اين الأمىر العالم فيجلس اليه ويتتلمد عليه ويشرح 
له ر« العمر دطبة ( 2 الحو وفقو اعد الاعراتب الكو لان هشام 
ويبهر علم ابن الامر هذا الرجل الوافد ثم تبهره شاعر ته فکشف 
النظم فى صوغ العلوم فيطلب من استاذه الشاب نظم قواعد الاعراب 
لابن هشام فيستجيب الشاب لرغبة تلميذه وينظمها ( نظماأً )١(‏ بديعا 
حلوا ضابطا لقواعدها ) . 
اكتشف عالما إتصدر لمجالس العلم فتزخر به وبأفكاره ومعارفه . 
واکنشفه شاعرا بسلم النظم له قیاده حتی پتناول به غوامض اللوم 
ومستعصیاتها فترق على يديه وترهو وتضیء بین قوافیه . 
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ان کون هذا الولف منظوما _ حتى انطلق به الى الحجاز ثم الى العراق 
فيقدمه الى العلماء بهذدين القطرين مبشرا بظهور عالم من علماء العسرب 
والمسىلمن 


و تعجتب المنظومة علماء العراق يتدم آحدھم شر حها و دعك الحسالى 
فی رسائله ے التی تبادلها مع آستاذہ والتی لم تنقطہم فثرة من الوقت ‏ أن 
دهذدی اله سخ من هید | الشرح ولکن فضاء الله فد حم فا الرحل 
غر قا شهدا وتواری م4 آخبار هید | الكتاب » 


ونرحو آن نكتفى بهذا القدر اذى بكشف شخصية !بن الأمبر فى 
ددا تتها ققد اض حث لا صورهة الاسة 2 طف و له عاد ره وعلہ اء آحلاء 
دعلمو ذد و دحو ده و تدرو نه الوفت فة . وعقلىة ا اللمعرعة 
متطاعة .لبها وشات جاد بعيد عن اللهو كل البعد همه الدرس والتحصيل 
تعقید ما ان بری الرآی ويوۆمن به حتی بعلنه ویجاهر به ویدافع عله ٤‏ 
وامان بال عميق احاطه هذا الأيمان بكل مقومات القوة والصلابه محبث 
ظل سین عاما منذ بدا رسالته لم تلن له قناة ولم تحرف عن الطريق الذى 
اخليله لتصسه . 

وقد استعدنا من الفترة الأولى التی احاطت ابن الامیر تلك الرڑی 
التی رژ بت له والتى آولها آصحا بها أو ذووه اه العلم الذى اه به دعك 
وطق يسمعته الأفاق . 

فمن حق ابن الأمير علينا وللأمانة التاربخية التى ألزمنا اننا بها أن 
تقول ان محمد بن اسماعيل الأمير مرتبط بفترة من تاريخ اليمن تفاعل 
معها وتاثرتٽ به وارتبط بها وارتبطت به وآصبح هو جزء من هده الفترة . 

فكل حادثه وقعت زمن ان الأمعر تلقى ضوء! على شخصه وکل 


ا 


والفترة التى نشير اليها طويلة ومعقدة ثم هى بعيدة عن متناول 
القارىء العادى لأنها فى بطون مخطوطات مختلفة خطا وآسلوبا وترتيا . 

هذا من احبة ومن ناحبة اخرى فان الحقاثق التى يمكن لنباحت ان 
بصل اليها سترهقه تنقيبا ومقارنة بين المخطوطات حتى يستخرج وجه‌الحق 
من ہیں مؤلفات كتبت تقربا لملوك اليمن اما اريخا لهم أو تاريخا لآبالهم . 

لذلك فقد كان خير طريق نسلط هه الأضواء على شخصية صاحينا 
الدى نعنى بدراسته ان سالط الاضواء على الاحداث التى عاشها وعاشها 
الشعب اليملى العظيم معه . 

ومن خلال هذه الأحدات ستحدد أيعاد الشخصة وتىرز للعالم 
العربى والاسلامى عظمة هذا العالم الجليل . 

واعلنا نكون بذلك قد كشفنا الغطاء عن جوهر الرجل ثم حن على 
بقين بآن العلماء والباحثين فى العمالم العربى والاسلامى سيتسابقون لتوفية 
ابن الأمير حقه من الدراسة الادبية والعلمية وطبع مؤلفاته العظيمة وتشرها 
على الشعب يتم به النفع فى عصر من الحرية طالما تاقت تفس الرجل أنيتنسم 
عبقها بين ربوع اليمن وقد أجملنا الأحداث والمباحث التى ستقدم 
اليك فى الفصول الاآنة : 

الأعصسل الثانى : عالم السنة وداعتها 


ويرتبط بهذا الفصل الخلاف بين غرق الزيدية ومحاولة فقتل اين الأمير 
الوهاسين % 
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الفا الات : :فاد الحكم ودعوة الاصلاح 


و سبعر ضس هدا الفصل صو را من الفساد الدئ کا نت ترعاه الاسر 
العا كمه و تحمه . 

واين الأمير قد حدد آلوان هذا الفساد فی کتاب له حرره فی عام 
۱٤٩‏ هھ ووجهه الى المنصور حسین وقد او 


a 


خطر المکوس ہے خطر الاقطاع ے فساد العمال ‏ الخطاط ‏ الوقف _ 
المبلة أو الدراهم ‏ اليهود 

وتكتمل الصورة اذا اضفنا الى ذلك موضوعين من الموضوعات التى 
عالجها ان الاسر وها السحن و اقساد الاكية للقباثل : 

الفصل الرايع : رجل السلام 


الشديد ين اقراد بيت القاسم على الحكم وما جره على البلاد من ولات 
هو الذی شحعنا على آن نفرد له فصلا مستقلا . 


الفصل الخامس : ان الأمىر و یٽث أاسحق 


لنفسه من طرق ولکن الرجل استطاع فی براعة آن یمضی فی طرقه بعیدا 
ع اا الین وصراع الطامعين ۰ 


الصا السادس : مختارات 


من استكمال فكرته عن شخصية الشاعر كما آننا سنتحرى فى الاختيار 
بعض الجوانب التى لم نتناولها فى الفصول السابقة . 


الفصل السابع : مولفاته 
ولعل گی تعداد دہ ال)ۆ لفات ما بشچح الىاحثين فسات العلمة 
على إن تعطيها بعض العنابه التى تيح لها النشر بعد التحقيق . 
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القّسلالثان 


عا اة وراعِّرا 


مىستەر ر والله جدا 
گر سے 
نشرت فنونه 
وجلوت منه ما تصدىی 
ولاخحدل 
ت ر ت 
من بعدنا تصد ی 


اللا ف 


ا وذا 


اها ٠‏ الاك .قدا 
e‏ 

ا بنشر الل جا 

بتي من أعطی وأجدى 
لی ڀا عدو 

ل علام تعلِلى مجدا؟ 


)١ ( 

لا بستطیع مسلم صادق الایمان آن ینکر عای زید بن على رضی الله 
عنه فضله ومکګاننه سن الأكمة المحتهدين و الملدرسة التى کو نها فی 
خدمة اأفته اللاسلامى . هده المدرسة الي خر حت أا حنبفه امان و صحاةه 
والتى كان من تلامذتها الأمام الشافعى . 

ومن الان الامام ز دد لم ا ورأءه ال اکتا ا و احد! جح شه ما 
دسٹث لد ره من آحاد دث سوك الله صلى الله عله وسلم . هدا الکتاب العظيم 
الذی بسمى « مجموع زيد بن على » . 

وقد آراد ذلك لس رضي الله عه E‏ کون ما سن دفتی الكتاب 
الرسى واننقل المذهب الى عص مناطی اليمن تم من ركه و فد الح اليمن 
فدہ تحیی لن الحسن الملقب دالهادیى الخ الح والدئ تشر المذهت چ 

وقد ارتہطلت دعوة الهادى بالدعوة اف الامامة ولم نکن کن العحالم 
الشعب من ايمان عميق وسلامة طبع عربية جعلتهم بتعلقون بكل ما يريطم 
بالاسلام ويوق الصلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسام . 

وكل المذاهب الاسلامية التى نشآت فى ظل القرآن حقيقة بأن تكون 

وقد يتفق الأئمة المجتهدون فى الفروع ويختلفون ونحن آمأم هذا 
الاتفاق وهذا الاختلاف لا تكن لهم الا كل اعجاب وتقدير . 
الا ا ها لون ااج 
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والأمر كذلك فيما يتصل بمذهب زيد بن على رضى اله عنه . ولكن 
بعد أن قدم الى اليمن الهادى الى الحق بحيى الرسى وارتبطت دعوته بالحكم 
ارتىط المدذهت بالحكم ضا ويدآت تلکكون خلافات سن فقه زد فی 
محموعه وسن المذهب المادوی : 


واتسعت هده الخلافاث و تفر فت الفرف من الز دة وکا نت آقىى 
الخلافات سنها هو ما شصل تحن اللادامة و شروطها 


وقد ظل الصراع الفکری قاتا بن آهل النضن آأخد اض كرفا كول 


ولو آن الأمر اقتصر على الخلافات النظرية لهان الأمر بل لحنى الفكر 
الاسلامی من وراء هده الخلافات اوا نعم و فقها دقك : 


ولكن ارتباط الخلافات بأساليب الحكم حولت هذه الخلافات الى 
صراع دموی عنیف وجعلت الفرق تشتط فی آراٹها شططا کاد بعدھا عن 
حادة اأصواب او آتعدها بالفعل 


وكان المذهب الهادوى عندما تتاح له فرصة التسلط على الحكم يدعم 
الصلة بين المذهب وين سلطان الأسر الحاكمة . وفى الوقت تضصسه بوجه 
سلطان الحكي للقضاء على كل مخالف فى الرآى وبكل وسائل السلطان . 
حتى ضاق الناس بتلك الأسرة التى احتكرت الحكم وضاق العلماء بده 
الاراء التى حملت على زيد ين على حملا لا سند له ولا دليل عليه . 


وأصبح عض الثاترين درددوں فی اصرار قول نشوان الحسرى : 
Eg ENE wu N‏ 
a N‏ 


ETS 


آما الذى علد حدودی شه ف قطعول ل اة E‏ 
وۆتسسون جهرة شه لأن حق العير باعب سه 

ولا نشاآت فى ظل المذهب فرقة المطرفية التى لاتختلف عن بقية الفرق 
الا فيما نادت به من رآى ‏ النسبة للامامة وعدم حصرها فى آبناء فاطمة 
انڑهراء ر خی الله عنها N‏ هده الفرقة تواحه حر ا شعواء لا هو اده فها 
و ساطت 1 لىسىوف على رقاب آتىاعها حنی 5 همتهم اشا صلت 2 جدورهم 
وأفنتهم عن آخرهم . 

وما زالت ديارهم بلواء حجة ووديانه الشخصيه « وهجرھم » فی بنی 
شهاب مخربه الى اليوم . 

وقد رآينا شدة الحقد على المطرغية والكيد لهم آيام عبد الله بن حمزة 
الذى كان يحرم عليه دخول المساجد وسحل على واجهة مسجده : 

آقسسمت قسمة حالف بروقى لابدخلنك ما حيبت مطرقی 

ثم رأينا ان اعطاء حق التشريع والاجتهاد للامام كيف استغل أشنع 
استغلال وضر نا لذلك مثلا . و أضا بالحسكم الدى صد ره الول 
الواضحة من الكتاب وال 

وسنرى غيما بعد أن هذا الحكم قد ساق الأئمة الى آلوان من الجور 
و الفساد کان لھما آسواً الأثر على الشعب وعلی سلوب الحكم حنی ادا 
حاء عهد المهدى صا حب المواهب ومن دعكد القاسم الر هت والمنصور سین 


واضطر العلماء الى مهاحمة المتو كل اسماعيل والحکم س حتی بعد 
فا جت الدی نادی به وما جره على النلاد من ول و فاد . 


ولنستمع الى الحسبن بن عبد القادر الروضى حيث يقول فى زمن 


E 


و صسلتث الها الىلاد : 


قالوا آمامهسم اسماعيل عالمهمم 
قول آن اود ل ل افر 
و بع دهم وا اها و نا 
وكل شخص من الزراع عاملنا 
أصولنا تقتضى هدا فلا حرج 
اليس سول هذا والنفوس دعت 
هذى الخبالات لا تحدى ليبوم غد 


آفتاهم تمقال فسه برهان 
دانت لهم من جمیح القطر للدان 
صارت الينا حلالا بعدما باڼوا 
على الذى بيده اينما كانوا 
ا الول وان 
اليه رغبتها فيها لها شال 
اذا قضى بين آهل الأرض ديان 


وصورة آخرى عرفناها مما سبق وهى تلك الكرامات التى كانت تقترن 
بکل امام عن استخدامه للحن ومازرة الملا كة له واأرؤى التى تدع 
آکٹثرها فی غير تحفظ . 


وكائت تعاليم المذحب تلزم الناس بالطاعة العمياء وتطالبهم بالاقياد 
الأعمى لكل داع من هولاء إلدعاة حتی آصبح کل مواطن جحد حر جا ف 
دنه لہ ا دعوه الامام : واضطربت على الناس الأمر اضطر اد ش ددا 
فکا نت تصلهم دعوات متعددة من عدد من الأثمة المطالبين بالحكم فىسارعول 
اا ا ی ن 
د آ دمل الاحتمالات أو نتهمول فی ولاهم ان قدر لهدا الداعی الوصول 


ولف الأمر امتد نا عد هده المثرة الخ ئؤرخ لها حتى فريك آن 
عشرات من ألأنمة قاموا فى وقت واحد وحتى اتخذت كل قله اماما لها . 


Uk 


لديد الطعام . غاذا قضيت الصلاة آهملوه اهمالا شديدا . 
وها قد رآينا آنه بعد موت المتوكل ودعوة المنصور ويوسف ين المتوكل 
مناسبة يما جاء فى متن الأزهار عن الامام : 
( تحب طاعته وئصيحته آو بيعته ان طلبها . وتسقط عدالة من آباها 
و هسه من الفىء ) ت 
( ويۆدب من بشبط عنه آو بینفی ) . 
( ومن عاداة قله مخطىء و يلسا که فاس و كه محارب ) 
وفی مواجهة هذا العداء من آى كائن من كان سلطت الابة الكريمة 
آن يقتلوا آو بصلبواآو تقطع آيديهموآرجلهم من خلافآو بنفوا من الأرض» 
و.کان آحرار الفكر من ألعلمأء تر حف آوصالهم فرعا صل کل رائ 
تصدر عنم مخافه أن رهی آحدھم دد آء الأمام 
و کان ا اة الضيم من عامه الشعب بتلقون ظلم الغمال و القضاة والوزراء 
فی صبر بقتل الأرواح مخافه أن ارمی الواحد منهم بعداء الأمام . 


ا 


وكان الأقوباء من بيت القاسم ستعلون ضعف الناس ومسارعتهم 
لتلبية كل داع . فما آن سوٽ امام حتی بلقوا بدعواتھم خی آنحاء الین ثم 
يتجهون الى سوق المنافسة آو سوق الحرب حتى بظفر كل منهم باقطاعية 
ترضيه ثم بلقون بباقى آشلاء اليمن الى الامام الجديد . 

والأمر الخطير من كل ذلك هو مطاردة الناس بتقدس المذهب حتى 
سدوا على العلماء أبواب التفكير . وكنت اذا جادلت واحد منهم واستندت 
فى حديثك الى القرآن الكريم أو الى أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ رد عليك محتجا هو برآى المذهب كأآن المذهب وحى منزل من 
السماء نسخ ما عداه . 

وقد واجه العلساء الأحرار هذه الظاهرة من قدي . ولكن الأمور 
تعقدت الى درجة لا قلها عقل . وكان الذى وصل بها الى هذا التعقييد 
المجر التى آنشآها القاس وال لفات التى فرضت على الناس فرضا لا بعرفون 
بابا من أبواب العلم سواها . 

وليس من المعقول آن يلقى على كاهل القاسم وبينه كل آوزار التعصب 
الأعمى الذى وصل الناس اليه . ولكن الذى نقصده أنهم رأوا خط 
فصو بوه ثم بالغوا فى تدعيمه حتى أصبح هو الصواب المطلق وغيره جمل 
و على الدین ومن قول به « ناصبی » ستحل ماله وعرضه ودمه . 

لقد واجه نشوان الحميرى الشاعر العالم اليمنى الأصيل هذه الموجات 
من التعصب فناقشها بکتاباته وبشعره ولقی فی سبیل مقاومتها بلاء کبیرا 
وکان بتعجب من خصومه ومن حجحهم التی بعارضون بها آراءه فيقول : 
اذا جادلت بالق ران خص می اآاجاب مجادلا کلام بحیی 
فقلت كلام ربك عنه وحيى اتجعل قول بحيى عنه وحيیا 

ثم آنظر الى هذه السخرية التى بتناول بها هولاء الدين بواجمون 
الناس بوجه كله التقوى والورع والزهد حتى اذا خلوا الى أنفسهم امتد 


NEE 


شيطان اللهو بهم الى مدى بعيد يتكره الدين كل الاتكار وتأباه الأخلاق 
الفاضلة كل الأباء . 

ولا تختلف الصورة ومئذ عن تلك التى كشفتها الثورة المباركة عندما 
وجدت قصور آسرة حميد الدين تزخر بصناديق الخمور وقد كتب عليها 
من الخارج « قرآن كريم لا يمسه الا المطهرون » والاستهائه بالقيم الدينيه 
کش داخل القصور لس دعر لب على الاو الحاكمة : وکات الحوادث تا تی 
الاه ا هاا المي 

کان للامام بحیی مؤذن بتقاضى فى اليوم ۲ بقشة وللمؤذن آربعمة 
آو لاد . وذهب الى بحيى ستجده زبادة فی مقرره فصاح فی وجهه « رحلك 
شدى بدلك ديك بژذن » آو معنى خر « اذهب فمن الممكن آن آستبدلك 
بديك يصيح » والأذا نعبادة ولا ليق بمن بدعی آنه امام آن بستهين بمقام 
العادة الى هده الدرحة 

ولنرجع الى نشوان فى سخرته الساخرة ومناقشته الهادثة لأمثشال 
هو لاء إد تقول 
آ ا ال ا ر اي وطن ع واف وا ان 
مده الوجية واليدل الذي هون الارن الفنجرن الين 
كاثنا من كان لا يجملل ما ورد الفرض به والسنن 
آیضن الح_لدة أ ا دشا ا مخ رومة و الگأذن 

وقد بلع هد االتعص مداه هد نة القاسم حتی لاقی المفكرول 
منیا 3 عنأء . 


ولعل الظروف تتيح لنا فرصة الكتابه عن المقبلى فى بحث خاص به 
لنری ما صنعه به اة والعلماأء حمعا حتی آخرجوه من و طنه فارا 
برآیه ناجيا بحیاته هاربا بحريته . 


CY) 

وكان ابن الأمير على علم بالمستقبل الذى يواجهه عندما عاد من حجته 
الثانية والتى استغرقت قراية ستة آشهر فى عام ۱۱۳۳ هه ليبداً رسالته فى 
أحاء السته . 
E‏ المعارضة تحد فى دعوة أن الأمسر ا قو ا وححة واضحة على 
الفساد الدى عم البلاد . 
هو ادة وقد جمم حوله کل شباطن الحكم الدين عرف قد رتهم على تنفد 
اة ا آيام عمه صاحب المواهب . 

وان الأمير بنظر الى الأمر نظرة عامة شاملة لا سيل الى حل مشكلة 
اليبن الا عن طريقها . 
وزعماء المذهب متنازعون تتقاتلون على امتلاك اللمذهب وقبادته الذى هو فى 
الوقت نفسه امتلاك للىمن وذخاره 

ٹم هم جميعا فى عداء طاحن مع أصحاب المداهب الأخرى فى جبال 

ولا منحاة لليمن من هذا التمزق الأ العودة الى الكتاب والسنه . ففى 
والأفكار المضللة التى آغرقتهم فى دوامات طاحنة لا ملكون معها هدآة فكر 
ولا رجعه ضمير . 

وفی افناع الش حب بالکتاب والسنة تخليص لهم من عبوديه اللامامه 


OT 


وسيطرتها وكشف للمظالم التى ترقكب باسم الدين والدين منها براء . وقى 
اقناع العلماء بالكتاب والسنة الزام لهم بواجبهم المقدس من الجهر بكلمة 
المعروف والنهيى عن المنكر وابعادهم عن جاتب السلطان وتقريبهم من جاتب 
الشعب . 

وفى تعريف الألمة بالكتاب والسنة توضيح لأساليب الحكم الحقة 
السليمة العادلة التى جاء بها الاسلام واشعار لهم بآنهي بحكمون شعبا واعيا 
بغرق بين الحق والباطل . 

وهذا فى حد ذاته برض على الحاكمين تقدير جانب المحكومين وعدم 
الاستهانة بهم وبحقوقهم . 

اذن فقد كانت دعوة الكتاب والسنة ثورة جذرية فى سلوب الحكم 
فلا عن كوتها ثورة فى الأصول والفروع . 

ثورة على احتکار الحكم والمتاجرة بولاء الرعابا »> وبعث للشعب أن 
یری طريقه الى الحضارة العرقه التى صنعها مند فجر اتتاريخ : 

واين الأمير فى ثورته تلك بعلم آن تناول الأمر فى هوادة وآناة سيصل 
به وباایلاد الى مایرید وآن آی تور آو اندغاع کضل بان بورده مورد 
اضلا ود الت با غي دعر ةه وت كرون داك ين التعب المين 
المغرر به قبل آن يكون من الحكام . 

وفى ضوء هذا يمكن أن نفهم السر غى « السوال عن المذهب » تلك 
القصيدة التی اتتشرت فی آرجاء البلاد حتى لم ببق مسجد من المساجد لم 
تنفذ اليه ولم يبق عالم من العلماء لم يتعرض لها بالرد آو بالهجوم السافر 
الت .:. 

والسوال عن المذهب سوال قدریم رارت :تاره كد من الساجي 
عندما رآوا كثيرا من الأحكام وكثيرا من الفروع القفهية قد التزم بها الألمة 
وآلزموا بها الشعب . حتى صارالعامة لابخطرببالهم آن فى الدين‌الاسلامى 
ادت نة اة 

والغْریب آن بعض هده الاراء قد ورد فی مجموع زید ما بجيز مخالفتها 
أو ما يرجح غيرها عليها . كرغع اليدين عند تكبيرة الأحرام وضم اليسدين 


E 


عند القراءة والتوجه )١(‏ بعد تكبيرة الاحرام والتورك فى جلسة التشهد 
ااا اا ف وقراءة الفاتحة خلف الامام والدعاء فى الصلاة 
والتآمين عقب قراءة الامام للفاتحه . 

ومذهب زید فی هذا سهل سمح میسر روی عن النبی صلی الله 
عليه وسلم آقواله وآفعاله التى أجازت الرفع وتركه وضم اليدين وارسالهما 
والدعاء فى الصلاة والتآمين : 
لا عذر للزبدى فى ركه رفع والضسمم واحرامه 
ا و الفا آل مق د ا 
وول اشن اله مده ,قال ناا عار اعا 
اعلا ان كه عة والح االت وغ الوامت 

ولکن هل کان بجر انسان على آن يجهر « بآمين » خلف الامام آو 
آن رفع يديه عند تكبيرة الاحرام . 

واذا سأالت الخاصة قالوا مذهب زيد فاذا آطلعتهم على المجموع قالوا 
مذهب بحیی الهادی . 

. اذن لماذا تنسبون لزيد ما لبس لزيد‎ ١ 

واذا کنتم تلتزمون بما قال زید فلماذا تحاربون ما رواه زید . 

والطامة الكبرى هى تلك الحجج التى كا نبجادل بها علماء السنه من 
الكريم والسنة المطهرة وهى لاتختلف عما آثر عن زيد بن على فى 

قليل أو كثير فاذا ببعض الماعصبين بقولون لانلتزم بها بل نلتزم بالمدهب . 

واتصل هذا الموضوع الخطير بالحكم الذى أصدره التو كل اسماعيل 
وحول به أرض اليمن كلها من أرض عشرية تعطى الزكاة الى آرض خراجيهة 
كأنها فتحت عنوة مثل رض خير وآصبح رآى المتوكل أصلا من أصول 
المذهب . 

وأعرض الأئمة ومن يدور فى فلكهم عن الأسانيد الفقهيه التى دعها 


)1( ان قول المصن و هت و جھی آلذی فطر السموات والأرض °٠°‏ الح 


العلماء بالقرآن والسنة والأحكام التى تواردت عن صحابة رسول الله صلى 
الله عله وسام ورصی عتهم : 

وغى بداية الأمر كان ابن الأمير بلتقى بكبار العلماء ويثير المسائل 

ثم بعود الى المذهب وتساءل : 

مذهب من هذا الذدى قول بهذا الرآى ؟ 

مدهب زيد . 

قد عرفتم آن زيدا لم بقل به . 

مدهب بحیی الهادی . 

اذن لاذا قتسبونه : الى زد ؟ 

طر دقه سلکها فلاسفه الىوئان من شل اثارة الكت للوصول ا 
الحقفة . 
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ثم انتقل ابن الأمير الى مرحلة آخرى . دفع تلمىذه آسحق بن دو سف 
اين المت وكل الى صباغة السؤال شعرا : 


ا ا ا 
اخس رونا مأ الدى لعو فه 
من هو المتبوع سموه لنا 
6 فاا ا واا 
اند ك رة م ا 


ومصسابيح دیاجی اليل 
مدهبا فى القول آو فى العمل 
غلا تقفوه نهج الل 
ها هنا الحق لزيد بن على 
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أو سكن قرره من دونه فد انسدت طرق الحدل 

شم من ناظر آو جادل أو رام کش فا للدی لم ينجل 

قدحوا فى دينه واتخذوا عرضه مرمى سهام الموصل 
وا تشن الىىۋال اتار :الاد ی المشيم وتدافع العلماء شساشون 

وطارت کل مطار وملأت وو 

ا الأمر بعلمون آنه eT‏ ب 

و ندا و السؤّال هدد سلطان الحكم و هزه هرا عنما وسارع ده 
المتزلفون الى القاسم الرهيب بقرآوته عليه ويضعون آیدهم على مکامن 
الخطر فيه ( وكثرت الأذية « على ابن الأمير » من الجمال ) وغالب الظن 
ن عض اساتذة ابن الأمير خاف على نفسه من اتتساب الأمير اليه . فها هو 
صلاح الأخفش يسارع الى تلميذه(۲) بعاتبه على القاء السؤال على 
التلامیذ ) ( فاجاب عليه : ان هذا مشکل على فتفضل آفدنی فانه بقول 
الممدى -- رحمه الله فى المقدمة انما بقلد مجتهد عدل ) . ( فلي يزد على 
االسکوت ) وهو بعنی آستاذه صلاح الأخفش - آرآبت الى هذا الرد 

آفدنی 

آ نتم تقلدون ولا باس e‏ التقليد ّ ولکن صاحب ادهب الد 
تلتزمون نه شترط فمن تقلدو نه أن کون محتهدا لا حاهلا وعدلا لا ظالا 
غسوفا . 

وتكثر الاجابات وتجمم وکل يدعی آنه آجاب على السال ثم يذهبون 
بالسؤال وباجابات المجيببن الى ابن الأمير فبآسف اليم فى آدب جم أن 


)١(‏ دنوان ابن الآمير 


E 


ویحتکمون الى والده اسماعیل فیوید ابنه فیا ذهب اليه والى هنا 
وىكون الأمر فد وصل الى غا ته و اعطت الىدور كلها وحان فطاف الثمرة 
فىنيرى اين الأمير للرد على السوال وله فى الاجابة على السؤال قصيدتان : 


قد آتیتم بسؤۇال مشكل 
کم سالا عنه قوما غير کم 
وآأجايوا بجوابات لمم 
وقولون هسم زیديهة 
هذه کتبهسم ناطة_ هة 
أن غ اله ك ماله 
واوا قلت ةت ال ي 
قصروا الحق على مدهبهم 
ومع تصو هسم E EI‏ 
فاجعلو الكل فيه سواء آو 


ر ات لةه االجيل 
من أولى الملم وهل الجدل 
وهم عن نهجه فى محسزل 
نالخلافات لزند ين على 

المذهب آه_دى السبل 
شم ذا الذهت لم بظھر ا 
مربة فالقصر عين المشكل 


فامنعوا تقلببد غير الأفقضلل 


وشير فى هذه القصيدة الى اجابة تلميذه الحسن بن اسحق والذى 
طاب من فلك أن لد آل الت عار طاق ` 


ويرد عليه ابن الأمير بقوله : 
ا لو رفعت الكف فی 


لم بقل ذا آحد یا آملی 
حال تکبیر وذا رای الولی () 
آم تقولون آتى بالمعضل 


وجواب آخر لأحد العلماء الذين تصدوا للأجابة على السؤال والذى 


بژ کد فی اجايته آن کل ماقوله یحی 


الرسی هو نفسه قول زید بن على وکل 


حکې بصدر من الهادی یجب آن بعتبر صادرا من زد . کف هذا . 


)١(‏ يسير الى قاعدة « كل محتهد صيب » وهى من أصول المذهب ص 
ستهى الأمر بالجماعة الى قصر الصواب على مجتهد دون مجتهد ٠‏ 


)١(‏ زيك بن على 


NON 


و الخلافات لا :ا افده 
اا E‏ 


کم رواھهاعنهم من رجل 
اتاق منهسم فى الجسسل 
غالت ٠الإل.‏ فش وسيل 
لا تقفولوا حنفى حنب لى 


وفى القصيدة الثانية بتعرض لخطر هذا التضليل على الحكم وعلى 
العلم والمتعلمين وآخرا على الشعب فبقول فى تلك القصدة : 


و قفتت على البوال وما حو اه 
ده ا اذا ما آطلقوه 
وآضحی فى بد الحکام سيفا 
rT‏ الرءعوس ل دروس 


N E 
جواا لم کن لك فى حساب‎ 
وقرره النلجوم من الصحاب‎ 
وعنونه بعنوان الصواب‎ 
تشقن به القضابا كالر قاب‎ 


كان هذا السال بمثابة اعلان لثورة وقد آعلنهما الأمير من آول يوم 


فقد شعْل الناس نهدا الموضوع الخطير فى عام ٠١۳١١‏ هھ وها نحن نراه لم 
وسنرى فى الفصل القادم آن الرحجل قد شعل تفسه دمعر کٿین وحارب 

فى ميدانين عندما هاجم فساد الحكم فى نفس العام بقصيدة كتبها هو 

و حملها رحال المعارضة وطوفوا بها فى كل مكان » وسنرى هذه القصدة قد 

لا تحوم شبهة حول شاعر يظن منه آنه قائل هذه القصيدة حتى بلقی به 

القاسم فى السجن ونعنى بها القصيدة التى مطلعها : 

سماعا عباد الله آهل البصائر لقول له ينفى ملام النواظر 


وھی التی سنتناولھا ونتناول الظروف التی احاطت بها فی کشر من 
إت مصل »چ 


E 


وطاق الأسئلة من تلامذته وترك هذه الأسئلة تفعل فعلها فى عقول الناس 
قتارة نظي هدا السۇال ويدفع به الى أحد تلاميذه ليتصدى له العلماء 
لر د عله و تتعاظم المشكلة وتشغل الناس ثم يتصدى هو للرد عليها وجلاء 
ما عمض منها كما فعل مع اسحق بن بوسف فى السرال السابق . 
وتارة آخرى تلقى هو الأسئله من تلامدذته وتخدها سبلا الى تو ضیح 
سض الحقائق التى خفبت على الأفهام 
کالسۇال الذی تلقاه من محمد بن هاشم بن بحیی الشامی عن بعض 
اسلاق المتعلقة بالصلاة والتى آوردتا عضا منها ضما سبق فيحب الأمير على 
هق الال بکتاب اة 
« المسائل المرضة فى اتهاق أهل السنة على سنن الصلاة والزيدية » 
و تحر ی ان الأمير فى دروسه التى تصدر لھا أن بلتم المعو نه من 
عطلماء اليمن الأجااء الذين عنوا بدراسة السنة حتى لا اجا الناس بدعوته 
وحتی لا بشعروا بآنه جاء بجدید وهو يشید بهولاء العلماء وبمولفاتهم قی 
شمحوه حتى يلفت النظر اليم والى راهم التى نادوا بها ٠‏ كما قعل مع محمد 
وو ادى العلامة التقى ضاء الدين اسماعبل نن صادح الأمىر سس ر ححمه الله 
لته عته س عحننا من ذهنه الوقاد وتتبهه لقواعد الاجتهاد » فال والدى س 
وحمه اله تعالی ‏ لعله فی سنة ۱۹۳۲ هھ . 
لله حر الجملال من علم بجرى صواب اللوم عن قلمه 
وقول الوالد فى قصدته : 
هد عر دل العلم فأ نتاه فما لاحب المنتقى سو ی قدمه 


س مو س 


وبعقب عليه ولده محمد فيقول : 
صدقت فيما نظمت من كلم ما الدر عندى يعمد من قمة 
اى جهمل القاصرون رتىتشه فداگ مما بز د قى عظه 
نقد قول الرجال عن نظر نراه مس تخرجا للکكتمه 

ویحیی کتب الحلال بتدرسها واشاعتها ین تلامیذہ و کان کتاں ×« وء 
النهار » مثار جدل عنيف وحملة شديدة على ابن الأمبر لاهتمامه ت وعتاصه 
بتدريسه > فيشرع فى تاليف حاشيته عليه الثى سماها < منحة العفار على 

وکانت هذه الأضواء الفكربة التى ف لاطها ادن الأمير على الشعوخقت 
الفكرية آقوى من آن يواجهها آقزام المعرفة فيسعون به لدى القاسي الرعي» 

ویرسل اليه القاسم آحد آمرائه لیقول له على لسان سیده : « کقه 
تدرس فی کتاب آحرقه الامام القاسم بن محمد ؟ » . فيسخر ابن لامر ن 
جهل الرسول وجهل سيده وقول له : 

« آبلغ الخليفة أن هذا الكتاب لم يكن مولفه موجودا فى دولة الأماج 
۳ اه وتوفی فی عام ۱۰۸٤‏ هھ . 

ولعل هده الحادثه تو كد جهل القاسم وانصرافه عن طلب العلي ومعرةه 
بساتطه والا لما وقع فى هذا الخطا الشتيع ولا حاول آن بختطف الأمامة علاك 
الطرقه التى عرفناها من قبل . 
آداه فى خدمة السنة ومقاومة الطغيان . 

ويكفه فخرا ذلك الکتاں الذى آشهره فى وجه المتوكل ا ماعل 
والدى اعترض فيه على حربه القبائل من بلاد يافع والمشرق وسماه < براع 


الذمة فى نصبحة الأئمة » . لذلك فهو عندما وقف على قبره فی عام ۱۱۳۳ ه 
ماقت غل في الخال عینی بدمع ذی انهمال 

ثم يعدد آفضاله ومؤلفاته وكيف واجه العسف والاضطهاد من مواطنيه : 
وحف اه فوم فا دروا کف المش جين من المزال 
و كداك فاضل کل عص ر عرضهةه لدوى الالال 
لا يقع على كتاب ينحرف فيه صاحبه عن القصد حتى بلفت النظر الى 
انحرافه ودعو مدرسته الى الاحتراس منه » قرا كتاب الانسان الكامل 
للحبلى فآرسل ووأءه فصدهہ قول بها : 

ولم يکن مثل ان امير ممن سکت عله من القاسم الرهيس فار اد 
آن بوقع به فی فتنه بیت | سحق التی حدثت فی عام ۱۱۳٩‏ هد ولکن ابن 
الأمير استطاع فى براعة وحذق أن يفوت عليه تدبيره وينفض عنه تهمة التأامر 
ان نواحه يدمه الشعب اليمنى الحر . 

عرض عليه القضاء فى بندر المخا فرفض . 

عرض عليه الوزارة فامتنح . 

وواصل رسالة اصحاب المبادىء يعلم ويؤلف ويناقش و ناضل فی 
صنعاء وفى البلاد التى لجا اليما هربا من ظلم الحكم فى صنعاء . 

و تحرج مدر سة ا امبر علماء آحلاء دۇمنون بالرآی و نافحون عله 


= لن — 


ولا سی این امبر عنلدما مز الواحد منم ان یحمله رسالته وان دطالیه 


بالضى فيها فى آيمان واصرار : 


ن علوم اللصطفى خير الورى 
من آتانا بالهدی من رضا 
ع فو وش روحا حلھ ا 
و اص طم للخو :فالا ةا اه 


آنا آرويه على الوجه المصسحيح 
خاتم الرسل وذى الول الرجيح 
ورانا الحق بالنص الصصريح 
عد دق لفق اال الفروح 
مم تدعو الى غير الصسحيح 


ویحیز عبدالله بن آحمد ین آسحق فبقول : 


أجزتك با ابن ودى ما تريد 
آجزت الأمهمات وهن ست 
لأن ناء آحكام البرايا 
ولازم سنه المختار درسا 


اليها كل ذى علم يعود 
بها دارت وهن لها عمود 
وتدريسا وان رغم الحسود 


وهو لا نقطہ عن ارسال القصاند الى تشد بعلم السنه وتفضلمها 
وددوانه ملىء دهده القصادد وفه المر ند لك 


أو لهما تلك القصيدة التى يزيل بها رسالته غى مناسك الحج والتى 


قول فيها : 

هذى مناسك أحمد وصفاته 
فالزم طريقته وکن متمسسكا 
وحذار ٹہ حذار من قول امریء 
ما أرسل الرحمن غير محمد 
لا سال الملكان من حل الشرى 
لاعن مقال سواه من کل الوری 


فی حجه ورجوعه ورحسله 
شع اله ويهمدبه وش له 
اتی بضد النص او تاویله 
فینا فیرضه اتباع رسوله 
ال عن اللختار تعد حلوله 
وعن احتهاد ال فی تحصاله 


اتيهما القصيدة التى آجاز بها الفقيه سعيد بن حسن العنسى والتى 


تول قرا : 


والرو علوم المصطفى آحمد 
المي ات الست باحيبذا 
ىة قد وها قد 
هة قى العلم تقواهم 
قد حقظوا للخلق علم الممدى 


من حاز فى الاس شريف الخلال 
ما قد حوت من نافع فى المقال 
فازوا یما حازوا على کل حال 
كالشمس لا مشل يزوغ الملال 
چازاهم الله حزل لوال 


وهو يتتبع تلاميذه وأخبارهم فلابجد واحدا انحرف عن الطريق حتى 


عساو ع اله يحذره ودشد آذه ء 


و الشيخ العلامة نصر بن الحسين المحبشى رحمه الله قرا علينا فى شهارة 
صیحم سنین فی عدة فنون وآدرك مع تقوی وورع وحسن حال ثم دخل صنعاء 
اله قی رجب سنه ۱۱٩۹‏ ه وتولى مها القضاء فكرهت له ذلك نا علمنا من 
قحو ال قضاة عصرنا . و کان حاله قل ذلك حال المعرضين عن الولانات 
والاتصال بال ملوك فكتبت اليه وقد بلغ الستين ) . 


حمحت هسك لكن لا بسكين 
حيحت نقسك والستون قد وردت 
قيحت تفسك يا لمن عليك لقد 
کہ شد خیر الوری فی بطنه حجرا 
ملا هات والله جوعا عالم بدا 
ياك اياك كتابا تخالمم 
والحدر حجابا وحجابا مع خدم 
وجاقب الرشوة الملعون قابضها 
قق عشت سوق تری منھا عجائبها 


کما روشاه عن طه وس 
عليیك مادا ترجی بعد سستين 
ولو آراد آتاه کل مخزون 
سل الشواريخ عنه والدواوين 
افساوهم مشل اخوان الشباطن 
ف أك او الاکن 
نصا فسحقا لأخوان الملاعين 
ان كان قلبك حياغير مفتشون 


ولا يكتفى ابن الأمير يكل هذا بل يتحايل على كبار المعاندين بالمعاملة 
ولستتقوا مذهبه فرح بذلك وبشر الدتيا بهذا النصر . 


ويكتب المحسن اليه معلنا ما اتتهى اليه فيجيبه مسارعا : 

مدحت به طرقشه خبر هاد اني ددعو الى دار السلام 
ميك :ال وله اخ داع ختام الا شای :الى الأتام 
فسبحان الذى آعطاك نورا علوت به على البدر التمام 


)۳( 
وفى غمرة هذا الجهاد العنيف وبعد احدى وثلاثين سنة من العمل 
الشاق المتواصل والمحالدة لذوى السلطان وذوى الأهواء على السواء : 
تفاهت الى اين الأمير الأخبار بظهور عالم فى فجد يقال له محمد بن الوهاب . 
ووصل عض اتلامذة ابن عبد الوهاب نقلون عنه آنه بلعو الى 
الات والسنة وبحارب المنكرات وتقديس الأولياء وزبارة القبور وتقددم 
القراين الها . 


ما مضی وکانت آماله قد امتدت به آن الحرکة التی ترعمھا ستوتی ثہارھا فی 
حیاته حتى يستمتع برؤية اليمن ترفرف عليه آعلام التسامح وتمل آرجاءء 
اشعاعات العداله وتنفشع عن سماکه عماء العصسة ودعود شعا مو حدا 
کما کان . 
يجمع قوى فردية فى اتتفاضات عشوائية لا تلبث آن تنتكس وتعود الأمور الى 
على فتات مواند السلطان » فلعل هذه الحركة التى ظهرت قى نحد تمسك 
الراية من ان الأمبر لتمضى بها الى غابتها . 

ا لفرحة الشيخ المسكين هذه اللعوة . 


ويا للسعادة التى غمرت قلبه فدفعته الى آن يسارع بتلك القصيدة الى 
تشيع قوة الايمان من بين ثناياها . وتمنى فبها آن يسابق القصيد الى تنجد 
ليقوم هو بازجاء التحية الى ابن عبد الوهاب . 
الطو اتف بالانكار بلا تتصر كما أتكرت على ان الأمير من قبل . 

لم ت کد الأخبار آن داعی نجد بهدف الى آن یعید للاسلام جدته . 

آلم يذكر الراوون آنه يحارب البدع ويقاومها . آلم يقل تلاميذ الوهابی 
آنه يحارب مظاهر الوثنية التى تسللت الى عقائد الناس عن طريق الأولياء 
ونذورهم والقبور واستلام مقاصيرها وتقديسها الى مدى يصل بالناس الى 
عهد الجاهلية عهد سواع ويعغوث وود . 

وما الفرق بين ما فعله الناس اليوم وما كان يفعله آصحاب هذه 
المسميات من عقر العقائر وذيح الذيائح تقربا اليها . 

ألم يطوفوا بالقبور ويستلموا أركاتها فعل الحجيج بالكعبة والحجر 
السود ٠‏ 

bl‏ اله اللسموات انهم دقدسون هنا قىورا لیت وآو لاء ودعوا الدضا 
و القطعت بمو تهم آطماعهم فیها وحا چا تھ ا 

ولكن بعض الناس هنا فى اليمن بقدسون عصابة من الناس بتربعون 
على دست الحكم : 

نروی سيو فهم من دماء الرعيه بلا رحمة . 

ود متتل £ خزالنهم من اقواٽ امه لا شفقه . 

وتغص سبجو نهم دأحرار المسلمين فى نهم . 
أطماعهم ۰ 


0 ت 


والسسوف لا تحف ۰ 


والسجون تصیح فی کل يوم هل من مزید . 


ومذابح الطامعين شرهة جشعة لا تشفق ولا ترحم . آليس من حق 


الدعوة التى آمن بها ابن الأمير آن يمد يده من ربوع الخضراء الى ربى نجد 


ليشد من آزر ابن عبد الوهاب . 


وحقيق باين عبد الوهاب أن بشد من آزر شیخ کبیر آفنی شبابه وهو 
سسل افناء شبخوخته فى مثل الدعوة التى نادی ها من نحد . 

بل ان ابن الأمیر بطلب من ابن عبد الوهاب خی رجاء آن یشد آزره 
بالرد على قصيدته بقصيدة بعلم منها أصحابه فى اليمن آنه ليس وحده الذدى 
رآ نکر ا فانکرة ودرك حقا فدعا اله ودعمه . 


وما لنا لا نترك ابن الأمير شحدث بما آراد الحديث عنه فلا شك آن 


سلام على تنجد ومن حل فی نچجد 
لقد صدرت من سفحصنعا سقاالحيا 
سرت من آسيرينشد الريح انسرت 
فذكر ئى مسراك نحدا وأهله 
قفی واسالی عن عالم حل سوحها 
ال اح 
قد انت كل الوا ول 
وما كل قول بالقبول مقابل 
سوی ما آتی عن رینا ورسوله 
وما أقاويل الرجال فاأنها 
وقد حاءت الأخبار عه يانه 
وینشر جه راما طوی کل جاهل 


وان کان‌تسلیمی على البعدہ لایجدی 
رباها وحياها بقهقهمهة الرعد 
آلا ہا صبا نجد متى هجت من نجد 
لقد زادنى مسراك وجدا على وجد 
به پهتدی من ضل عن منهج الرشد 
فیا حبذا الهادی ويا حبذا المهدى 
بلا صدر فى الحق منهم ولا ورد 
ولا كل قول واجب الرد والطرد 
فذلك قول جل قدرا عن الرد 
تدور على قدر الأدلة فى النقد 
بعيد لنا الشرع الشريف بما يبدى 
ومبتشدع منه موافق ما عندى 


وعمر أركان الشريعمة هادما 
آعادوا بها معنی « سواع » ومثله 
وقد هتفوا عند الشدالد باسمها 
و کم عق روا فی سوحها من عقیرة 
وكم طائف حول القبور مقبل 


مشاهد ضل الناس فها عن الرشد 
«ایعغوث» و «ود» يئس ذلك من ود 
كما هتف المضطر الصدد الفرد 
آهات لير الله جملا على عمد 
ويلتمس الأر كان منمن بالأيدى 


. چ 2 ا اٽ » 
۵« فصل فی تحر بق دلائل الخيرات 


وحرق عمدا للدلائل دفترا 
غلو نهى عنه الرسول وفرية 
آحادث لذ تعزى الى عالم ولا 
وصيرها الجهمال للذكر ضرة 
لقد سرنی ما جاءنى من طرقه 


صاب ففيها ما يبجل عن المد 
بلا مره فات رکه ان کنت تستهدی 
اوو فسا ان رحعٿت ا النقد 

آذ ع الحمد 
و كنت آرى هذه الطرقة لى وحدى 


3 فصل فی ددع المداهب ( 
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: مداهب من رام‎ 
خيرميه آهل الرفض بالنصب فرية‎ 
ولیس له ذنب سوی آنه غشدا‎ 
ويتبع آقوال الى محمد‎ 
لشن عده الجهمال ذتبا فجذا‎ 
علام جعاتم آيها الاس دينضنا‎ 
هم علماء الدين شرقا ومغعرها‎ 
ولكنهم كالناس ليس كلاممم‎ 
ولا زعموا حاشاهم إن قو لهم‎ 
بلى صرحوا آنا تقابل قولهم‎ 


وآنكاه للقلب الموفق للرشد 
سس 
يعض ااب E‏ 
ويرميه آهل ‌النصب بالرفض وال 
يتابع قول الله فى الحل والعقمد 
وهل غیره بالله فى الشرع من بهدى 
به حبدا پوم انفرادی فی لحدی 
لأربعة لا شك فى فضلهم عندي 
ونور عيون الفضل والحق والزهد 
دلیلا ولا تقلیدهم دی غد یجسدی 
دلیل فیستهدی به کل مستهدی 
اذا خالف المنصوص بالقدح والرد 


مه ٤‏ ے2 . السلف » 
« فصل الشاء على من تمسك بالأحادث من 


سلام على آهل الحديث فائنى 
هم بذلوا فى حفظ سنة أحمد 
وأعنی ھم سلاف امه احم 
أولئك آمثال السخارى ومسلم 
2 وحاشاهم عن الجزر انما 
رووا وارتووا من بحر علم محمد 
كفاهم کات اله والستنة ال 
أولئك آھهدیى فى الطريقه منسكم 
وشتان ما بين المققلد فى المدى 


نشآت على حب‌الأحادیث من مهدی 
وتنقيحها من جهدهم غابة الجهد 
أو للك فى ست القصد هم قصدی 
وأحمد آهل الجد فى العلم والجد 
لھم مدد باتى من الله المد 
ولىسث لھم تلك المذاهب من ورد 
کفته قبلهمصحب الرسولذوی المجد 
وأهل‌الكسا هبهات ماالشولکالورد 
فھم قدوتی حتی اآوسد فی لحدی 
ومن بقتدى والضد يعرف بالضد 


« فصل فى بدعة التصوف وطريقة اين عربى » 


وآكفر آهل الأرض من قال انه 
فا کل الائات جمعها 
وان عذاب النار عذب لأهله 
وعباد عجل السامرى على هدى 
ونش دتا عنه تنصوص فص وصه 
وکنت آمراً من جند ابلیس فارتمی 
فلو مات قبلی کنت آدرکت یعده 
وک من ضلال فی‌الفتوحات صدقت 
بلوذون عند العحز بالدوق ليتهم 
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من الكلب والخنزير والقرد والفهد‎ 
سواء عذاب النار أو حنة الخ لد‎ 
ولالمهم فى اللوم ليس على رشد‎ 
تنادی خدوا ف‌النظممضمون‌ماعندی‎ 
بی‌الدهر حتی صارابلیس من‌جندی‎ 
دقائق کر لیس بدرکها بمدى‎ 
به فرقه صاروا الد من الد‎ 
بذوقون طعي الحق فالحق كالشهد‎ 


« فصل فى اغتراب الدين » 


غاا ارات الد فافع ات 
اذا ا راون عمو .وان اجب 
لبك لوت عرض الفيافى وطولها 
فاحسن قراها بالقراءة نظا 


فک آکلوا لحمی وکم مزقوا جلدی 
فکم جاوزت غورا ونجدا الى فجد 
سرا فد است ل ن الت 


¬ ۹ھ س 


و القصدة نحو ی راء ان اللأمبر اك ا تجحوی a‏ أن عبد 
ا لىق : 

ولكن با لخبة الآمال ما كادت القصسدة تطوف فى الآفاق وتملاً آسماع 
الدنیا ‏ وآیرا بالقاریء آن بستهين برآى ابن الأمير حينذاك فقد كان الشيجخ 
عملاقا بين علماء المسلمين بعرفونه فى شتى الأقطار وسنرى آنه قد بلغ من علو 
المكائة ورفعة الدرحة أن قصده علماء من ٹر کا وهن المند فما الك تعلماء 
اليمن وعلماء الححاز ( وذكر (ا) لنا آنه عظم شانه بوصول الأبيات التى 
وجهناها اله وآته تعين علينا تقض ما قدمناه وحل ما آيرمناه . 
جوابات من مكة المشرفة ومن البصرة وغيرها ) . 

وما كادت القصيدة تحمل اسم ابن الأمبر حتى جاءته الأخسار تترى 
والوفود تتوالى والرسالل عقب يعضها بعضا . 

شرون له الطرىق ویکشفون آمامه الحقاتى وصرونه محقيقة الأمر فى 
نجد وما يصتع بنجد على دی داعيه تنجد . 

وان الأمىر د و فن کک ٹم د ف |j‏ ود 4 وف 5 حتی کش 
له الحققهة سافرة وأضحة . 

وا لخبة ماله ونا لسوء الطالح وا للسكسةه ا آصایت الشيح وقد 
تمنی على الله آلا تکون : 

( لما بلغت هذه الأبيات نجدا وصل الينا بعد أعوام من بلوغها الى آهل 
نجد رجل عالم بسمى « مربد بن أحمد التميمى » و کان وصوله فی شهر 
صفر سنة ١١۷١‏ هى وآقأم لدينا ثمانيةآشهر وحصل يعض كتب أين تيمية 
وابن القيم بخطه . 

وفارقنا فی عشرین شوال سنة ۱۱۷١‏ ه راجعا الى وطنه »> ووصل من 

)١(‏ من ديوان ابن الآمير بتحدث عما نقله اليه الشيخ مربند بن احمدك 

التمسمى آ سح تلامذة این عند الوهاب 
(م ) مقدمه ابن الآمير لقصيدته التى رجح فيها عن مدح أبن عبد الوهاب* 
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طرف الحجاز مع الحجاج »> وكان من تلامدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والدى وحهنا اله السات _ فأخر نا ببلوغها ولم بات بجواب عنها : 
اللحدى ووصقف من حال محمد بن عبد الوهاب آشياء نكر ناها : 

من سفكه الدماء » ونهبه الأموال ء وتجاريه على قتل النفوس ‏ ولو 
الاغتال ود نكف ه الأمه المحمدية کی جمیح الأقطار : 

فبقينا تتردد فيما نقله الشيخ عبد الرحمن حتى وصل الشيخ مربد وله 
نباهة » وآوصل بعض رسائل این عبد الوهاب التی جمعها فی وجه تکكقیره 
قر على من بهدبه نهج الهداية » ويدله على العلوم النافعه ويفقهه فيها . 

ی طالع عضا من مو افأات آیی اا عباس » اق عمه ) ( ومو أفات 
تلسىده ابن القيم الجوزية وقلدها من غير اتقان مع آنهما بحرمان التقليد . 

ولا حقق لنا آحواله ورآینا فی الرسائل آقواله وذکر لنا آنه عظم شآنه 
دوصول السات التى و جهناها الله . وأته عبن علبنا تقض ما خدمتاه وحل 
ما آبرمناه » وکانت آساتنا قد طارت کل مطار و بلعٿثت الأقطار واتتنا شها 
جوانات من مكة المشرفه ومن البصرة وغبرهما اللا آتها جو انات خالنه عن 
الانصاف . 

وما آخذ علينا الشيخ مربد ذلكتعين علينا لئلا تكون سببا فىشىء من 
هذه الأمور التى ارتكها ابن عبد الوهاب المذدكور . كتبت آصاتا وشرحها . 
وأكثرت من النقل عن ابن القيم وشيخه ابن تيمية لأتهما عمدة الحنابلة ) . 

ونحب قبل آن نورد الىك مختارات من ‌القصيدة التى نقض بها ابن امير 
مدحه لابن عبد الوهاب أن نشير الى بعض آمور تجدر الاشارة الها : 

(1) الصواب « ابن تيمية )» وحى كذلك فى النسخه الخطبة التى كتسبها 


ابن الشاعر ٠‏ ولكن الذى آشرف على طبع الديوان اشتبه عليه التقاربه فى 
الرسم بين اللفظين وبنى عليه رآيه فى نفى نسب القصيدة التالية لابن الأمير 
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الدراسة والتحقيق والتمحيص . استمع فيها الى تلامدة ابن عبد الوهاب ومن 
قولهم وآمائة النقل عنهم . وقراً فيها عددا من رسال ابن عبد الوهاب التى 
تحدد مذهه « فقا نتردد فيما نقله الشيخ عبد الرحمن حتى وصل الشيخ 
مريك وله شىاهة . 

وآوصل بعض رسائل ابن عبد الوهاب التی جممها فی وجه تکفیر آهل 
الاسمان وقتلهم و تهبهم وحقق لنا آحواله وأقواله وآفعاله ) . 

ثانا : أن الذدى آزعج ان امبر ودفعه الى كتابة القص دة التی 
سنعقب بها هذا الحديث . هى الجرائم التى تناهت اليه آخبارها ٠‏ والرسائل 
التى ترد اليه من الأقطار تشر كه تبعة تصرفات الوهابى وتلقى عليه اللوم فى 
تسده وتحمله شطرا کبیرا من مسئولية ما برتکب فی تجد . 

فلم يکن آمام این الأمسر الا آٺ يعلن رآبه صر بحا و اض حا فی هذه 
القضبة الخطرة . 

ثالثا : جاء فى التعليق الذى آورده السيد على صبح المدنی الڌی آشرف 
على طبع ديوان ابن الأمير فى القاهرة : 

آنه يرجح آن القصيدة مدسوسة على ابن الأمير وآنها من نظم أحد 
آ يناه وآدخلها على اسه وآكد هده الحققة السيد محمد بن مانع فى صدر 
الديوان . 

واستند السيد المدتى فى ذلك لسسين : 

آنه ورد على لسان اين الأمير فى كلامه الذى تقلناه اليك نفا 
والذی قدم به ابن الأمیر للقصيدة موضوع الحدث ‏ تلك العبارة ( بل 
طالع بعضا من مو لفات آبى العباس « ابن عمه » ومؤلفات تلميذه ابن القيم ). 

واسثنكر أن بقع ابن الامير ق هذا الخطا الذى رشبت القرابة بين ابن 
عبد الوهاب وين اين تيمية . والحق آلا صلة بين الرجلين . 
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ب - آن آراء ابن الأمير تلتقى مع آراء ابن عبد الوهاب وساق لدلك 
دليلا يرجع اليه من مو لفات ابن الأمير هو « تطهير الاعتقاد من درن الألحاد ». 

والذى تحب آن ان ؤكده لصاح التعليق أن القصيدة لابن الامير وقد 
کتبها انه بخطه ق دیوانه وکتب تعقیب والده عليها وآن كثرا من الو لين 
المعاصرين لاين‌الامير والتابعين له قد تناولوا فىسيرة ابن‌الامير القصيدتين معا: 

سلام على نجد ومن حل ف تنجد . 

ورجعت عن القول الذى قلت ف النجدى . 

وليس الخطا الذى وقع فيه السيد مدعاة لنفى نسب القصيدة فانكلمة 
« ابن عمه » قرئت أو كتبت خطاً والصواب آن تستبدل بكلمة « ابن تيمية» 
وتقارب الكلمتين ف الرسم هو الذى دعا الى هذا الالتباس آما من ناحية 
التقاء آراء الشيخين - الأمير والوهابى ‏ وتعارض القصيدة مع مذهب 
ابن الأمير . فلم بقل به ابن الأمير نفسه فسابقته لم تتعارض مع لاحقته ولم 
نقض رآيا من آرائه فى كلتا القصيدتين : 

وانما القضة هى : 

هل كان ابن عبد الوهاب داعية للكتاب والسنة وعلى منهجهما ف رآى 
ابن الامير ? 

لقا تأكد من هذا ف أول الأمر فآيده وكتب اليه قصيدته الأولى . 

ثم تأكد اليه آنه على خلاف ما اعتقد فرجع عن التآييد . 

واستمع اليه يعبر عن هذا الرآى بوضوح : 

رجعت عن القول الذى قلت ف النجدى . 

آ5 

فقد صح لی عنه خلاف الد عنكدم: 

ولا تحسبوا آتى رجعت عن الذى _ تضمنه نظمى القديم الى نجد 
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آہن لی این لی لم سفکت دماءهم _ ولم ذا نهبت المال قصدا على عمد 
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رايعا : فى رآنا آن اين الأمير عندما كتب القصيدة التالية انما كان 
يواصل رسالته بالنسبة لليمن أولا وللعالم الاسلامى ثانيا . وآن القفضصيه 
كانت مرتبطة بقضية الامامة ف اليمن وآن العيوب التى بهاجمها ف نجد هى 

ولعله آراد آن يستدرج الطلغاة من حكام اللمن الى قضبهة خارجيهة 
كا لمر 1ة يرون فيها آنفسه وما د دصنعول بشعوبهم والأمل براوده آن دستمعوا 
وان نتصحوا. 

هذا بالاضافة الى الهمدف الأول وهو الشرآً من آن بكون تصيرا لابين 
عبد األوهاب . 
ای اتا اھ ت و لی دار اماه ان لهاان این 

لقد وجد عالما تقد آنه هو وحده المسلم الصحيح الايمان وما عداء 
من المسلمين كفار . لقد وجد عالما بهدف الى الوصول الى الحكم بمذهبه . 
و سسبطر المذهب . و یحکم ۰ ولنشاً آسر حكر المذهب وتحتشكر الحكم 

و ساق العامة ی دو امه الآرهاتب و القداسة والتضليل و صل الى 


و نسسنباح الحرمات . وقنتهب اموا . 


وتهدر الحقوق . ويصبح الاغتيال أسلوبا من أساليب الحكم .والسجن 
فخا لاا ل لاء 


وتتكون حاشبة السوء تشى وتسول للملوك أسباب القسوة والضساد 
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ويباعدون بينهم وبين الشعب صاحب الحق ومالك خيرات البلاد . حتىلايجد 
الحق نصيرا ولا يصل الخير الى آربابه الحققيين . 
هذه هى الحقائق التى تكشفت لابن الامير ولذلك سارع بهذه 
القصدة » حتى لابظن الناس يعد جهاد عمر طويل أنه : 
E‏ 
آو آنه لفق ق تکفیرهم کل حجه : 
آو آنه نصیر لمن : تجاری على اجرا دما كل مسلم _ مصل مزك . 
وماذا کان يتوقع المرء من رجل آفنی حیاته فی سبل مبدثه وفارق آهله 
وفارق وطنه وطوفت به البلاد غريبا وحيدا . وتعرض لقتل والاغتيال 
وشظف العيش وامتحن فى ضميره بمعربات الماصب فلفمظها محتقرا . آيهاجم 
نهب الأموال ف اليمن وبيحه ف نجد غير معقول هذا . 
....... .فاته حرام فلا تعتر بالعز والجسد 
ولا بآناس حسنوا لك ما ترى فا همهم الا الأثاث مع النقد 
وكل المشاكل التى تناولها الشيخ فى قصيدته هى مشاكل اليوم والأمس 
ف اليمن وهى مشاكل العد المرتقب 
ومن رآشا آن الرجل کان بنظر الی الیمن آولا فی کل ما قال قبل آن 
ينظر الى صاحب نجد . وانا نحتكم الى ضمير القارىء فيما يذهب اليه 
ست واحد ق خر القصيدة : 
قصدت بهذا النظم نصح أحبتى _ وأختمه بالشكر لله والحمد . 
ألا ترى معنا أن اين الامير يعالج مشكلة آبناء عمه الذين كثر عددهم 
واشتدت وطآتهم على الشحب المسكين . 
واليك ما قاله امن الاميي : 
رجعت عن‌القولالذی‌قلت‌فی‌النحدیى فقد صح لى عنه خلاف الدیعندى 
ظننت به خيرا وقلت عى عى نجد تاصحا إهدى الأنام ويستهدى 
فقد خاب فبها الظن لا خاب نصحنا وما كل ظن للحقائق لى مهدى 
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وقد جاءنا من آرضه الشيخ مربد 
ومن جاءنی من تاليفه برسائل 
ولفق فى تكفيرهم كل حجة 
تجاری على آجرا دما کل مسلم 
وقد جاءنا عن رنا ق براءة 
واخواتنا سماهم الله فاس-تمع 
وقد قال خي المرسلين نهيت عن 
وقال لهم لا ما آقاموا المصلاة ق 
آین لی آین لی لم سفکت دماءهم 
وقد عصموا هذا وهذا قول : لا 
وقال ثلاث لا حل رها 
كدعوا فى أن الصحابة آجمعوا 
لمن لزكاة المال قد كان مانعا 
فقد كان اأصناف العمصاة كلاثة 
وقد جاهد الصديق آصنافهم ولم 
وهذا لعمری غير ما آنت‌فيه من 
فانهم قد بايعوك على المدى 
وقد هجروا ماکان من بدع ومن 
فما لك فى سك الدما قط ححة 
وعامل عساد الله باللطف وادعهم 
ورد عليهم ما سلبت فاقمه 
ولا اناس حسنوا لك ما تری 
بريدون تهب المسلمين وآخذ ما 
فراقب اله العرش من قبل آن تری 
نعم واعلموا انی آری كل بدعة 


فحقق من آحواله کل ما سدی 
يكفر آهل الأرض فيها على عمد 
ت اها كيت العنكبوت لدى النقد 
مصلل مزاك لأ تحول عن العهد 
براءتهم عن کل کفر وعن جحد 
لقول الاله الواحد الصمد الفمرد 
فما باله لم ينته الرجل النجمدى 
اناس آتوا كل القبائح عن قصد 
ولم ذا نهبت المال قصدا على عمد 
اله سوى الله المهيمن ذى المسحد 
دم المسلم المعصوم ف الحل والعقد 
على قتلهم والسبی والنهب والطرد 
وذلك من جهل بصاحبه پیردى 
E PRTG‏ 
بکفر منهم غير من ضل عن رشسد 
تجاريك ف قتل لمن كان فق نجد 
ولم يجعلوا لله ف الدين من ند 
عبادة من حل المقابر قى اللمصد 
خف الله واحذر ما سر وما تىدی 
الى غعل ما بهدى الى جنه الخلد 
حرام ولا تعتر بالمسز والجد 
فما همهم الا الأثاث مع النقد 
بأیدیهم من غير خوف ولا حد 
صریعا فلا شیء فيد ولا یجدی 
ضلالا على ما قلت ف ذلك القصد 
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ولا تحس بوا نى رجعت عن الذى 
بلی کل ما فيه هو الحق انا 
وتكفير آهل الأرض لست أقوله 
وها آنا آبرا من فعالك فی الورى 
ودونكها منى نصبحة مشفغفق 
وتغلق أبواب اللو جميعمه 


وهذدا نظامی حاء و الله حجه 


نعم ثم ان الكفر قسمان فاعلموا 
الأول : 

فكفر اعتقاد حكمه السفغك للدما 
الى آن قروا بالشسهادة للذى 
وآن يشهدوا آن الرسول محمدا 
ون يبشهدوا آن الماد حقيقة 
خلا من له منهم کتاب فاته اأ 
الان 

وکفر کمن اتی السکباثر لا سوی 
كتارك فرض للصلاة تعمسدا 


تضمنه نظمى القديم الى تنجد 
تجاريكقىسفك‌الدما لیس ‌من‌قصدی 
کما قلته لا عن دلیل به تهسدی 
فلا آنت ف هذا مصیب ولا مهدی 
عليك عسی تهدی بهذا وتستهدی 
وتآتى الأمور الصالحات على قصد 
عليك فقابل بالقبول الذى دى 


وسی الذراریوانتهاب دوی الححد 
له الخلق والأمر الاله الذى همسدى 
نی آتى بالحق والنور والرشد 
يعيدهم رب العباد الذى ببدى 
معاهد والابقاء حتم لذى العهد 


وليس ككفر بالمعيد وبالمس دى 
وتارك حكم الله ف الحل وا لىد 


ٿم يعدد من آلوان هذا القسم ويستطرد قاللا : 


وهدا الذى فصلته الحق فاتیع 
اة کل الکاک a‏ جعي | 


طرق الهدی ان کنت للحقتتحدی 
٠‏ 7 ل 
اله وآن الله حل عسن الل 
من الكلب والخنزدر والقرد والفهد 


مع أنه صلى وصام وجانب التوسسسع فى ساو 


ا 


فلت استمع ما منی الحواب ول تکن 
فان الذى عنه سالت محاهر 


و نھی تىوءات النسين گلھ ب 


وتصوبب آهل الشرك ق شر كھهم فما 
E‏ ا دار آزورها 
اذا ما ذكرت الذنب خفت جهنما 
ان رحما العس اد وغافقرا 
خقلت نعم لسكن تان مدا 
هل آنا ممن شاء غفران دنه 
هنا قطع‌الخوف القلوب وأسبل ال 


قصدت هدا النظم نصح اخ 


غا جهولا للحقائق كاللد 
ا اد اليك اله 
فما أحمد الهادى لدى ذاك المهدى 


الال ف اال 
فقد طال‌قکریى ق‌الوعيد وف‌الوعد 
فقال: الرجا بل‌غیر هذا تری عندی 
ا لع هرا ااه الى دو اا 
یما شاءه فافهم وعضص هنا الآیدی 
فیا حبذا آم لست من ذلك الورد 
دموع من الأبرار ف ساحة الخلد 


وآخته الق الله و الحمد 
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فى هذا الوقت الذى اشتبك فيه ابن الامير مع الحركة الوهابيه مؤيدا 
ثم معارضا کان قد عاد من منفاه الدى لحا اليه من عام ۹ ھ س الى عام 
حسين بن المانو كل . وبعد آن عاد بثلاثة آعوام ۱۱٥۱‏ ہ استطاع آن بخطب 


الجمعة فى جامح 


وما آن صل ابن 


صتنعاء وال يتصدر للاندرس والو عظ والندكر , 


الامر الى ھدهہ المكانة حتى هب ريح الخطر على 


العصابة التى عبر عنها ف تلك الأبيات الرائعة التى صدرنا بها هذا الكتاب . 


فيقدم جماعة منهم ويحررون وسالتين الى المنصور حسين للأيقاع بابن 


تسو فه الى نطح النساف ٤‏ ولکن این الامير يسارع الى 


لا ملك المنصور آمام قوةٌ ححته الا الاقتناع , 


کک ړا 


ويعود ابن الامير الى مسجده ومدرسته . واستطاع أن يحدث ثورة 
آخرى ق سلوب الخطبه وموضوعاتها : 

بدا بالأسلوب فارتجل الخطبة فى عام ٠١٤‏ ه دون الرجوع الى 
قرطاس وكانت ضحة أعقها امتحان لقدرة الأمير على الارتجال ومفاجآات له 
لسبر غوره خرج منها أبن الامر منتصرا عملافا . 

وخرحت الخطبة على بده من الشكلية والحدودية فامتدت الى الأحداث 
الجارية يفندها وبين رآى الشرع فيها ويبالغ ف النصح والتدكير . 

وکان له فى كل يوم مجلسا علم أحدهما بعد صلاة الحصر والاخر بين 
ا مغرب والعشاء . ولم تكن دروسه أقل من خطبة ثورية وتناولا للأحداث 
وزحرا عن المعاصى وترغسا فى الحسنات . 

وامتدت مدرسة اين الأمير تعزو « المحر » تلك المدارس التى كانت 
عدة بيت القاسم فى تسكين العامة وتخديرهم ونشطت هذه المدارس فى صنعاء 
وحوث وذمار وكوكبان وشهارة وظفير حجة . وآصبح فيها علماء يحملون 
الراية ولهم أتباع استنارت عقولهم واستنارت بصيرتهم . 

وکان الامام لايقوى على أن يمس شعرة لابن الامير بآذى وكان دلكف 
کفیل بان بشعل ثورة فی البلاد وآن يشهر به خارج البلاد . 

ولكن هل بسكت بيت القاسم آمام هذا الخطر الداهم وفى السكوت 
قطع اکل آمل لهم فيما هم فيه من استنغلال الااة واذلال العاد . 

لم سكت بيت‌القاسم وتزعم حر كه ااأثشورة ضه أحفاد الحسين ن المهدى 
أحسد بن الحسن بن القاسم ين محمد : 

وأنيحت الفرصة الأولى للمتا مرين فی عام ۹۹ هھ عندما خطب الأمیر 
خطبة الجمعة فى جامع صنعاء وكان المسجد قد ضاق بالمصلين فاحتل كثير 
من الاس سطح الجامع وخثى الخطيب على الناس ما بلاقون من مشقة 
وو حدها فر صه لبتخلص من بدعه اتدعها ست القاسم EE‏ وهی EE‏ القاسم 
ا 

ولم یکن ابن الامیر بهتم بذکر القاسم او عدم ذکره . فقد ذکره ف‌خطبه 
الساشة ولكنه أراد أن يمحو من أذهان العامة هذا الاعتقادالساند أن الخطبة 
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لا تصح الا بذكر القاسم . ثم تناول فى خطبته بدعا أخرى وهى الجمع بين 

وهنا تحرك محمد بن على بن الحسين )١(‏ وهو من رؤساء الدولة وآل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نصه : 

« من جمع بين الصلاتین لیر عذر فقد اتی بابا من آبواب الكبائر » 

وهنا بتحرك محمد ين على بن‌الحسين . وهو من رؤساء الدولة وال 
الامام الك انه خال من العلم . 

والحق يقال أن بعض العقلاء من بيت القاسم حاولوا آن يثنوا الحماعة 
يتنازعه من جانبین : 

قجمع بيت القاس الدى بهدده شخصيا . 

ودعوة أن الامبر التى تهدد بيت القاسم . 

وآراد العباس آن وازن بين خطورة آي من الفریقین عليه وعلی ملکه 
فناقش محمد نن على عندما ذهب اليه على رآس المتا مرین وکان مما قاله له : 

( ان الأمر هين وآنه سيآمر الخطيب آلا يعود الى الترك ) . ولكن الرجل 
لم يقتنع . فلا شك آنه كان بستهدف من وراء هذه الحركة التسنم عليها الى 
ما هو آكير وتاآكد العباس من هذا عندما هدده بآنه سبقتل اين الامير ان 
لي يحسبه . 
و كانت التهمة الأو لى ترك ذكر القاسم فى خطبة الجمعة . وأآجابهم الام ان 
ذلك لا بخل بخطبه ولا صلاة ثم واجهوه بالتهمة الثانية فى خبث : 

لم ينكروا عليه انكاره للجمع بين الصلاتين لغير عذر وانما ادعو آن 

١ (‏ ) نشر العمرف لزبارة 


E 


ما ډآخذونه عليه استشهاده بحديث ضعيف وهو ( من جمع بين الصلاتين لير 
عذر فقد تى بابا من أبواب الكبائر ) فلم ينكر ابن الامير أن الحديث 
ضعیف وآخذ پتتبع لھم آسانیده فقد رواه حنش الصنعانی کما رواه الترمذی 
وذكر تضعىقه . 

ولكن ( العمل )١(‏ عليه عند آهل العلم وعليه كان عمل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فآنه بقى ثلاثا وعشرين سنة لا يصلى الصلاة الا توقيتا 
ثم هو دلیل هل المذهب القائلين حواز الجمعح لعذر . والخطبة ائما شرعت 
لحث الناس على آفضل الأعمال ) . 

واستمع المجلس الى كراسات‌الأقزام بما فيها من جهل وتضليلواستطاع 
المباس أن يحول الموقف كله لصالحه : 

آمر آن يحبس ابن الامير ف دار النقبب الماس أحد مماليكه وقواده 
ففرق الجموع المتعطشة الى دم الشيخ الفانى . 

ثم آوهم آتباع ابن الأمیر آن الحکم لیس حبسا وانما هو توقیف خی 
دار الأدب . وآوعز الى النشب الماس أن يحتفل بابن الامير ويكرمه حتى 
لا شی اثرة انسان . 

وق غمرة تفرق الجموع بعد الاتتصار الذى أحرزه آيناء القاسم امنتدت 
يد العباس فالقت القبض على زعماء الحركة . 

آما على ين عبد الله فبقى ف حبسه خمسة عشر عاما . 

وأما محمد بن على بن الحسين فقد زج به ق السجن ولم يشم ريح 
الحر دة بعدها حتی ماٽ فی عام ٠۱۷۳‏ ه واستصفی آمواله وخله واستحوذ 
على الاقطاعیات الت ی‌کانت تحت بده فىضوران ونس وما اليها و بلاد حبيش 

وكأن العباس كان يتلهف لهذه الح ركة حتى يتخلص من أخطر منافسيه 
ویفرق شملهم قبل آن ستشری شرهم کما حدث من بیت آسحق ف عهد آبیه. 

ولنترك لاين الامير فرصة الحديث عن هذه الحادثة اذ قول : 

( من الحوادث فى سنة ۱۱۹٩‏ هھ آنه اتفق آن اول جمعة من جماد 


)۱( د يوان ابن الأميس 
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الول سنه ٩۱٦٦‏ ه خطنا على القاعدة فی جامع صنعاء ولنا قاعدة غه اذا 
اتفق تطويل ف الخطبة الأولى الوعظية آن فختصر الخطبة الثائية وقدعو 
لليخمسة آهل الكسا تفصيلا تم ندعو للآل جملة ء ومرت لنا آعوام على هذا 
لسارت وها ك الحنة) . 
( فآلقى الشيطان فى قلوب جماعة من الرعاع وجهال بيت الامام القاسم 
أن الخطيب ترك ذكر جدكم الامام الةاسم والدعاء له . 
فاجتمعوا وقصدوا جماعة من آعيان بيت الامام وكبرائهم مثل المولى 
العلامة محمد بن أسحق رحمه الله . ودخلوا عليه وهم جماعة كثيرة . وعرفوه 
بهذا الواقع من الخطيب . 
فأجاب عليهم بجواب العلماء وآن هذا الذى تركه ليس بواجب ولايخل 
بخطبة ولا صلاة . وهجن عليه ما اجتمعوا له ووبخهم . 
دا رالا مرون غل الأغان ى اتو ا الى مهك ن اى ن الك 
ابن المهدى وهو من کبار ست الامام سنا الا اڏه عار عن حلل العلموالتقوی. 
غوافق ف نفسه على خليفة العصر هوى )١(‏ . فقام بهذا الأمر وتولى كبره 
ودخل على الخليفة . فعرفه الخليفة آن الامر سهل وآنه يعرف الخطيب 
آلا بعود الى ذلك . 
فما اقنعه جواب الخليفة ولا آرضاه . وأصر على اتباع هواه وآته اذا 
لم بحبس الخطیب فانه سیقتله . وهاجت العامة وكثر « الهدار » . 
فانهم الله تعالى الخليفة أن طلب محمد بن على والجماعة الذين من رعاع 
بيت الامام الى القصر . فاجتمع الخطيب ومحمد بن على ف موقف الخليفة 
Nona N CN‏ 
فا جاب بآن هذه قاعدة له عند اطالة الخطبة الأولى ولم بخل ذلك 
بخطبة ولا صلاة . وبمثله جيب على محمد بن على ثم ذكر الخليفة حديث 
الجمع بين الصلاتين وآنه قال العلماء آنه ضعيف وأئه ذكره الخطيب وآراد 
به حديث « من جمع بين الصصلاتین لغیر عذر فقد آتی بابا من آبواب 
الكباثر » . 
() وهذا يشير الى إن ماصنعه العياس بعد ذلك لم يكن غضبا لابن الامير 
وانما كان تصفيه لهذه الحماعة التى خشى العبآس آن تهدد ملكه . 
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فآاجاب الخطبب بأنه كما قال العلماء حدمث ضعيف من روابه حنش 
الصنعائى . ولكنه رواه الترمذى وذكر تضعيفه ثم قال « والعمل عليه عند 
آهل العلم وعلیه کان عمل رسول الله صلی الله عليه وسلم فانه بی لاا 
وعشرين سنة لا بصلى الصلوات الا توقيتا . ثم هو دليل آهل المذهب 
القائلين بجواز الجمع لعمذر . ثي ان الخطبة انما شرعت لحث الاس على 
آفضل الأعمال » . 

فقال الخليفة للخطيب : « فقد رآيت آن تبقى ف دار الادب » فقام 
الخطبب الى بيت عض آمراء الخليفة . 

تم نهض الخليقة من مقامه وأمر بحبس محمد بن على وقبض خيله 
أربعة عشر عنانا وقبض البلاد التى كانت اقطاعا له وهى ضوران وحسيش 
وبقی فی السجن من تاریخه الى وفاته فی بوم عرفه ۱۷۰ هھ نسال الله 
رضاه وحسن الخاتمة . 

وآمر بحبس بقية الجماعة انرعاع من آل الامام وهم نحو ثلالين 

( وكان السب الحقيقى للحماعة الذين تجمعوا وتحزبوا اشتغال 
الخطيب بعلم السنة النبوبة على صاحبها أخضل الصلاة والسلام والتدريس 
فبها والتآليف والدعاء الها ونشرها فوق المناير وميل أكثر الناس اليها ) . 

( وغى آبام البقاء فى السجن كتب اله أن النقيب الماس وجماعة ممن 
اتصلوا بنا مالوا الى تعلم السنة واشتغلوا بعد ذلك بها ولما خرجنا وصلوا 
وقرأوا علينا مؤلفنا « سبيل السلام » وصلحوا صلاحا حسنا وحافظوا على 
الحماعات فى آوقاتها . واتتشرت السنة انتشارا حسنا بحمد الله سبحانه ) . 

( وكنت قلت آبياتا الى اخواتا من آهل مكة المشرفة أصف لهم 
الواقح واا دعاءهم وادکر لھم ما نقم منا آهل حهتنا وهو دعواهم ا ا 
خالفنا آهل البيت فى مذهبهم وآنهم برموننا بمخالفتهم منذ أربعين سنة . 

)١(‏ وي كد أمر الحبس لرعاع بيت الفاسمم أن المؤامرة كانت على الملك 


صلا وانما اتخذت الحادتة الدينيه سبيلا لهاحمه العباس وتسترا وراعسا 
کم سحدث دائما من هده الأسرة من اتخاد الدين ستتارا للوتوب على الحكم ۰ 
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سسسب اشتغالنا بنشر السنة واعلاتها وآوضحت فى الأبيات أن مذهبهم هو 
الذى أتىھناھ . 

وأرسلنا بعد أن من الله س وله الحمد ‏ بالخروج من القصر ولنا 
فى شر السنة الليوبة من سنة ٠٠۳٣۳‏ وله الحمد وقلہ نشرها تلاميذنا فى 
الجهات والحمد لله كثيرا بكرة وآصيلا »> والأببات هى ) . 

والقصبدة طوبلة تناول ضها اين الأمير مؤلفاته وأشاد تلامسذه 
وآساتذته وحهوده فى نشر السنة تحتزرىء لك منها : 
لقد صدرت الى أعلا مقام لاعلام لأعلام كرام 


وانى بالقضا راض واتى أعد الجبس فى المئن الجسام 


قلست ا آسدا حماهہ ولو ا لقیت به حمامی 
وآنکر منهحی قوم حیاری رمونى بالسهام مع اللا 
آحاط بهم سرادق کل جهمل فما مشون الا فى التعامیى 
ومن لبس الجهمالة وارتداها رآى منها المناسم كالسنام 
يقول الجاهلون هجرت علما لأعلام من الال الفحام 
أما علم الجمول المدم أنى من الآل الجحصاجحة الكرام 
حرام آن تقلدهم وتضحى مقودا كالبهيمة بالزمام 
أروم حياة ستته بجهمدی فراموا آن بلقونی حسامی 
وقد عودیت فيه فما آبالی بمالا قیت من كرب عظام 
تشرت على المناير ماطووه بلا خوف هناك ولا احتشأم 
ثم لنستمع الى بعض ما قاله ابن الأمير قى السجن عن السجن : 
اذا کان حی آحمدا وحدشه بعدونه ذنسا فلا زلت ذا ذتبی 
فلى آسوة بالمصطفى ووصيه فقد حبسا من قبل غى ذلك الشعب 
ولست آبالی آن جفتنی عشیرتیى وربی راض فهو من دونهم حسبی 


~~ yg ~— 


وکان آشق شىء عليه فى سجله هذا الازعاج المتواصل الذى يسببه 
الممال اليمود وهم يعملون فى سك النقود < دار الضرب » . 
وجاورت‌«دارالضرب» کرهاوبشس ذا جوار هود مالهم فی الهمدی سبت 
مطارقهم هن الطوارق للفتى فما لمنام العين فى قربهم بخت 
فآنشدت بيتا قد تقادم عهمده ولاعوج فيه لثلى ولا آمت 
ومن آعجب الاشیاء آنی مسلم حنیف ولکن فی خیر آیامی السبت 

كما آتيحت الفرصة الثاتية غی آوائل عام ۱۱۸۲ ه عندما فر عبد اله 
ابن يوسف بن القاسم بن الحسين وهو حفيد 1خر للحسين بن المهدى الى 
جبل برط بتزعم حركة للوثوب على الحكم ولكنه يتحايل على هده الحركة 
فيحاول آن يستثير القبائل للدفاع عن المذهب ويعلم الله أن هذه الحجة 
کات ستارا یختفون وراءه جمىعا . 

کان هو یطمع فی الوثوب على الحکم آو توسیع اقطاعباته وکات 
القبائل قد شاقتها الخلافات بين الطامعين وشاقها آكثر من ذلك الهجوم على 
القرى والمدن وعلى صغعاء بالذات تسلب الآمنين آموالهم وتعتدى على 
حرماتهم . 

ودفع عبد الله بن يوسف العلماء ليكتبوا الى زملائهم فى مختلف البلاد 
بستنهضو نهم للقضاء على حركة ابن الأمير . 

ومما زاد فى تحزب بيت القاسم وحقدهم على ابن الأمير أن عالما من 
تهامة ندع سين النعمى وفد الى صنعاء وعينه العباس اماما لمسجد القية 
الذى انتهى من بناته حدثا . فاذا بهذا الوافد يقرا كتب السنة ويعلمها للناس 
وكثر الآخذون عله من الخاصة والعامة . وآصبح الجامع الكسير وسسحد 
القبة ياخذان بتلابيب المتزمتين فى صنعاء 

وكائت المظهربات التى حرص عليها دعاة المذهب - تلك التى 
يتمسكون بها ويستقرئون منها ولاء العامة لهم وارتباطهم بهم قد بيدأت 
أفكار العامة تتسسع لها ولعيرها فكنت ترى اللصلىن بتجاورون فی تسامح 
آخوی : 


بعضهم برفع يديه عند تكبيرة الاحرام وآخرون بتركون ذلك . 

مو لاء نضمون الأیدى عك ألقراأءة و ولتك برسلون و کان کےا کین 
نظر المتاجرين بالحكم كبائر ترتكب ومنكرات تستحدث لاأنها تفسد البقرة 
الحلوب على حالبيها . 

كتب علماء برط الى علماء المدن آن حسين النعحمى ( والسيد : البدر 
دعس الحكام وعر صت على علماء صنعاأء وعلماء مد نه دمار ومدنه حوتث 
اتا و ا ا ا وا اا 
العلامة امام ا ز یک لن تصی بن مىر الدين عالم حورت والمر جح 
ھا . ٿم وبخهي آن بصلحوا آئفسهم عن خروجهم من بلادهم لنهب الرعابا 
والمحارم ) - 

وحرر البدر الأمبر رسالة ذكر فيها من قال بالتآمين )١(‏ من أهل البيت . 
وآحاب حسین التعمى عن المعترضن و آطال الكلام فقنعو أ بالحواب مک هد م 
ندا للمهدى آل او ھی ناخد الرطى لكثرة الخوض منه بمنع التأمين . 


)١۱(‏ اقول الماموم آمىن عفب قر اء الفاتحة 

(۲) لم يكن الهدى عياس يبهتم من كل ذلك الا بالحرص على المظهريات الثى 
تؤكد ولاء العامة للمذهب الذى هو ولاء للحكم فى الوقت نفسه وقد ظل الأئمة 
يقيسون نفوذحم بمثل هذه المظاهر كقول آمين وقدر النذور التى تصل 
اليهم من الرعايا ٠‏ 

وقد حدٿ آن زار قاض حصضر موت الطاغية یحیبی وأ ناء رحلة القاضی هن لعز 
وهو أ ضا شافعی المذهب وعند الصلاة ئی مسحدہ ذمار حهر وا دقو ل آمىن + 
و دعا أن اننھهت الصلاة ء استشکر المنز متون ذلك مس الضف د صحبه قاتلىن 
( موسيقى فى المسجد ) ٠`‏ 


SET 


Na O O, 
. حرته وعلمه وأصالته فى المعرفة حتى تساءلوا عن شبوخه ومعلمبه‎ 

وفی غمرة هدا العلنان الذى تقل بالناس و خااط سن عالمهم وجاهلهم 
وقا نعهم وطامعهم جرج علنا اين الأسر تلك القصدة الع بکاد یحتتم ھا 
حاته الشعردهة والتى يبلغ فنها قمه اللامان والتصميم على مذهه الذى 
تقاضاه خمسین عاما من حاته الخصة . 

نصف قرن من الزمان تنفق فيها الساعات بكل عزم وثبات فى سبيل 
الدع وة لاء الفتة والرجوع الى کتاب الله وطرد هده العصاية 
التى زادت على الآلاف تنهش فى أعماق الشعب العظيم . 

وقد فعل فى ليلة السادس والعشرين من سبتمبر . 
كذلك تفسير الكتاب حفظته ‏ ودرسست فى التفسير كل موحد 
على کل کرسی وفی کل مسجد فکل با قلناه بیهدی وبهشدی 


د اتح وراعسا الد حری لن مو لا نا الامام ST‏ 
ولم آرد الدنا الأئبة أو ارد غمارة فصر فی ازال هھ ي 


ا 


ولا قطعة افنطعتها أو ولاسة 
ولا کا لن می ا کاو لے ا 


a a 


وفلتسم انا محرحول محم دا 
کذيتشم و ابی الله واه غالب 


آجاب علیکم آهل حوث وینوا 
و ا ل اة وا 
ولل على أن العتاد مرامکم 
ومن کوکبان قد آتتشکم نصائشح 
ومن سف سا من امام معارف 
کذا من ذمار قد اتتکم رسائل 
ووالله ما پسالكم عن مذاهب 


بنظم كدر فى الطروس منضد 
آما فیکم من یرهب الخزی فی غد 
وتاب فقد آفسدتم الأرض عن دد 
اغا ف اة ف 
وربك بالمرصاد فلنترصد 


وآهليه من صا بغير قردد 
ولن ينصر الرحمن آفعال معتد 


لكم كل بحث بالدليل المركد 
جوابکم فی 9۳ 4 و 5 

وفيها براهين بقول محود 
ومن باذل تصح العباد ومرشد 
ولیس برد الحق من کان بهتدیى 


وقد آدرزت هده الشورة مكانة این الأمير و مدر سه و عمقها و تعلعايا 


فى ربوع اليمن . 


واستطاعت المبادىء آن تعلو على الأطماع . 
الاعداء وآغراض المغرضين استطاع الشيخ آن يمد يده على بيوع اليمن 


ليسيطر عليه : 


VAS 


لا بالسيف > ولا بالمال » ولا بالموؤامرات . ولا تليط الئاس بعضهم 
على بعض تصارعون كالذئاب الجائعة . 

ولكن بالدعوة الخالصة المؤمنة البرة الرحيمة بالكتاب والسنة . 

ول كانت الدعوة قد أصابها الضعف بعد ذلك سيف الحجاج وذهب 
المعز فان قىسا من نورها لم بنطفیء على مدى الأعوام وظل دهدی 
السارين حتى تفجر باهر الأضواء فجر السادس والعشرين من سبتمبر عام 
۲ م ۰ 

وکان الشیخ قد آرهتته الگیام و نالت من قواه ما تستجد به من آحداث 
وان للعرب آن بعود الى مستقره . 

وقد ودع الدنا درا رحما محمود السبرة دعسد هذه الحادثة دأشهر 
قلىلة . 


اختاره الله الی جوارہ فی الثالث من شعبان عام ۱۱۸۲ هھ . 


— ۷۹4 = 


اکمصل اکٹثاکت 


فساد اكم ودعوة الاصلاح 


TT 

8 ملوك ا کان اقتدا و کم 

a77‏ ر م 

أتافشتم الحجّاج فى قبح فعله 
A‏ 

یفدیکم إبلیس حن پرا کم 


ر @ ج 


نبذتیم کتاب الله خلف ظھو رکم 


خراجية صيرتم الارض كلها 
لذاك الرعايا نى البلاد تفرقت 


ويا عصبة من هاشم قاسميّة 
أتيتم بأصناف الضلالات كلها 


2 7 آ و yT‏ 
فغی ) در د نفس 3 سنه 


ج 1 ے۶ 
ملاتم بلاد الله جورا وجئتم 


ا 


وولیتم دز 


ويا وزراء السوء ياشر فرقة 


ې #٥‏ ر 


7 ص ت 
و صدمستم ألعمال شر المعاشر 


راق اران رف اا 


وجح بانواع لأر المتاكر 
ومر لخمار ول لسامر 
۶ ر 2 


(۱) 
القوقی الت شات الس ن هذه اة والران الاه الى س ف 


وقد يقف القارىء العربى آمام بعض الحوادث مستنكرا مستغربا 
لبشاعة ما يقرا . ولکن القاریء النمنى سيحد هذا الذی کان سکررا فی 
حباته وفى عهد آسرة حميد الدين . 


وما تكاد قرا الحادثه حتى تسمہ من الشيوخ عشرات الحوادث من 
آمثالها حدثت لھم آو اتفقت لأهلهم وذویهم على مدی الأعوام التى عاصروها. 


للصورة التى شدمها عن تلك الفترة التارىخبة التى عالحناها . 


وسنترك للقارىء الحكم الذى ستخلصه بنفسه من استقراء ما 
سبعرض عله . 

وقد حاو نا حهد المستطاع اَن ا للمۇرخين الدين عاشو ا فی ظل 
الأسرة الحاكمة آمانة النقل . 


و ادا کان امرخ الدى حاول أن رز المحاسن ويبالغ ها و سستر 
العيوب وببالخ فی سترها . اذا كان هذا ال مورخ قد آلزمته حتمية الحوادث 
بذكر يعض آلوان الفساد فان ما يختفى وراء كتاباته آضعاف مضاعفة عما 
سحله . 

وول مايطالعنا من صور الفساد فى هذا العهد هو فساد الأئمه 
آ نفسهم و اسنها تنهم نكل المقدسات فى سبل الوصول الى الحكم وآمام هدا 
الهدف كان الاغتيال وسيلة مشروعة فى سياسة الحكم . وكانت العمود 
مهما بولغ ٍ نو شقها لاتساوی الورق الذى رظي تعله و کانت الصلات 


E 


الانسائية بين الئاس معانى لابتطرق اليما الذهن حتى خان الابن آباه وأوقع 
الأب باأبناته وتامر الاخ على آخیه . 

وکا نت الأقدساث الدشة مظاهر حرس علا ووراء هذا القان 
ترتكب الجرائم وتقترف الکبائر فى سهولة لا بخشى معها رجعه ضمير . 


وكان الأكمة فى سبيل آطماعهم الماديه سرقول ونهبون ويصدرون 
الأحكام الشرعية تغل عليهم وتملا خرائنهم وتسكت خصومهم وترضى 
أنصارهم تول اليمن الى اقطاع شربر وتاجر الأئمة فى العملة التى 
يضر بو نها وغيروا فيها وبدلوا لتدر عليهم كسبا غير مشروع . وآباحوا البلاد 
لأنصارهم بسلبون الرعايا ويعتدون على الحرمات . 


وبالتالى أصبح السلب والنهب والاعتداء على المحرمات حقا مكشا 

ونشا فى ظل الفساد غجال لار حمون وقضاة من طعام الناس وجهالهي 
وحنود ٭ برعو لله حا . و آصسحت الرشوة شر دعه والاغتصاب قا نو نا 
والمتاجرة فی الخصومات معنما لحاشه السوء 

و نط نفو د البهود ا صنعاأء يعملون على اهسار هدا المجتمح 
وائتشرت المغانى والمواخير وبيعت الخمور علنا 

وآصيعم اسان الصالح غر دا کی المجتمع ادا اغل الناس اتهم ی 


ولاه آولا ثم فی دينه ثانا . وادا تولی عملا وآرقی ریه وضمره عه 
مال السوء بالرشاوى والوقيعة حتى بعزل فان لم بستطيعوا اغتالوه . 


ا کی ع ا و ر ی ی ا 
حدثت فی هدا إالعهد فل ان عرض لصله این امبر و حهاده لاصلاح الحكم 
على النهج الذى رسمناه لهذا الفصل . 


Am 


× فى الثورة التى حدثت ضد صاحب المواحهب وبعد ثلاثة آعوام من 
حكمه انضم الحسين بن عبد القادر الكوكبانى الى خاله على بن أحمد بن 
القاسم صاحب صعدة . 

وقى احدى الحملات التى جهزها صاحب المواهب كان اسماعيل ابنه 
قائدها فلما وصل اسماعيل الى عمران وأرسل الى الحسين ين عبد القادر 
فی کوکبان ( مرسوما (۱) من والده آنه کون کفارة خروجه مع خاله على 
ابن أحمد بن القاسم الخروج عليه مع ولده اسماعيل وأآن الحسنات يذهبن 
السيئات ) 


( فغره ذلك وتحمل بمن معه من العمسكر والخيل ) فلما وصل عمران 
فرق جميع أصحابه ولبث عند اسماعيل بن الناصر () الى الليل ثم أيرز 
له مرسوما خر بتضمن الأمر بايداعه السجن بقصر صنعاء ) رى به ليلا 
وذلك فى سنة ٠٠٠٤١‏ ه وليث قى السحن الى سنة ١١١١‏ ه ) . 

× قال لطف الله جحاف فی حوادث سنه ۱۱۲١‏ هھ ) 

( وكان فى هذه الجهة الفقيه حسن بن صالح كميبة من خواص 
أصحاب المنصور فعامل عليه ابن الأحمر حتى قتله وأرسل برآسه الى وادعة) 

وتر جم ابن الأمر لگحد تلامىسده و ددعی محمكد ن اسماعیل 
العیدى فيقول : 

شاب نقى عن العيوب تقى نشا فى طلب العملم والأدب ودرج الى 
رحمة الله شهدا قتله يعض السادة الحمزات الذدين تحهاٽت صعدة جهارا تهارا 
فی قبه الامام المادى حى نن الحسين بصعدة رحمه الله تعالى . 


٠ من نفحات العتبر‎ )١( 
٠ )هو المهدى صاحب المواعهب‎ ۲( 


NRE 


× ونرجو آن يرجع القارىء الى الطريقة التى اغتال بها المنصور 
حسين صديقه على الأحمر الحاشدى فى بداية حكمه . 


p.4‏ و آثناء و جود این اللأمبر فی منفاہ دشىهارة حاول التفتور حسین 
آن ستقدمه البه شتی الوسائل فی سنة ۱۱٤۱١‏ ه . 


صتعاء » فسارع بالكتابة الى استاذه بشهارة واستعمل التورية فى شعره . 


لا ر کن الى اما ال 
وحدذار ثم حدار منھا انها 
فلكم قتيل من سيوف لحاظها 
لابخ دعنك لين منطقها ولا 
وكذاك آن قبلت شغفاعة شافع 
وضمانة الوحجه المنير عن الرشاأ 
واكان اال کټا 
لا تأمنن ضشكم رأيت و ا 
فاقىل عداك الحب تصح مجرب 
والبعمد عن سفح العوانى نعمة 


فاما ها وال ك مهف ب 
حلت على آلا تفی عهمود 
ولکم سير موق بقبود 
قسم بحف بآحرف اتآ كيد 
E E RT a N E E‏ 
سفه آعيذك بعد لطم خدود 
و کا ا هود 
غدرت به والغدر شان الغد 
فاه بض ال ون ال 


و دات الدل و اللحظ والعكدر هذه انما دعنی بها المنصور حسین وما 
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قسوة القلوب : 


الرهیب و لنستمح الى قلىل من آخاره وآخار القاسم وانه الحسين نقلا عن 


زبارة فى نشر العرف . 


E A 


وغزا الحسين بن المتوكل شبام ( فاستولى عليها وأخذ أصحابه معظم 
ما فى دور أهلها وئالت عائلة « محمد ين الحسين » بذلك ما الت من 
الشتدائد وقبض عليه الحسين وسار به الى والده ( وما وصل الى باب 
لل اله الر دا إلى الال س واي مها رمي ارون 
( القاسم ) السيد الحسين بن بحبى الأخفش لعل « محمد بن الحسين » 
بالحدد وادخاله صنعاء واستمر وقوفه ومن معه يام المتو كل على تلك 
الحال من شروق الشمس الى قريب صلاة العصر . وآمر المتوكل شدہ ثم 
بدا له آن برسل به مقيدا الى حبس « زيلع » من جزائر اليمن على ساحل 
البحر بعد أن يطاف به مدان اليمن وتال « محمد بن الحسن » من المحن 
والشدائد والگهوال مالم بخطر له ببال ) . 

× فى سنه ۱١١‏ ه حدثت فتنه أحدالثائرين المنحمين تعرف مفتنة 
امحطورى . وقد آرسل صاحب المواهب ثلاثة من آولاده على رس جيشس 
كثيف لقتال المحطورى )١(‏ وعند وصولهم الى قرية رمة ابن حميد من 
بلاد سنحان التقاهم آهل مدينة ثلا بسبعين أسيرا من آتباع المحطورى 
وأحناده فأمر « محسن نن المهدى » بارجاعهم صبته الى صنعاء ثي آمر 
بقرب آعناقه نباب مسجد وهب بن منية ) . 

× وبعد خمسة أعوام آمر صاحب المواهب بالقاء القبض على اينه 
محسن - صاحب الواقعة الساقة ‏ لأنه ظن أنه سعى للملك وعد أن 
مكث ستة أعوام فى سجن صنعاء طلبه ( فسار (۲) اليه مضبوطا فحبسه 
فی ذمار وضيق عليه حتی مات فی سجن ذمار ) . 

وعبد الله ابن صاحب المواهب آلقى به فى السجن من بداية عهد آبيه 
املك . وظل فى سحن الطاغة حتى مات . 

ولعل السب فى ذلك أغرب وآعحب . فقد آرسله أبوه على رآس جیش 
لحاربة يوسف بن المت وكل (۲) ( فخاف بادرة والده وسطوته فبايع يوسف 
اين المت وكل ) وانضم الى أعداء آبيه . 


() نسر العرف لز بارة 
ر ا غو ی ا 


“ 1A ~ 


فاضطروا الى الفساد . فسلط عليهم المهدى الشيخ صالح حبيش وآصحابه 
فقتل الكثير من آهل البلاد وشرد البعض منهم وكان بعض أصحاب ابن 
حبيش بقطع آذن المرآة من الرعية طمعا فى الخرص الذى فيها . 

وبيعت بعض الاذان بأخراصها فى مدنة صتعاأء ولدلك خطب على منبر 
وآصحابه بهل بلاد ريمة ووصاب وتحريم المثلة بهم . 

و المواهب لتلك الخطة وآمر يارتفاع ابن حبیش وأصحاره 
بالخطيب العلفى وعزل المغربى )١(‏ عن الخطابة للاذن منه للعلغى بالخطبة 
وحبس العلفی فی حصن عولی ) . 

( كان فى آيام المتوكل قاسم بن حسين وابنه المنصور حسين ينزل 
القبائل من حاشد وبکيل فى بيوت بصرفون للبقاء فيها من ببوت آهل 
صتعاء ) . 


ویستمر فی روایته حتی پذکر أن العاس بن الحسین رآی ( آصحاب 
« القبيع » بخرجون امرآة من بيتها بقرب مسجد الجديد بص نعاء والمرآة 
عقب ولادة ومعها صبى فى خرقة وهی تصرح بصو تھا وتبکی لاخراجها من 
تھا ) . 


وقد رأينا من قبل أن المنصور حسين كان بحقد على أهل صنعاء رمه 
من آلوان التأديب لهي . وآن القبائل كانت تحتل البيوت لا ترعى لها حرمة 


٠ الخطيب الرسمى لجامع صنعاء‎ )١( 


Av 


لا قرحم امراة فی ساعات و ضعها الأو لى . 

ولبست صنعاء وحدها هى التى ايتليت بهذا فكل المدن التى مرت بها 
اهايا وآموالهم . آرسل الممدى انه اسماعیل الى صعدة فى جيوش جرارة 
تعلست على القبائل هناك ( وذلت قيال الشام ) و صعده وفى سنه ٤‏ هھ 
اشتدت وطآة الحند الناصرى المهدوى على آهل صعدة وبلادها وتعافل 
الأمراء عن الانكار پا ظا أن ذلك من التآدب والهوان والاصعار فنصرت 
القبائل وتحزبت ) وتغافل الأمراء عن الانكار وتركهم للجيش برتكب من 
به : هذا يعطى القارىء صورة واضحة عن طييعة ما كان شعل بالناس . 


وبلقى صاحب نفحات العنبر بعض الضوء عما كان يفعله الأمراء فى 
صعكدة فبقول « ثم آمر المهمدی آولادہ باللحوق الى صعدة وآمدهم بالحبوش 
وكان قدرهم اثنى عشر آلفا . فدخلوا صعدة عنوة فهرب عنها « علی(') بن 
أحمد بن القاسم » الى بلاد الشام (") بجهات صعدة وكانوا له حلفاء وعلى 
عهكدهہ + 

و استولوا على صعدة عاثوا فيها وشاطروا التحار وأساءوا السبرة 

واحثمت کافه القبائل من وادعه وخولان بن عامر وسار وعمار وحماعه 
واحاطوا دصعدة من جمیح الحهات 


رآينا فى الحكم الذى أصدره المت وكل اسماعبل قوله ( ما آمر به الامام 


٠ أحد آفراد اسرة القاسم الخارجين عل المهدى‎ )١( 
٠ هى مما يلى صعدة ولواء صعدةيسمى لواء الشام‎ )١( 


IAGO 


على الناس أو على بعضهم من تفقة الجهاد مال حقا مستحقا ودينا لازما 
كالخراج وضرية السيد على عبده ) . 


وامتداد هدا الحكم وتطبيقه وتفاقمه بعد ذلك ما لا بدخل تحت حصر 
حتى آصبح الرعايا لا بآمنون على آقواتهم بادرة الأئمة ومن بتعاونون معهم . 


وعشرات من القصص عن آولئك العمال والوزراء الذين يملى لهم الأئمة 
فی تصرفاتهم حتى تنسح ثرواتهم وتمتلىء خزائنهم وفجآة يقرر الامام على 
الواحد منهم مبلا من المال « ادبا » يدفعه ويلقى بالرجل فى الجن حتى 
يحصل منه المبلغ قاذا أدى ما طلب منه عاد الى عمله موفور العافية قادرا على 
آن يسترد أضعاف ما قدمه فى فترة وجيزة ويأساليب أكثر درية وجرأة مما 
تعود عليها من قبل : 


وقد يخطىء الامام فى تقدرير ثروة صاحبه فلا يصرفه عن ذلك الحصول 
محمد العنسى : 


( وكان )١(‏ المتوكل قد حول عليه فى آبام عمالته على بعض البلاد 
شلاثة لاف ريال بمجرد قول واش حسود وبعد آن اطلع الامام المت وكل على 
« حقيقه الحال » آرجع تلك الحوالة على ذلك الواشى المنكود) . 


کا ابن الأمير عن أحد اال اا ور واسمه مسن دوسف 
و كان عاملا على ريمة فقال : 


« و كان هذا محسن مظلوما للرعايا تنقل فى الولايات والكتابة منأول 
الخلافة المنصورية فجمع الأموال من حرام لیس فیها حلال وكان وصل الا 
كتاب من بعض علماء مكة آنه وصلل الى مكة جماعة من رعية يلاد ريمة 
يشکون من جور محسن بن يوسف فآجیبت دعوتهم وانحرف عنه قلب 


٠ نشر العرف لزبارة‎ )١( 


ANS 


معخدو مه الور وآخذ من داره ما بزند على ماله آلف رال من انفد ومن 
غيره من كل نوع » وقبض المنصور آمواله وهى عديدة من الأطيان وآخ رج 
ll‏ ات المنصور حسين اقلت الخالافة ات و ڵده ادى العباس 
رال فسلمها وعاد الى سته وعادت له آمواله ) . 
وآلت ا3ا افنست اخار هؤلاء العمال والوزارء والامام تفسه وجدت 
ًن تحمل صف المبلغ الدئ لقرره الامام على N RE‏ 


نشر العرف لزبارة وكان قد طولب بتسليم عشرة لاف ريال مما قبضه . 


الامتناع وتظلم . 


فأمر المنصور ن سهم داره وآتفذ الحراس عليها و حسسه ls‏ و 
ê Sl OCS‏ 
يسعد المنصور » وبعد تفتیش داره ‏ وجدوا فیا من الأموال ما لم يكن فى 
خرائن الامام ومن النفائس والجواهر ما تحار خيه الافهام مما آخذه بيد الظلم 
من الأنام > ومن اللقد زبادة على مائ آلف رال م و شی کی السسحن »حنی 

xX‏ ول قصص العمال و استصفاء آمو الهم جا نا فا نما ھی عصادة 
تتصرف تصرف العصابات ولنأاخذ عض أخبار من الاعتداء على آموال 
ی الدين المد نى و کان ذا حظ وافر هو وأخوه وکان ذا مکانه ین 
العلماء ور تکفه أن این اللأمىر دراسله فقول : 


ا 


حب آناسا فى دمشق وجدة سعداد آو من حل فی الهندوالسند 
اذا کان فی حب الحديث طرققه طردقی بهدی بالحدث وستهدی 
آحبك سعد الدين لا حب واحد حك لى والقلب بيشهد بالود 

جاء فی تاریخ لطف اللہ جحاف عن هذا الرجل ما پآتی 

( وکان هو وأخوه عبد المولى مطموعا فيهما لسعة آموالهما . آرسل 
آحمد بن المتوكل آمير تعز رسولا يشخصهما اليه فاشفقا من ذلك . ثم جد فى 
طلیهما فا بتهلا الى الله تعالى بالدعاء آن يکفيهما آمره » ثم خرجا واستصحا 
ثلا ثين آلف ريال « فرانصة » )١(‏ سىتدفعان بها بلاءه . 

فما هو الا أن دخلا باب مدينة تعز واذا الناعية تنعى أحمد ين المتوكل . 

وابتلی سعد الدین رحمه الله خر عمره وآیامه بکف بصره وامتحن 
بقضية وهى آنه كان بعض قضاة المهدى العباس أشار عليه بأشخاصه من بلدة 
العدين الى حضرة الامام فارسل اله المهدى وشکا الضرر الحادث("). 
فلم يشك () . فسآل الله تعالی وايتهل أن . بكفيه ذلك الهم ثم لزم الطاعة 
وتوجه الى امامه ) ت وکان خالا ب فبلغ الحضرة ة فی حال موت الامام 
الممدى رضى الله عنه ) والدعاء الأخير دعاء من امرخ للممدى لاأ لسعد 
الدين . 

وحقا الى سعد الدين شيخ فان على خلق وعلى دين شهد له بذلك 
امكل + 
الجميع . 

۰ تردرا‎ i RE EEN 

(۴) لم يقبل عذره ۰ 


(2) برغم الظلم الواقع من الإمام على الشسيح امسكين رکا ححافا بحاول أن 
دمر ر ذا الظلم و ريح رصل العباس دقداسة الأثمة و مساحدت. لعل ذلك شی كرامة 


هن کر اماٹ طاعه الا مام وای امام هد۱ الذى دس طو عى رعایاه $ !1 


= 


ولكن ما فائدة ا مرخ والتاريخ اذا لم يستر هذه المخازى بكل وسيلة. 
اخ ان" 


ولا نحد صورة تمثل هذا الانحلال من سيرة هذا المملوك المسمى يسعد 
تحبى العلفی الذى كان ممل وكا للفقبه بحبى بن آحمد العلفى وأعتقه . وكان 
عمل مع سیده للمهدى عباس قلما مأاٿ اأفقه استطاع المملوك دوساتله ان 
ستقل بالعمل للعباس . 

ولننقل اليك فقرات من حديث المؤرخين عن هذا الرجل ومرجعها الى 
نشر العرف لزبارة : 

( الأمير الماهر البارع سعد بحيى العلفى الحبشى الأصل اليمنى النشأة 
الصنعانى الوفاة ) . 


« مشغوفا يعمل المر كات المفرطات من المعاجين والمشروبات وكان تخد 
المساليك الحسان لخدمته ... ومواجهة الناس بالديوان . فجمل بهم موقفه . 


فكان يوم مواجهته موسما للسرور مطوى الشغلة بكثير من الأمور . 
ولا يحضره مشايخ الرعابا والتجار وأهل الكد والعملة القائمين للدولة 
بالدار الا وقد فتح فيه للأنس والراحة الباب المنسى بالحساب > وآمر حسان 
'عيده بمشاغله الکتاب فاذا راقت طباعهم ور ق‌للناظر اجتماعهم : داروا عليهم 
بالشرابات المخدرة والمعاحين التى تولد خالا للفكرة » فيصر كاتب بست الال 
كالأعمى لا فرق بين الاسم والمسمى ٠‏ فيكتب ما شاء الأمير' وابفوت من 
الحاصل الكثير ) . 


× واليك أيضا خبر « الحكيم الخريت ال ماهر العلامة رزق بن سعد الله 
۵ وحدتنا عص اصحا ره آنه حرج وما لصلاة العصر--بالمسجد. الجامح 


TAU 


N‏ والف واد وسالب العقل والرشاد 
سرلی آل ض۔جیعا اق لاك ا ول ا ا 
أن نکر فقال حین رآه : 

لو ع اة الوقن 

فضحك آهل الصف الدى هو به . 

ولا قضى الصلاة حدث الحاضرين آنه نظم بيتين داخل الصلاة وهما: 
الحسن بختلب المقو ل ويلبس الليث المسدل 
مجون الممالوك وهم وقوف بين يدى الله تعالی ثم بختمون صلاتهم يالانىتماع 
قول « آمین » خلف الامام ويتكرون على آخوتهم فى الدين بعض الحر كات 
التى وردت عن رسول الله صلى اله عليه وسلم . 

إ ستعةر الله ما دنت هو لاء وقد ظل ألم dL‏ و قضاة وفقهاء بلقون على 
أبصارهم وى آذانهم حتى التبس عليهم وجه الحق : 

ہد وهذان آخوان عملا للمهدی عباس وهما آحمد وحسن اشا محمد 
اإأخفش آما أحمد فقد ولاه المهدى لاد تعر والححربة وآما حسن فعينه 
حاكما ( (ا) وكان الحسن مشاركا لأخيه فى الأموال التى اكنسباها فيقال 
المعيشة رابا فى العماثر ) . 


( وکان هو وآخوه آحمد من عجالب الزمان وراه تروی عنهما آخبار 


)١(‏ تسس العرف لر بارة 


— ۲ 


راد آحمد آن تصرف عض الأموال وهی مشثركة ينهما فأنكر عله 
الحسن ء فآرسل النه رسولا قول : 

« ان آخاك أحمد بقول لك لا تعترض فما سيتربع فى قعر جهنم الا هو 
لمىاشرته للمظالم و هدا من خااعته و طىشه ¢( ۰ 


فاد الحالك وافسادهم 


القاضى وراجع الامام فى زيادة مرتبه لما بتحمله من أعباء عائلية لا يفى بها 
ارت 

وآخر فی نفس الوقت آجابه يحيى : اسرق لك 

ولسنت الرشوة واستغلال الناس من الأخسار الت سنعنى حالما 
نها الرس ا تحصی . ولکنا سنختار لك کف کان العامل لمت القاسم 
بسير فى الرعية ثم تضفى عليه آلقاب التعظيم والمهابة ويوصف بكل صفات 


× أحد آبناء القاسم بن الرشيد واسمه عبدالله عين فى عهد آخيه 
اسساعيل عاملا على ذمار . فكان علاوة على ما يفعله بقية العمال يتتبسع 
الأغناء والموظفين بالعقوبات المالة . 

بستدعى من بقع عليه اختياره منهم وبفرض عليه المبلغ الدى يراه وبرج 
به فى السجن حتى تصل الأتاوة الى يدى الأمير . 
أخلص آعو أنه . 
البغيه يكتب لقوم لا يفقهون واستمع اليه : 


E 


( وکان سيدا نجیبا آميرا جليلا صالحا مهيبا كاملا قى المحاضرات قليل 
الكلام والحركات له رباسة عظيمة ) . 


« واستمرت عمالته فی ذمار حتی شکا آهل ذمار الى صنوه المتوكل 
على الله اسماعيل زبادة التآديب والعقوبة بالمال ورحل حاكم ذمار القاضى 
الملامة دحي ين محمد ين على بن معوضة الشبيبي الى الامام المتو كل الى 
الىىودة شاكىا» . 


على جيش كثيف وبوجهه الى بلاد صعدة ثم يقطعه بلاد اللحية ومور واأزيديه 
الحلال الى آن قول متمثلا : 


طفل برق الماء فى وجناته ويرق عوده 
ونکاد من شه العذاری فه ان تبدو نهوده 
نالوا سنطق خصره سبفا ومنطقه نژوده 
حعلوه قائد عسکر ضاع الرعنل ومن دفو ده 
و كان سخط الشعب على العامل أو الوزير مدعاة لتمسكت الامام به 
حتی ولو ظهرت سرقاته وتاکدت جناته . 
وكثيرا ما تعالت الصيحات من مظالمها وقسوتهما ثم آمر صاحب المواهب 
تفتیش بو ته التی فی آب فوجد فيها من نفائس الذخائر و كل ثمين من الحلى 
والحلل والسلاح القاخر والال المنكار والحواهر وھ داا ملك العجم ال 


(١)‏ ا الحناحر 


E 


الحليلة ذوات الأثمان نحو مائتين وأريعين جنبة وما لا يخطر على البال من 
للل والذهب والقساش وكل ثمين ونفيس ونقلت جميعها الى المواهب . 

وكان نقل محسن الحبيشثى قبل موت المهدى ففرح الناس بزواله )١(‏ 
ومع ذاك فسا كاد يمضى عامان من تولية القاسم حتى آعاد الوزيرين اليه 
( وأعاد الاس الشكوى والضجيج من أعمال الحريبى وتقريبه محسن 
الحبيشى ) . 

× وآخر یدعی شرف الدین المنحم تاول تار یخه أطف الله ححاف 
نقوله : ( فی سنه ۱۱۱١‏ هھ ) استتعمل المهدى صاحب المواهب على صنعاء 
شرف الدين القاسم فسار فى الناس بالعسف وكان ماهرا قى الشسعوذة 
والتنجيم فرجحع الناس الى الله بالتضرع والابتهال . 

وف سنه ۱۱١١‏ ه مر المهدى عامله المذكور على صنعاء بالقبض على 
ولده محسن بن المهدى وعلى من معه من الأعيان وتفريقهم فى الحبوس ) . 

نم ددا للمهدی أن دعصف به فآمر سصادرة املا که ) م کان الاطلاع 
على ما فی دوره فوجدوا بها من النفاس والدخائر ما تزيد على وصف 
الواصف . وأرسل ابراهيم بن الممدى على الجمال الى والده مالا تضبطه 
الأقلام من دور شرف الدين ) . تم بتولى القاسم الرهيب فيعيد تعيان شرف 
الدين عاملا على يلاد وصاب وعين معه قاضيا على ين محمد العنسى فكان 
القاضى نكر عليه ظلمه ويرفع الى المتوكل سوء سياسته . فعزله المتو كل 
Ug E Es gE SN‏ 

والقاسم الرهيب كان يملى للعمامل حتى تمتلىء خراتته تم يتحسسس 
قدرته على المبلغ الذى يفرضه عليه . وكان للأئمه وسائلهم الخاصة فى ذلك . 

ومنذ قليل عرضنا عليك قصة القاضى العنسى وما قرره عليه ثم أحال 


ما قرره على الواشی الذى وثى به أو بمعنى صح على الرجل الدی لم بحسن 


٠ نشر العرف لزبارة‎ )١( 
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کیف کانوا تدر جون خيار العمال ليشار كوهم ويحجج مضلله . 

س کیف بعرقون فی الفساد ولا شښکرونه ولا بحاولون اصلاحه بل 

کل عامل تثبت نزاهته پعزل . 
حنش الصنعاتى . وكيف كان الرجل فقيرا مشهورا بالملم والتقوى فعرض 
عليه الحسن بن زيد الشامى أن يتولى المخازن للمهدى عباس ( فقال الفقيه 
معتذرا ان أكثر ال زكاة تصير الى من لا تحل له )١(‏ . 

فأجابه السيد الحسن : ان المراد الهم المقدم صاانة الرعابا وباب 
الصرف ناب خر ولیس آمره الك ولا سكن للامام نفسه ازالته وما يخاطك 
الله فى ذلك . والدفع عن الرعية مع الامكان واجب وقد اسعدك الامام على 
ذلك وأمكنك فما آثت معدذور عند الله سسحانه . 

فحسن الحال فی آعوام توليته المخازن وآتعب نفسه كشرا واستعمل 
آهل الديانة وبقى آعواما عديدة على الحال الجميل ولم يظلم أحدا مع 
نوسطه . ثي عزل من هذه الوظيفة لا لسبب غير غابة بطانة الشر ) . 
أساليب السيطرة على العقول : 


صو ر نان ما منان للمهدی صاحب المواهب 

احداهما توضح کیف کان یلقی رعاباه والأخری تبین کیف کان بعیش۔ 

سی : 
9( لاني تصرف للسادة وهی محرمه علیھم كما ستعرف بعد 


AE 


« كان باآخذ المال من الرعابا بلا تقدير ونفقه بلا تقدیر » فلما قام هذا 
« بعنى صاحب المواهب » أخذ الما لمن حله وغير حله »> ومع ذلك فهو يتزهد 
فی ملبوسه فانه کان لا بلبس الحرير ولا رفيع الثياب . وکان يسمى صاحب 
السحده أنه کان اذا خرج فی مو کبه ورآى ما بن ده من الأجناد اله 
للفضاء ترحل عن جواده وسحد شکرا وتو أضعا ومرغ وجهه بالأرض و کان 
سا کا للدماء تمحرد الظنون والشكولك وقد قتل عالا ذلك السبب وشاع 
على الألسن آنه کان بآتیه فی اللیل من یخاطبه بآنه یقتل فلانا وینهب مال فلان 
و بعطی فلاا ويمنح فلانا فاذا کان النهار عمل بجميع ذلك € ۰ 


أما الصورة الثانية فننقلها من نفحات العنبر للحوثى وهو بترجي للسيد 


( وكان صاحب المواهب بيرسل اليه بكسوة فيتحرج من قبولها وآخيرا 
آرسل فی طلبه قامتنع وخشى أصحاب الكسى أن يفتك الطاغية المجنون به . 
فتقدم أحد أصدقاء الشيخ رسولا الى صاحب المواهب بلتمس عذرا . « غلما 
وصل الى المواهب اتفق بالوزير صالح الحريبى وعرفه بحقيقة الحال . ققال 
له الوزیر فبآی شىء نعتذر له ؟ قال بعحزه . قال سیرسل له بمر کوب ولکنی 
أشير بعذر أحسن من هذا . وهو آن تقول : لا بلغنى آمركم الشريف بوصول 
السيد محمد الكسى اليكم طلبت من الأمير سليمان وصولى اليكم لأعرفكم 
أن السيد محمد قد عرف الامام المؤيد محمد بن المتوكل وآئنہ عارفون كيف 
کان حاله من الزهد والورع فی ملابسه ومرکوبه وآحواله کلها 


الأول لبستم له هذا الملبس الفاخر وفعلتم العدة العظمى للخيال واستكثرتم 
من حلی الذهب والفضة لأحل القاء المهابة فى الص دور ولنشسد الأوامر 
ما لدیکم وهو بعتقد آن حالکم کحال اميد وآنكم مثله من جميع الوجوه . 


~۷ 


ولفرط محبتى لكم آردت آن آفيض هذا اليكم . 
وينتهى الأمر بآن بختى صاحب المواهب قدوم الكبسى عليه ويعدل 
سجد ومرغ جبهته فى الراب تضليلا للعامه . 


شهادة الشىهود ً 


ولنرجع الى بعض ما قاله الشعراء والعلماء عن حكام هذا العصر فهو 
خير دليل يمكن أن يوضح حقيقة الحال , فقد يتريد المؤرخون وقد يعفلون 
بعض الحقائق ولكن الدب مها بولغ فيه فهو الصورة الصادقة التى 
aE‏ 


: الداعى محمد على الغربانى‎ )١( 
ولب الداعى هذا بلقب به الواحد من آفراد الهادوسن اذا رآی منكرا‎ 
فآتكره ودعا الى اصلاح . فيعخرج الى أحد الحصون فليجاً اليه ويرسل الى‎ 
الامام بدعوته تلك لا منافسا على الامامة مكتفيا باعلان معارضته للحكم‎ 
وكان هؤلاء الدعاة بزعحون الألمة شد ازعاج و بخيفو نهم آعظم الخوف‎ 
و فل و احه صاحستا یل | حرا آ۹ هوادة فا من آيناء القاسم ولوللا ًن الأمر‎ 
دطول بهذا الحديث لنقلنا اليك قصة الرجحل كاملة ولكنا تكتفى ببعض‎ 


كانت دعوة اأرجل سلسة خالصة لوجه الحق فاذا بهم يو جهون اله 
حو شا جرارة لحربه ومن تقالند القاثل آن تحمى آمثال هو لاء الدعاة وان 
وقل لهم با بحور الحجا اشم شىء بكم سمج 
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جنودكم من جميسع القرى 
ولیس CE CEE‏ 
و لم باتكم OEE O E E‏ 
وما قال انى امام ولا الما 
ا ا 


EE E E OEE E 


اى وجل واج رع 
8 ا ھ ۴ د | ۱ 


وهذ! الداعى الى الحق الزاهد فى الدنيا الذى لا يملك الا الكلسه 
المسادقه بو جهھا ا اأطعاة ا دصده تصور فها الاد أندئ م الىلاد 
مطلعها : 
الحك 


الى اا مل 


تدعو فها العلماء الى كلمة سواء سنه وينه انكان ما يدعو اليه حقا 
ا وان باطلا فلبوضحوا ذلاك من کتاب من سنة آو من اجماع 
وقساس م فو :با لسا عملم لمعه SR CTS‏ ومحاباتهم 
للملوك وذوى السلطان . وبعدد فى القصيدة نواعا من الظلم لا يملك تسان 
آن برها آو بسكت عليها , 


2 


فا کوس التى بالغ فها العمال وفرضوها على الأغنياء و ألفقراء وخرجوا 
بها عن مقررات المشروع والمعقول . 

والرجل بدا دعوته هذه من عام ٠۰۷۵‏ ه معارضا للمتو كل اسماعيل 
وظلل على هذا ا منهج حتى توف عام ٠٠۲١‏ ه فى عهد المهدى صاحب المواهب: 

واسنمع البه تحدت عن أحد عمال المتوكل اسماعيل : 
ومشل ما يفعسل نجل الحسن فى اليمن الأاسفل من آرض اليمن 
من حيل للمال سراوعلن كثيرة تجرى على غير سنن 

لا حق ما توت بلا اتان 


٩٩ 


“رة ال رو والموازين والصوم و الصلاة والدواوين 
والخبل والقدوم والأوتاوين ‏ وغيرها مما تكل السراوين 
بلا دللل ولا بان 

و نحل الحسن هذا عاث قى البمن الأسفل فسادا وصال عماله وجالوا 
دون آن تآخذهم فى الناس رحمة آو وازع من ضمير ٠‏ 

و اذا قیل لھم فى هذا قالو! ان دارهم فتحت عنوة وياللشعب المسكين 
من هذا الحكم الذى أصدره المثو ك لل اسماعيل ‏ والداعى تعحب من هدا 
فى سخر دة قاتلة وبطلب أن يطبق الحكم غا أو سح فكاة ' 
ان قلت ان دارهم كمسرية لأنهمم ق انه بحس به 
فهى اذن فى الحسككم خيبريه لفتحها بال __طوة القهره 

والحرت :و القر ات وال ال 
قلت فلا يخلو اذن من اآحکام وآن يكونوا مثل آهل انأصنام 
والكافسرين محربين الاساام فحکمهم ضرب الرقاب والمام 
وحصدهم اليف والسنان 

وئختار لك من هذه القصيدة آبضا تصورره لمراحل الشکكاوى 
والوشايات التى تصل الى الامام آو الى عمال الامام وكيف بتصرفون فيها . 
و كف تغل خذة الغكاات لاثزاز الأموال والاغتذاء على الاس : 


المرحلة الأو لى : 


کا رطا فه عله تس رضن RAE.‏ ذه أاعه لذن دقر ضص 
اء و واش أله ر فصر من حل ده أو عة تحر ضں 


س وو i‏ 


الا تلقاها بوجه ضااحك وحطها معه على الأرائف- 
وا اا اك ا ا ی 9 
کآنها فى ماسزل الرحمن 

المرحلة الثانىة : 

ثست بعطيها من الأجناد كم من ليم شرس القياد 

E EN E e EE N E ليس هه عطف على الاد‎ 
: المرحاة الثالثة‎ 


فان آلا ورت ده و وص دهد محسو ده من رصده 
سار ها من نومه آو من غ ده ممقلا من هة وخر ده 


يمس للنخوة كالسكران 

لا يرحم البباكى منه آن بكا ولا بصخ لكلام من شكا 

e a 
ولا وقاه عاملی الأعوان‎ 

ولو توق فى اتةه شا فنش ده دا الفوة الا 

ا ا د لاتا و ا و ا ا 
ماحط منها له درهمان 

اله حف : 

م ادا سلم ما غل لم دز حر عن الدنب الك کان اجترح 

و بطلب الاقااع عله والشدم و دو عد الاد علسهة بالنقم 
حر اء ما حاء من العصسان 


تجن ۹ س ست 


بل غاه الل ھی الدراهم 


ا .اھ ي 


لا سر ی فی 


ل اھا ف حکھا ماهم 
EEE‏ حاھهل وعالم 


ا 


ذلکم شخصان 


(r)‏ ولىست هذه الأموال التى تحبى على قاعدة متبعة آو قانون بلتزم 


ل هی مثل کل المقوبات التى توقع على الشعب فى 


ضذادط و لاحدود . 


الشمال والحنوب للا 


۰ AI 


المواهب د د 


وهل وع الله الحدود على الوری 
a a‏ 


جز افا داق الكلام المحرد 


ناها على الشاآن العظيم المؤكد 


)۳( وآحرار الفكر من نی القاسم کا نوا شکرون على آنناء عو هم 
ما فعلول آو هم فى الحقيقه تو صلوك بهذا الاتكار ا اكات فته 


تمهد لهم الطربق الى الحكم . 


وها هو الحسسن دن على دن المنو كل اا دخاطب آ ناء الاسم 


E E‏ صیر تم الظلم عادة 
سود على نهب الاي جراة 
جبلتم على نهب الرعابا تحاراا 
وجسرتم على كل الأنام بجراة 
فمن آجل هذا فرق الله شملكم 
فا[ عالم قد رام جح شتاتکم 
E E E RT‏ 


اع ی فى الورق عا ك 


على غير تدير عد مناكم ا 
ا ا 
على الله من به لدیكم واد غا 
فلې یجدوا منکم سوی اله ارتا 
ودد منکم کاہما قد تسا 
لا عاقل فی لف شملکم سعی 


علیکم بظلم منکم E EE‏ و عا 


مداهنه سدتٽت من الشرع غا 


وان کان سف الله آمضی وآقطعا 


وصلت الى ذروتها ورآى حكم المخوكل اسساعيل أصبح وبالا وشرا لا طاقة 


للعباد به : 


قول الحسين ن عك القادر الروضى 2 


لأنهم شغلوا عنها بزخرفه 
واجد وا کے اییلاغے کل اکر 
شادواقصو راو ضهامن «مفار جهم» 
وکم ا ى = ا مزڅرفة 
وک طیالات خیل انما ربطت 


ف سدوا ست المال أحمعه 
قالوا امامم اسساعيل عالمم 
ول ول اجر 
وكل شخص من الزراع عاملنا 


هدى الخبالات لاتجدى ليبوم غد 


فسا وعتها من المنصسوح داد 
حوت اعاحیبوا دور وحيطان 
غريبة ضعها المرسوم بستان 
ملاعب ما زرآهنبا قل انان 
ووسطها من صنوف الوشی آلوان 
للفخر ملىوسها الديساج آفنان 


و آخده من دوی اللاسلاام عدو ال 
صارت اشا حلا لا بعد ما بانوا 
على الذى يديه آنما كانوا 
سا ادا ولا الول فاد 
اله ع اا ا ن 
ادا قضی سن آهل الأرضس دان 


(ه( وما آصدق هدين الستين اللدين فا هما شاعر هن ش عر اء ھا 
العصر لصسور ا البمن وما فه والخاافأات ال مزقت التمن شر مسق ؛ 


لل س 


ا ق ا 
ساSsا‏ دا ما ا غ ي لوي .ال 
)١(‏ وهذا الشبخ الكبير وقد زار اناه الشاعران المواحهب بلتمسان عند 
وكان يعض ما لقاه فى المواهب كفلا بآن سوقهما الى هذه النهادة 
المحر كه .. 
وبا لمسخرية الشيخ وحزنه : 
اا دز وا امام اله كج اماما دا الرت السالية 
ا . : 
(v)‏ تزو یج مسجد « المذهب » 
قى آن نسوق اليك مختارات من هذه القصة الرمزدة الرالعة الشقة 
للقاضی علی بن صالح اہی الرجال . فھی فی حد ذاتھا تفی ہما بجب ان بقال 
و تجتنا ج الى تعلق . 
اسماعيل ثالث ملك فى الأسرة القاسمة . 
وقد عجلنا اليك بهذا الاحتراس حتى لا تفاجا بنهاية لم تتوقعها ولم 
ونث E‏ رك هذ | ضما سىوقكڭ الله الخال ٤‏ 
4ل المنوكل آو عى ره من اللو آراد نزو نجه و آذه اخنار له العروس دا 
الحسبت والنست وآقام له اج والز ينات و رعت و ان دزف ا عر و سه 


فصر أ من فصور الأغناء فافرغوه من اصحا ره وقدمود ال الاهتر مسجد 
یعیش حا ۵ الهثاء و السعادة 
قد آهملث اهمال شد ودا حنی کادت تند اعی وحرمت من الفرشس والانارة 
والمياه وتهدمت وخربت مرافق المياه فيها مع كثرة آوقافها . 
ولکن الأو قاف ع عاہمها أالادہ من لیت القاسم ا کلون خرها وآ 
يجدون راعيا ولا داعيا قول لهم : 
قد قسوتم على الناس فرفقا بالمساجد 
وسرهتم لاء قعفو! عن الموات 
والىوادى ؟ فى عهد المت و كل اسماعیل . فی أول عك ال تة بالحكم وی 
الح استصفاء آموال من بقع عله تاره من الأغناء م ا دلت 
حقا مستحقا وضربه السيد على عبده . 
Ng E O E N gE‏ 
i‏ تصور خا المساحد شی ا وخارج صتعأء وما دفلعه کلوا أو قافا 
1 ( نظار الأو قاف و کف کا نوا بعتدون على آوقاف المساحد . 
ب ) تهدم آكثر المساجد وعدم العنابة بفرشها واارتها ومياهها . 
ج ) حول كثير من المساجد الى بساتين ومرافق للشعب . 
ه ) أسلوب الأثمة فى حل مشاكل الشعب وتعاليهم والرهبه التى آدخلوها 
TE‏ 


“a LEE‏ کت 


و ) سرقة حجار المساجد وآبوابها ونوافذها لحمارة قصور الأكمة والسادة . 

ولولا آن القاضى برحمه الله قد لحا الى بعض الصور التى وعدنا 
القاریء بان تعد آقلامنا عنها لسقنا القصة الىك كاملة فهى تحفة نادرة 
وولىقه يحكم بها على آدب العصر وعلى اسلوب الحكم فی هدا العصر . 
ستمتعك آبما امتاع عد آن تنفذ الى عاق النفوس آلا وضيقا بما كانت 
عله سوت ال“ 


بقول آبو الرجال : 
» ا کان شهر محرم الحراأم ا +A‏ 1 من هحر ته عله الصاذة 
والسلام ترجع لمسجد المدذهب لما لم يجد من الفقر مدهب »> وصار الناظر عن 
یما بعنیه على زمانه » . 
بواسيه آو يشير عليه بالنصيحة آو يؤسيه فأطرق جناح أطراق الأفعوان ثم 
رفع اليه رآسه بعد زمان وقال : قد عرفت ضعف حالك وركة ااك وخه 
مالك > . 
» الا کے رئ لت کن ات اللصيحة ها نى ونك من المودة 
اڭ » ) کا مدارس ومساجد فی الوقت نفسه ( فعلها أن تفر ج علك 
شراب ولا فوت € . 
وطلب منه أن بحتار احدى مدرستين البكيرية أو المرادية . 
زډ فقال قد اخترت السكيردة دات العمارة الىباهرة والقنادل الزاهرة 
والمغارتى الفاخرة وما آظنها ترضى بى لفقرى وشدة عسرى » . 


ەھ ۲۹٦‏ س 


وذهبا اليما يعرضان الأمر عليها « فأعرضت عنهم أعراض العلية عن 
الأرذلين وقالت مسكين المدهب آی سکن لقد ذبحه آشعب بغیر سکین 
واه لا آرتضه سیا لقرابی ولا اماما لمحرایی ولا بوایا لبایی 

فاخرج باجناح آئت والمذهب قبل أن تصفع وتضرب فخرج المدهب 
انى طرف الميدان وتمثل بآبيات غيلان : 
ا وجه می مسحه من ملاحه وتحت الشاب الخزى لو كان باديا 


وآخذ المذهب بوجه اللوم الى زمبله على مشورته . وفضل آن بصرف 
النظر عن فكرة الزواج وألا يجرب حظه مع المرادية بعدما حدث من البكيرية 
ولكن جناحا لح عليه وساقه اليا ی ت الا ت ا بی ت 
المداً قاتلة « ا آشترط عليه مفرشتين آستتر بهما وآتحمل وقنديا( 
تفع به ليله آنآهل » . 

فقال المذهب : من هذا كنت آحاذر فلست على تحصاللها بقادر 
فالمهارش غالىه ولبس عندی غير سبط رداعية اليه » 


فو بخه جناح على هدا الكلام و أفهمه آن مثشل الرادية لا يصح أن 
عرض علها البسط فطالا تحلت اراش وأشار عابه مشورة تحصل بها 
مراده و ينتقم مما آصابه من البكبرده ر فاذا کان جنح الطلام وقد هجح 
النوام انسللت انلال الخاتى الذليل وآخدث منها مفرشتين ر C‏ وتم 
ا ما طس فه ll‏ دھت بالمهر ا المراد ده اذا « مدیوان الحرض ») 
وشل ال 2 المرادية أن تعره مفرشة وقندللا وآن تطالب المذهب 
وا ال لا ل اتوشن الرا وين وتران اا على ل 
المغارش والقناديىل . 

وقال جناح لامدذهب عاود ذلك المحل فلعلك تظفر الأمل وقد كانت 
البكردة جمعت من حولها من الملساجد القرة وطلبت منها الرآى فى دف 
هذه المصسه فا جمح e‏ المساحد والمدارس على ان سسا جروا لها حارس . 
فقالت على تحصيل الأجر وعليكم ندرد ىك رحل من آهل اأخيرة › فاختاروا 
لها مسجد عقىل وقالوا لها هدا نعم الحارس النزدل . 


ا 


فلما جن الظلام وهجعح النوام آقبل مسجد المذهب وهو خائف بترقب 
حرج عفیل ومن حوله من المساحد وحملوا عله حملة رحل و احد فهر ب 
الأثر فهتتنف بالجيران بغيرون عليه فأقبلوا بهرعون اليه وقد اشتد بينه وبين 
المساجد الخصام وكثر الكاذم والزحام . فقال اعلموا با جیرتى آنى راقد 
بمکائی وقد ترجح لھذہ المساجد آن تآتی جنح الدیاجی ترید تسرق بساطی 
وسر اجى فأعینو نى على الحق وآدركونى ولا مزق . فرجع كل من المساجد 
الى مكائه وعلم أن الظاهر مع المذهب وكل الناس من آعوائه . 

م اجتمعت تلك المساجد عند البكيرية فى الليلة الثانية ليتفاوضوا فى 
دفع هذه الداهية فأجمعوا على آن يحفروا له حفرة فى الأرض بقدر طوله 
والعرض وآن برطوا الشباك الى جانب الصومعة الشاك ثم بقبضوه فی 
الأنام و فد انکر اللیاس ووضصح الشرار دف من قوق الراس فوقح تلاك 
الشاك فكاد شرف على الهلاك فاته اله مسحد « الأيزر » فصاح 
بالمساجد وسعى اليه « فقال من آنت قال : غريب » . 

« فقال قد عرفت آنك المذهب کا تو وتآدب افا وات آ نهم دوا 
اطاهیری )1( وىه من ای دغافات صرت علىھا والحساب و القامه ( . 
ساحتی وتعدی على جارتى » فقال ضعيف ضل المسلك فكاد أن بهلك ؛ 

و لست صو معنها وار تفعتث 9 صعفت دصو تھا و9 قفعفعت و فالت شا ا 
ا صادرة و م محلسةه و معدو مه و مكنشة و قد شر ج دا الأسفل لىس E‏ 
أعدم اتنياه الناظر على الساحل فاصر مثلى والا حر تك خرب حن 


ثم آقبل مسجد الأبيبضين من باب دا رالروم وهو بهز السلوة وبكشر 


() مراحبض ۰ 
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ثم آقبل مسحک النورين و می نمر م ن العسنين و قال : ما دلك على 
اقتحام امهالك والولوج اض المالك ر هاا صرت على ال دة 
واتنظرت انقضاء المدة فانی قد صرت بیتا من بیوت بساتین الحیدوکم من 
شسكة نصست کی داخلی للصد 6 آحن حنین المطحن ا د زاو تی و 
کہدی نار آحر من الجمر بها نشفت ماوبتى وخباز السرجين الأخضر فى 
طافتى قتى الشرقه قد صارت محلا للسرمة والأثفية والمناخل والقداح 
والحفان معش ادد Eb‏ والطبیخ فی کل آوان ( مع انی س مساجد 
امود بال ولكن آقول لا حول ولا فوة الا الله . 

ثم آقبل مسجد على بالصومعة العوجا وقال آقسم سن يمل منه الخير 
ويرجى آنك المعتدى وقد أوقعك الله فى يدى . ثم وثب الى قذاله وجعل 
مظلوما من کل الحوانب فصبرت على ما آقاسی حتی ارتفحت متخذاتی فوق 
ا 
« .. وقال آما علمت آن الرماد قدجاوز محرابی حتیرجع السیل الیبابی 
فهاڈ صرت مثلى وفعلت مثل فعلى » . 

( ي اف مسجد معاد و قال اھا قل أن مطاهہر ی ت4 معلقه الا بو ات 
لعدم فاعل اللحسنة ) 

Sl sS ET 
نوح ( وقال آما علمت آنی قد صبرت عای ما لم ندخل تحت طوقی وان‎ 
مطاهری ار تقعت من فو فی م آقىل مسك الطاووس و معهة الهف والقا نوس‎ 


٠ حوراة المياه‎ ) ١ ( 


س ې س 


غسنهې من پشتمه ومنهي من للطمه ومنهم من بتر که ويرحمه وقد صار بينم 
ي فد عله التاء و ن 2 


فاجتمع مسجد الهادی ونصیر ومسجد ازدمر والزبیر وقالوا نخشی آن 
د | بفارق الحباة خادر کوه قىل الممات ۰ فا رسىلو ا ال مسجد ا طبر هو 
الدى بکد أ ليخ و اله ا الكلام : 


فقال يعضهم ان مسجد الامام يجل آن يطلب الى هذا المقام . ولكن 
نخر ج المذهب من هذه الحفرة ونسوقه الى تلك الحضرة . غلامته المساجد 
على ماله وعرفته ما لم یکن فی باله . وقالوا لو بخرج المذهب من هذه 
الشبكة لأورد الجميع مورد الهلكة فلا بخدعنك بالدموع المنسكبة والقامة 
اللحدودبة غانه عفريت من العفاريت الكبار وعند الحرب سابق لا يشق له 
غبار . فالصواب الارسال لمسجد الامام هذه الساعة ) . 


« فعند ذلك أرسلوا مسجد الامام صلاح الدين رجلا من آهل الخبر 
واليقين . فعرف مسحد الامام بذلك وحقق له ما هنالك فارسل الامام 
مسجد موسی بعد آن تحرى عليه وتقصی وقال اذا لم يمتثل لك وکزته 
بالعصا . غفكر مسجد موسى ساعة فى آمره ثم رفع رآسه الى مسجد الامام 
وباح له بسرہ وقال با مولاتا انی لست من آهل الوغی وآنا خاف آن یفرط 
علينا آو آن يطغى فقال له مسجد الامام سنشد عضدك باآخيك ونجعل لكما 
سلطا تا فلا بصلون اليكا آتتما ومن اتبعحكما الغالبون قم معه يامسد الوشلى 
وآخبراه آتکما رسولان من قبلی . فان لم يمتثل اخدتما بتلابیبه وعبشتما 
بجلایسه حتی بآتی خاضعا ولأمری طاتعا . غنهضا عله م آقلا به اله 
والمساجد محدقة به من الجهات الأربع خاثفة آن بصول عليهم ويرجع فلما 
قر بوا من مسجد الامام طلاطآت صومعة المدرسة برأسها للساام ثم عانقته 
حسومعة مسجد الامام معاتقة الألف للام ولا نظر مسجد المذهب الى مسجد 
امام أعلن النحيب وأعول فاأمر مسجد الامام تقر سه اله لقص أمره 
علبه . فقال بامولای انى من ذوى المروءات وقد ورد الأثر بأقالته عند 


وا س 


العثرات . وعد عثذرت هذه العثرة ووقعت فى هذه الحفرة وهذا القضا الذى 
وة فع 2 هده اا سكىكة )۱( فزحره مسسحد الامام و نهاه عن هذه العقدة 


فقال بعض المساجد : بامولانا ان الناظر عامله لما عرف باعتقاده . صرف 
"و قافه دنفسه وعمل باحتهاده 


فقال مسجد الامام : ما أظن العامل الساظر عمل بعلمه ولا اتعظ 
بمواعظ ابن عمه والا فهدہ الأمور لا جوز 1مرتا ولا سوغها شرعنا (>) 
فان هذا المسکین آولی بحقه واتتفاعه بوقفه خير من سرقه فظلم مثله عندی 
خطيئة كبرى والفقر كاد أن يكون كقرا وامتثال مر الواقف يجب عليه وجوب 
« ومن بعظم شعار الله فانها من تقوى القلوب » فاستعينوا الله واصىروا ان 
الأرض لله بورثها من شاء من عباده والعاقبة للمتقين . 


ثم التفت على المذهب وقال ان لم تبرهن عن تفسك آمرت بحبسك 
فقص عليه القصص وما لاقاه من العغصص وتعلق بآهداب الستائر والقفصس 
فرق مسجد الامام لشكواة وعلم صدق دعواه . وقال فد عرفت آن ظلم 
المساجد عام وآنه قد شمل المآموم والامام فان دعاتمى خربت م ضعف عمل 
اأعامل و كاد بيت « القشام » نحط فوق المنازل فارجع الى الله مثل أصحابك 
واصبر على مادهاك من مصابات . 

ثم آمر مسجد الامام بأحضار « المرادية » فى الحال لتمام ذلك المقام . 
«فأقبلت تميس فى تيابها تائهة على آترابها» وتصرف مسجد المذهب بما وجب 
تأديبه وحبسه عند الجامع الكبير . واستسع الجامع الكبير لقصة المذهب 
فقال الجامع الكبير 


« باولدى قد فسد الزمان وعدم المعوان . انظروا الى ما آنا فبه من 


)١(‏ هذه مسألة خلافية بين المداهب وقد أكثنر علماء التوحيد فيها « أفعال 
العماد » ونر حو أن نشير الى مادرمز أله یذ | النقاش من اللخلافات المدهه 
وما تحرهہ ع الاه محارت في اإرزاف ۶ 

3 عٰی عادة الآثمة داشا بد شعون عمالهم لکل منکر وشرأون سنه أمام 
العامة ء 


0 


الاقصر ونا الجامح للصعبر والكسر آلا ری آ نهم حعلو ا سن ال 
صل من صول الأتعام واا ممن دس نحق الرعادة والتعظيم والمواساة 
والتکریم غعاملونی معاملة مسجد البوادی ووقفی فی کل جبل ووادی 
وعند کل حاضر وبادی » وانظر الى مسجد نصير لقربه من بيت ابن الامام 
كيف قام به غاية القيام وما علمنا له بمزية علينا فيخصص ويفرش من دوننا 
ویجصص . فاصبر فلنا رکن شدید فعال لما پرید پممل ولا پهمل فخفف 
الحزن عن تفسك وسهل . ولكن اد فد ليت هده الشدة ولم قط ال 
انتهاء المدة فآری لك فرك مساحد « اك ) فائها مهمله غا به الاإهمال ولها 
NEE EEE‏ 
فاذا نوبت آن ترق ما يسرق فاخرج الى مساجد الباديه جنح الليالى 
من الخندق فاذا وقعت على شىء غلا تنرك والدك من المواساة (۳) فقد عرفت 
ما كايده من الفقر وقاساه فلعلك تحد عند مساجد « الروضهة » حاجتك . 
وا سا الحرافت ف دال مهاف الراف فاد تدك اوها 
تنهدم رواکہك واتكسر ويحعل فى كل حصن منك ححر . فقال لا أخالف لك 
كلام ولا أعصيك فی مراع ثم خرج من الخندق فى بعض‌الليالى فسرق قطعة من 
حصير ونصف فنجال ثم عاد الى الخندق فوجد السيل قد أحاط به وأحدق 
فوقف ساعة يتأمل . ثم شمر ثيابه وغاص بين الماء ودخل فتهدمت يعض 
(١)‏ المسموره والمنقورة دعامتان ئی الجامح الكسر یحد دان مکان ول مسحل 
(۳) وهذه ظاهرة أخرى مما كان يفعله العمال وما كان يسبر عليه الأثمة من 


و احمد بن الحسن بن الفقاسسم ۾ ا2 للم و العس. E‏ ولا دی مله 
الي الأاسعل دلا ع شد ندا + 
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أركانه بعد ما وصل » . « غفبلغ مسجد الامام صلاح الدين ما وقع مع المذهب 
ا د هی ال كر متهي واه دد ن ترت لا فاته الطلب فة 
اليه ثم آقبل عليه وقال بلغنى نك تريد مفارقة هذه البلدة )١(‏ لمالاقيته من‌الفقر 
والشدة والظلمة والوحدة فقال نعم قد أزمعت على الارتحال » « فقال له قد 
رآيت آن تتزوج بالميحكمة لتؤنسك فى الليلة المظلمة وقد صارت من جيرانك 
وهی عارةفه بحالك من قدي زماناك . وهی وان كانت خاليه خراب من 
الشبابيك والأبواب فهى كشرة الأوقاف كاملة الأوصاف . 
فيها من الظرف القديم بقية فى الزاوية 

فان غيرها من مدارس هذه الأمة ستجيب عليك بجواب می على ذى 
الرملة فقال المذهب يعدما ضحك وتعحب : آما قولك آنها كشرة الأوقاف 
فقد صارت مغتاركة لتا فى الخراف : 

ولم قبل المذهب مسجد المحكمة فعرض عليه مسجد قبة عامر فقال 
دعنى وذكر المقاير . وآخيرا عرف مسجد الامام رغبة المذهب فى التزوج 
با مرادية فما زال بالأمر حتى تم الزغاف ٠‏ , 

وغى نهاية القصة بوجه بو الرجال قصيدة تحمل شكوى من المساجد 
ال ار حادم ل اول اتال وهو ا مد الدي ول الات 
بعدوتلقب بالمويد نحتزى لك من تلك القصيدة : 
NIE E ETE.‏ 
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ااا ها اللف ران فر 
والجص لسنا نرتجيه منه 
وانما المطلوب اصلاح الفنا 
وتجدر الأبواب فى الخراب 
ولا نريد الوقف بالاسراف 
واتنفعوا فضلهة الأوقاف 
و ندع أو قافنا اباط 


مخش سا ئا دهاه مصطسر 
ول سال ا 
قل الخراب والهلاك والفتا 
والمنع من دخول آهل الذمة 
خوفا من الأوساحخ والکلاب 
بل المراد منه الكفاف 
السادة الأسرار والأشراف 
بصرفها فى الفرش للمناظر 


٠ كما كان بفعل الشعب عندما يشستد الفقر والظلم‎ )١( 


ا 


ت یطلب مستاواة المساحجد ال حد المحاور لقصره واالقة المختصة 


بوالده المتو كل اسماعيل : 

اق ا ا ا 
وانظر الى جارتها فى « وهب » 
وارحم « جناحا » مرتج الأبواب 
قد منعوه من جميعح الناس 
ومسحد القصر عبر ماء 
ولو ترى مساجد البوادى 
وانظر الى الأجزاء والمصاحفا 
قد آأصسحت آوراقها منثتشرة 
قد حوت النصحيف والثر كيبا 
وبادر العسامل للأحجار 


فكلنا تعد من امثالها 
كيف آحل وقفها للنمب 
عاری الجناح أغبر الأهاب 
لعير جرم ولغير باس 
الا الدى تى من الما 
ا اکل عا ال اة 
قد صار منھا کل جرء تالا 
فى كل طاق كالعظام النخضرة 
واللحن فى الآبات والتحريفا 
واختار منهما خيبرها للدار 


وفى النهاية بقول موجها كلامه لمحمد بن اسماعيل بن القاسم : 


وعد : 


دعضا : ما قى من هذه المساجد التى ورد 


قر تین من الزمان بختفی فی ظلها عشرات من بیوت لله . 


ولكننا تنساءل : ان هده المساحد ۱( 2 


١ (‏ ) سحد وهیں مشه ۰ 
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فما هو موقف بن الأمیر من کل هدا ؟ 

والاتكناب على الكتب يستوعبها و نقلها ولا يصرفه عن ذلك صارف حتی 

ولعل اأرحله الأو لى الى الححاز فی عام \ ھ آو قى عام ٤‏ ھ 
على اختلاف الرواة فى ذلك قد أبقظت فيه هذا الاتجاه الذى لازمه بعد ذلك. 
فقد التقى ت بشيوخ من غير المذهب المد عليم ورآی نظہ | د الحكيم قد 
تختلف فى كثير عن نظام الحكم فى اليمن وقد تتفق فى بعض الوجوه 
وهو لا شك قد التقى بكثير من حجيج بيت الله وفدوا من بلاد المسلمين 
والحكام وتناول المجتمعون قصصا مختفا وتقدا للميوب فى مجتمعاتهم 
وتسجيدا لمحاسن آممهم > واشترك ابن الأمير فى ذلك بالقدر الذی اتح له 
الى ثورة عارمة واشتبكوا مع جيوش المهدى فى حرب طاحنه شملت اليمن 
من أقصاه الى أقصاه . 


وفى مبداً الأمر كان الشوار اليمنيون بقتتلون مع آنصار الحكم 
ولا شك آن الشعب کان مخلصا وجادا فی ورته و كانت الآمال تملا 
آفاق البلاد فى أن تخلص البمن من المواهب ومن صاحب المواهب ومن 
وزراله آمثال الحرسی ومحسن الحبيثى . لذلك فان تكتل الشعب قد آذهل 
الماك فى ذلك الوقت حتى أحوجه الأمر آن يستعين بالعبيد المجلوبين يليسيم 
الجوخ الأحمر والطرابيش الحمر ويغدق عليهم الأموال بصورة لا عهد لم 


ولا شىخا فانا . 


ويشكسر جيش تلو جيش ويلجاً صاحب المواهب الى رشوة زعماءالجند 
و جح ھد! السلاح مرحله من مراحل الثورة ولکن الشعب العاضب الا 
لكرامته ما بلبٿ آن يدفع زعماءه الى المضى فى الشورة لتعمود آقوى مما 
کانت . ویس وزراء اأدة تخطورة الموقف فبتا مرون عليه وعلی آښاله 
حو الثورة والتادرين ۰ و ذلك ضمنوا لھم مانا عد اک القواد حنكه 
وا عمقھې دهاء وأقلهي علما . 

ونطلق القاسم الى الشمال فى مناورة حربية وسياسية أيضا لا بلبث 
نعمته بجيش الدولة وجيش الثائرين معا ليحاصرها وينتزع من صاحبها تنازله 

وو ل ا فه غرة و کان القاسم جاه يملك الدهاء 
والدردة لذلك لى بلبث أن سطا على الامامة فاحتواها بالطرقه التى عرفناها 
من فبل . 

وترقب الشعحب تمان کور هة ا وام والقاسم تار بالحکكم ااج 

ولعل يعض المحظوظين من الناس كانوا بلتمسون من تقلب الملك 
السابق وقلقه وجنونه کثیرا من الخیر ثم بنقلبون به بعیدا عله وعن مدینته . 
العهد السايق . _ وجدوا حا کا فعرف طر قه الى خد الناس بالشدة و دعر ف 
أكثر من ذلك کیف يعمل سیفه فی خصومه وكيف بختار آعوانه الذين 
بتسلطون على رقاب العباد ويشددون قبضتهم على البلاد . 
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والتصق اداة الحکم کل لسم الطبح شره النفس يعرف كيف درضی 
سىك هھ و کف در ضی هو من الآموال امعتصبة والحربات المستاحة . 

ورز آمام الناس وَضاة سوء دزینول للدوله أقاعلها ولا نكرو على 
الحكام و اتهم چ 

وكائت المعركه بن الثائرين وين الملك السابق معركة بين الاقطاع فى 
عن صوره وان املك ولكن الشحب دمعد له الأصل حول الموقف ات 
معر كة بين مصالحه هو وبين مصالح الاسرة الحاكمة فلما جاء القاسم وآى أن 

ومن آسف أن الشعب مسين كان لا بجد له طريقا للثورة الا آن 
بقود ثورة اليمن حتى لا يتوم بالكفر والمروق وتستل لسنه من فيه ويؤغنول 
جهر هنوه . 


وکان الصراع بين آفراد الأسرة هو السسل الى آن تقس الشعب وآ 
سحد له منطلقا الى حياة . 


ومن هنا ندرك مدى المعحزة التى حققتها ثورة اليمن الأخيرة عندما 


تقول ان القاسم را اَن بقلم أظافر الاقطاعىين وان حك من سلطانهم 
على الناس وكان من بين هؤلاء الاقطاعيين جماعة تسمى الأجبار وهم الذين 
حصلوا على تفوبض من الأئمة أن يحصلوا من الرعابا فى اقطاعباتھم الركاة 
المهروضه علبهم ويتولوا هم بآتفسهم توزيع الزكاة على مستحقبها وفی 
اقطاعياتهم آيضا . وكانت آكثر الفرائض تى أضعافا مضاعفه وببالغ فى 
فى النهابة تکدس فى خزاتن صاحب الاقطاعبة لا ينال منها فقير ولا يطعم 
منها جاع . 
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و کاٽت الثورة الأخبرة ود وسعت من دالرة الاقطاع على آصحا به خی 
الجلادين وانضم اليهم شرير آخر هو الشجنى . 

ودا للقاسم أن خير ما يبدا به بالنسبة للاقطاع آن پتولی هو قبض 
الزكاة من اقطاعیا تھ اون ححة مام ال عبت وليقطم على خصو مه 
ما د بکسبو نه فیزداد غنی ووزدادون هې ضعفا . 
مبالغة فى اذلال نى عمه . ذلك الوزير هو آحمد الشحنى . وكان آكشر 
ما آهم الأمراء أن يكون آمرهم الى الشجنى لا الى رجل منهم . لذلك فقد 
سلم آكثرهم بتقديم الزكاة الى القاسم : اليه مباشرة دون واسطة هذا 
الي 

وكانوا فى ذلك على قدر كر من الحكمة والدهاء . فالزكاة كانت فى 
فليتخلصوا من هذه القضية ليخوضوا مع القاسم قضية آخرى يمكن استثارة 
Ea)‏ 

ولكن القاسم لم يكن همه الزكاة قحست ولكن الهدف الأصلى هو 

لذلك فقد كان قراره الأخير موجها الى خصومه ومنافسيه آمام أعوانه 
ومن سرون فی فلکه غقد بھی حالهم على ما کانوا عليه وزادهم الاسم 
فو دا وأعمالا . 

ونشط هولاء الأعوان فى خدمة القاسم حتى وصل بهم الأمر الى اغتيال 

و کان دست اسحق ر و ىز عمه ساد ان اللأمسر محمد دن اسحق ) فل 
بحل 2 مو دمه من القاسم من اول عه که املك وخاض معه المعارك الأو لى تحوار 
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الحسين ان القاسم بل کان آ ناء اسحق هم موضوع النزاع الظاهر الدى 
بیت اسحق فى جانب القاسم فى يوم من الأيام . 

وبيت اسحق على علاقه وثيقة بابن الأمير ما منهم الا آستاذ آو تلميد 
الحلم وا سطه الاخاء والصدافه ودکشفون فی هذه اللقاءات الصورة المظلمه 
القاتمة للقاسم وحکمه مما آکد لان الأمبر ارتىاط دعوة الكتاب والس نة 
ددعو هد اللاصلاح , وان القضتين ا تتفصل احداهما عن الأخرى 

عاد الأمراء شرون الشعب من جدند ويضعون آيدى العامة على مكامن 
الفساد وكانت آقوى صرخة تفحرت فى اللاد تلك الة لقصدة التى آنشأها ان 
الأمير وانكب عليها رجال المعارضة بنسخونها ويبثونها فى البلاد لا نحد 
محتمعا الا ترددت على مسامعه ولا مسحدا الا عرجت علبه بنشدها الدعاة 
قبل الصلاة وينشدو نها بعد الصلاة حتى صارت آيياتها على كل لسان . وحتى 
تلقى التهمة على رجل حتى يرج به فى السجن دون تبصر . 

وكانت تهمة هذه القصبدة تكفى لأن تلقى الفزع فى القلوب وتشر 
اأرعدة فى أوصال الرجال . 
متھما بانشاتها : 
امام المدى هنی جنست جناه نحق الذى آقاك فی خلقه کهفا 
ااا وه وای کی وا 
امام المدی هبنى جنيت جنابه فهبنى لأطفال كطبر القطا ضعا 
آلوان الفساد ويشوه الحكم تشوبها لیس بعده شىء آو بمعنی اصحح آن 


NN 


وقد استغل ابن الأمير هذه الفرصة ليعرى بيت القاس وليكشف عن 
امهم جميعا لا فرق بين القاسم وبين من سبقه ومن حوله . سلکهي جمیعا 
فى جرائم الحكم وغوضى المجتمع وتضليل العامة . والقصيدة واضحة كل 
الوضوح تفضل أن تقدمها اليك كاملة لترى آى لون من آلوان الحكم هذا 
الذى تستر وراء الأمامة واختفى خلف مظهر الدين . 


ناعی الدين 


س ماعا عاد اله آهل البصائر 
فشقوا ثباب الصبر عند سماعه 
ولا تحسبوا هذا وفاء بحق من 
فقد قام ناعی الدین فيكم منادا 
واسمع سكان البسيطة كلها 
آوقر على الأسماع آم فى آكتة 
آیدفن فیما بینكم شرع آحسد 
ولم ير محزونا عليه كآنماً 


لقول له فى منام اللواظر 
وصبوا من الأ جفان و المحاجر 
تقضى وأضحى فى مضق المقاير 
قلوب البرایا آم عى فى البصائر 
ويهمدم من بنيانه كل عامسر 
دفنتې عدوا فقده غير ضار 


اآضعتم وصاابا الملصطفى وهجرتمم طر رقشه فی هسه والأوامر 


وجتتم بآمر منه یبکی ذوو الهدی 


وضحك منه کل و وخاسر 


فيا عصبه ضلت عن الحق والهدى 
ای مالك الأرض کان اقتداو كم 
آنا فستم الحجاج فى قبح فعله 
تبذ تم کات الله خلف ظهوركم 


ومالت الى آفعال طاغ وفاجر 
فما لكم فى فعلكم من منساظر 
ففعلكم فى الجور فعل مفاخر 
قول بکم الله قرت تواظشری 
ولم تعملوا منه نص وظاهر 
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من عشرية الى خراجيه 


خراجية صيرتم الأرض كلها 
لذاك الرعانا فى السلاد تمرفت 
وقد رضبت العشر من مالها لها 
فلم تقنعوا حتی اخدتم جمیسع ما 


وضمنتم العممال شر المعاشر 
وفارقت الّوطان خو ف الاک 
وتسعة آعشار تصير لعاشر 
حوته وما قد آحرزت من ذخاگر 
جات علينا بالدموع البوادر 


ق اة السبء 


فقل أقضاة السوء > در درهم 
ما آل الان ر لی عليسكم 


معاددر راحت عند اتليس لا سوی 


ودافعتم عنهم بسیيف الاد 


وقلتم لمولى الأمر بأخذ مالهسم 
وما حاف ولاک عليهم وافمنا 
واأخذ بالمنقول منهم عقارهم 
ويکكنز ما فيها ليکكوى جبينه 


اذا ما عليهم خاف سطوة جار 
غدا منفقا أموالهم فى العمائر 
ویعرض عما قد تلی فى التکاشر 
مع الظهر منه يوم كشف السراثر 


العصابة الهاشمية القاسمية 


ويا عصبة من هاشم قاسمية 
وأحللتم ما حرم اله جهمرة 
وجوزتم أخذ اللکكوس بارضا 
وفلتم نری فيها مصالح للورى 


تساویتم فی كل قبح فعلتضم 


الى كم ترون‌الجورى احدى المفاخر 
وشر ذفوب الخلق ذنب المجاهر 
وربکم ادر ن الضماكر 
کاب ر کم فی فعلهم کالأصافر 


اكل الزكاة 


آ حلتم اک ال اة و كلها 
وردیتم نص الكتاب بمنعكم 


كأحلال آهل الست صيد الجزاثر 
قرا و اعطاء العنى المكاتر 


= 


الخ يلال 
aE as CI N‏ 
ففی » در دقان ( زفقت ا وحمر ألخمار ولهو اهر 
لقد آثرت هذى | لقبالح بينشكم وقد ظهرت فی کل باد وحاضر 
اف ات 
الأكاير والأصاغر 
آکا ب رکم فد مسزوا لصسااحهم واغضانهم عن موجبات الأوامر 
باقطاعهم ما حرم الله اخےدہ فس قا وعدا عد ذا وا چ 
خط وب وخطاء 
وأشنع خطب ما يقول خطيبكم من الكذب الو ذوق ااجان 
ار ا ا اع هة ا 
شرار الغمتال 
e‏ الله حووا وجشم يمسا سودت منه وجوه الدفاتر 
ووليتشم ا العساد شرار کم وخو لتم آعمالهم 5 ا کنر 
عهد المهدى وعهد القاسم 
وقد کنتم ترمون من کان قبلکم بظلم وجور قد جرى قى العشائر 
وقلتم نری للمهدى قد بان جوره لكل سميع فى الأنام وناظر 
فکل فتی قد کان بشکو فعاله وسیرته قد صار احسن شاکر 
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الأو قاف والمساحد الك اوجن 


وما آخذ الأوقاف قط ولا اشتكت 
ولا آمر « الشحنى » اخد مالهما 
فبالاخذ کم قد آغلقت من مدارس 
وکم فی زیید آغلقت من مساجد 
وفی آنس كم قرية قد تعطلت 
ولو تشترى تلك المساجد باعها 


ا ی کر که ادر 
فیا یش مآمور وبا خزی مر 
و ا ی 
وأغلق ضها مس حد للأشاعر 
مساحدها عن کل تال وذاکر 
ببخس وما الى بصفقه خاسر 


يا وزراء السوء 


ويا وزراء السوء يا شر فرقه 
ا ای حان کی الضلالة ا 
آما « بالحرسی » الشقى اعتب رتم 


4ا HE‏ جتنم ا أف i‏ 


وأخستث أعوان لتاه وآمسر 
جهاتسم دان الله آقدر قادر 
ففى فعله للخلق آعظم زاجر 
وآول. من شاد الضلال الاخي 
وزدتم غل :ما شاد چن متا کر 


الا ا 


o 
ولک دا ال ال کے‎ 
ومن خفتم من ش ره و قساده‎ 


خدوها علیهسم يا ولاة النادر 
وأعوانهم من حاكم وموازر 
(کردمان) (وابن‌الحاج )آهل العشائر 
لد تشستمو! من بعد هذا بکافر 
لأفنيت فى الدنا مداد المح ادر 


علمأء الددن 


ويا علماء الدين مالى أراكم 
فان هم عصو کې فاهجر وهم وهاجروا 


تعاضيتم عن منکراث الأوامر 


فأعر ضتم عن ذا اعراض ها حر 
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اتاد 


اذا کان هدا حال قاض وعالم 
ولم تنتهموا عن غيكم فترقبواً 
ا ا ا ا 


وقد آأرسل الآنات منه مخوةا 


وحال وزیر آو آمیر مظاهر 
ص واعی قھار وس طوة ا 
ولكنه لاو لطاع وفا حر 
ولكن غفلتم عن سماع الزواجر 


رماکم قحط ما سمغا بمشله 
آجسوا عاد آله صوت مناصسح 
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وتعتبر هذه القصيدة اعلانا لثورة والتزاما من اين الأمير لطا وهب 
نتفه له فى خدمة الشعب وقد واجه عد القصيدة موقفا دقغا كاد بحره 
الى ساحة المساومات والخصومات الرخصة . ولكن الرسالة كانت واضحة 
فى ذهن الأمير ومن هذا الوضوح استطاع آن بخلص من ملابسات 
المواقف وأن دسر نهحه لا تحرف عنه . 


قضية اصلاح لاداة الحكم وآسلوبه ولا بيجب أن تنتقل بهم الى قضبة 
التنازع على الحكم تفسه . و نصح القوم والح علبهم آل تبدر منهم ادرة 
خارج عليه وینفرد بالبلاد لا پرتفع صوت فی وجهه . 


ثم هى فى تقديره انحراف عن الهدف وابتعاد عن الطريق وان الضغط 
الشعبى کفیل بان د تی ثماره وان I‏ القاسم من طعيا نه اکر من القوة 
السلحه . وكل حركة راع بين متنافسين تستغل من جانب القباثل آسواً 
اسانعاال وقد بلغ الأمر من السوء أن اصح الزعساء بختلقون المنازعات 
ويدفعون اليها فان لم يجدوا الى ذلك سبيلا انطلقوا الى آغر اضهم اللأصلبة 
فى اتتهاب المدن والاغارة على يعضهم البعض . 
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ولكن الأطماع كانت قد آترعت النفوس وحركتها وائطلقت بآصحابها 
مز صنعاء ينازعون القاسم املك . وآثر ابن الأمير أن بلجا الى م ةط 
راسه فی کحلان بعیدا عن هذا النزاع الشكلى الذى سبسقط طاغية و بحل 
محله آخر . ويحصد الشعب بين هذبن آرواحا برئة ضللوها وآموالا محرمة 
اغتصبوها وحرمات مصونة ائنهكوها . 

وفى الفصل الذى سنتحدتث فيه عن علاقة اين الأمير ببيت اسحق 
سنستكمل هذا الحدث وكيف سارع ان الأمير بالعودة من كحاان ليواجه 
القاسم الرهيب فى شحاعة ليظهر آمامه وآمام الشعب آنه داعية اصلاح وليس 
طا ملك أ مظان 


كما سنتحدث فى هذا الفصل عن دور ابن الأمير فى الاصلاح بين 
ف ھچ F4‏ ر : ° ا2 0 |“ 
القاسم و لسن محمد بن اسعحق والشاتردن معه ولم تکن هده اقص دة ی 
فدمناها اليك هى الوحيدة التى تناولت عيوب الحكم والهجوم على ظلم 
الحاكمين والتندر بقسوتهم بل واصل ابن الأمير يعدها رسالته نظم القصاند 
وبتلقفها تلامیذه وآتباع مدرسته پشرقون بها ویغربون . 

ولنضرب لذلك مثلا بتلك اله لقصيدة التى تدل على مبلغ شجاعته و عمن 
ايمانه بقضية الاصلاح والتى آرسلها لا متخفبة ولا مجهولة وانما سارت مح 
رواتها تحمل طابع صاحبها کما تحمل اسمه وسجلت فی دیوانه بتعلیق من 
و ڵده الذدى تولی جمع هدا الدنوان : 
سوال فهل مفت علبسه بحرر و لسرر در ھهانا ص حا و دزیر 
وشر کنا من قول ز سد وعمسرد ولکن کتاب أو حااث محرر 

وشساءل اين الأسر عن المصدر الذى ستند اليه الأثمة فى اطلاق 
هو لاء العمال وراء آفراد الشعب لا برول طعاما ولا شر اا ولا حو اتا و 
ال الا و قا شرا عل اتاوات طالة اة دون رجمة أو شغقة . 


سس ۵ Y۲‏ بت 


ٹہ بمضی فی تساۋله : 
وما يال اقطاع البلاد لب اد a‏ 
فاخ تها منهم غنى ومترف ورب فقیر دمعه بتحادر 
بغذون منها فى الممود صبيهم فيمشى فى مرط الهوى بتبختر 
أليس آبوكم لاك فى فيه ثمرة فأخرجها المختار وهو مغير )١(‏ 
دعاها لتنفير الطباع غسالهة فسا بالھم لم پنفروا حين نفروا 
تحاليتم آكل الرشا فکآنا ددار علیکم فی المواقف سسکر 
وساجلتم عسالكم فى ضاالهم وقلتم لنا رزق لديم مقدر 
اذا لي نساعدهې على هفواتهم حفونا وأقص ونا وللرزق قتروا 
وما شآن تقيل )٣(‏ البلاد وافنه لفاقرة فى الدين للا-اس تفر 
أفيقوا آغيق وا وانصحوا آمراء کم عساكم لا آسلفتموه تكقسروا 


)5( 
الىهود : 
ابن الا من کحلان دفه Er‏ الى المجتمع وهى 
و ا !فاد e i e‏ ع الشعب . 


رآى فى صنعاء الخمور تباع علنا والمواخير تغزو الأحياء وتكشفت 
االساء بصورة تخل بالحباء وبالآداب واالتقاليد والرشوة تمتد الى صعار 
النلاس وكبارهم والضاثر تلفظ آتفاسها الأخيرةالابقية من العلماء والخاصة 
آثرت آن تنجو بدينها بعيدا عن المجتمع . 


(4) فشن ا تشاول الحسين رصی إلله عنه نمره من دمر الصدقة د 
e e Ca Ca eas EES 0‏ قول ۰ 
کح ٠‏ کج پاحسین ۰ وروی عنه عليه السلام آنها لاتحل الزكاة لمحمد ولا آل 
محمد وعلل المح بآنها غسالة ك العباد ٠‏ وصاحب اذهب بقول أن اللمضطر 
مں اللآل يقدم المته عٰی کل الزكاح ٠‏ 

(CY)‏ يمتح السيد aa CS e EE e‏ بتول جمع 
الآداب منھا ويقرض عليها الو احبات وننفرد بها وبخبراتها 


ENE 


ووجد ابن الأمير أن منطلق الفساد من النهود . 

فاليهود بزعاماتهم فى صنعاء يعملون على انهيار المجتمع با يبعصرونه 
من خمور ونجعلو نها مصدر و اقساد وانهم سرون للئاس سيل 
الى التصدى للرجال فى الأسواق . 

و هده الأمو ال ال تمع من الشعب رافك ا اه دمار لاساد 
اا و ي 

ويد الناس قرآون مؤلفات ليعض العلماء المعاصرين تناقش قضة 
ووصسته على فراش الموت باخراج البهود من حزدرة العرب . 

وهل اليمن من جزيرة العرب ؟ حتى يصدق عليه هدا الحديث ؟ 


وغى الوقت تفسه استعل زعماء البهود هذا الاضطراب الدى غطى على 
المجتمع فآخدذوا بستحدثون بيوتا للعبادة لم تكن موجودة من قبل . بقيمو نها 
وبنفقون عليها وبعلون آسوارها لتكون لهم حصونا قبل آن تكون لهم بيعا . 

و کان الحكم الاسلامى قد ضمن لهم عددا من بيوت العتادة لا يعدو 
عله انان وظلن هده السوت: قا هتات الستن لافتكد الها الأندى ول 
يطمع فيها طامع تغير القبائل وتغعدو الجيوش وتروح منتصرة منهزمه 
لاتعرض لها آحد سوء . 

واذا بالناس غى هذا العصر يمسون ثم يصبحون على أعداد هذه 
الكنائس بتضاعف الى درجة لاتتناسب مع اعداد المتعبدين . واذا بأبنيية 
هذه البيوت تخرج عن طبيعة البيع الى نظام الحصون . 


ا مسحد من المساحد وحاول الاعتداء على آخ الصبان ۴ 


ج 


وكانت ضحة وواجهوا القاسم الرهيب بها وطاله آنصار این امىر بان 
صل اسن إلداء آل و هو اباحه بیع الخمور للمسلمين 

وكان اين الأمير فى هذا الوقت يوم ويقعد بمذه القضية يناقش 
العلماء ويشرح للعامة ويعمق القضية فى نفوس تلاميده . 

واستدعى القاسم زعيم اليهود « سالا العراقى » بساله عن سبب 
مخالفة الأوامر التى تقضى يعدم جواز بيع الخمر للمسلمين ٠‏ 

فما کان من سالم الا آن قال : 

ازات الخ هدا الدهاء الذى قصد به الرحل ال سهد من المحنه . 

وکائه لم بکتف بان بدافع عن نضسه ويخلص مز هذه القضية لا عليه 
ولا له ولکنه آراد أن يخرج منها بكسب كبير . آلا وهو القضاء على اين 
الأمير وآضاف اليه الحسن بن اسحق لعلمه آن القاسم يتمنى أن بوقع بأحد 
آدٽاء اسحق فى قضة شائنة مثل هده القضبة : 

واتعلم آن سال ما العراقی لم يكن عمل وحده فى الموامرة لل كان معه 
رجال لھم خطورتھم فی بلاط القاسم وسنری بعد آن سالا کان تكم فی 
حاشبة القاسم الى ا دحك مدی تصدقه عمل . 

عندما علم امىر دما قاله شيخ الطاكفه سارع ا الاسم فالا د 
هذا الكاذب الشرير . 

وی الفترة دين E‏ الحدث و سن اس دعاء سالم آ خد ا الأمسر 
دو صح للقاسم دد الکناگین ال کات للىهود من قل وعدد الاي الت 
استعحد نوها . 

وطلب من القاسم آن يواجه شيخ الطائفة سوال واحد آولا وصل آن 
فال اف افا يه 


~~ A — 


کم عدد الکنائس فی قریتکہ ؟ 

واا ك وو ةا ل وا و ا ي 
مدرك ما یحفی وراء | السوال 

وهنا دادر ادن الأمر تقول 

ها قد رتم کې عمروا ؟ 

وآدرك سالم د الو قف ومعزی الشنو ال وما کمن ورأءه . وأفقدته 
المغاحآة دف التفكر و ضعت عله خطته فأخدذ دعا لط و داور 

واننهز اللأمىر الةرصة وساله 

ففی آی وقت لقیتنی وآفتيتك ؟ 

آو کتہت لك بخطی فتوی ؟ ) 

فتردد الرجل م الى التىعة على غبره قاتلا : 

( قال لنا عالا ( : 

عندئذ لم ملك القاسم اللا أن بآمر بسجن شيخ الطائفة فطالب ابن 
الأمير بزبادة العقوبة بآن يقيد . 
ثموذ الطائفه اأرشا والى آی مدی صلون الى مایریدون . 

وقد واجه القاسم صراحة بهذا فقال ان هذا الرجل يذل الأموال 
معاونیه وسیراجعو نکم بشانه وپتشفعون له . 

وحخرج این الأمر و اقا فا فال تعد اَن آصدر المتو كل آحكامه القاطه 


° ديوان ابن الامير‎ )١( 


ا 


وا كاد ا اام هل ال اا ج عاف اله ان الوک ام 
يفك القيد ثم تساقطت الأحكام حكما اثر حكم قبل تنفيذها . وكأن لم تكن 
جردمة ولا قية عقاب . 


)٥( 
: سلطان الدو له‎ 


وقد مظن ظان آن الامام كان حاكما لليمن متد سلطانه على البلاد 
و لتحم الحدود ورمن الطرق و صم للضعف وانلزم القوى الح دود ال 
SE‏ 

E E 
الطربقة أو برس عصابة على حد تعبير ابن الأمير . ليس له تفوذ آكثر من‎ 
. ضبتغاء وما الها آما نة النلاد فنوزعة على الاقطاعين‎ 

فان کا نوا من آولىاته ارا الىه النذدور و دعس الهداا وعین شھها 
فاد آحس الامام من آحدهم کا وفىرا وز اده کر المدخرات فدر عله ماعا 
من الال خان اداه اعادہ ا عله وآن ا علسه سه ویاع وظفنه ا 
آخر آقدر على الأداء منه . 
من آمر المنطقة 2 سور ئی دعس الندور تلل اله خفه 

والر كاة اک کا إالحالتين فتقاضاها عمال صا حب اللاقطاعه یحددول 
غلة الأرض و عدد الىقر والعنم و یحددول مقدار الحقى المغروض ي 

IT 
حتى زاد الظلم وعجزت الأرض عن آن تفى بحاجات المواطن العادى وباطماع‎ 


س لل س 


هذا ان کانوا من سواد الناس اما ان كائوا من أصحاب النغوذ وذوى 
الكشرة الكائرة التى تقاتل وتشترك فى سوق المناضسة وبلتمس رضاها من 
الأصدقفاء و دحشی دا سها من الخصوم فا نها اسخی للحصول على اقطاع مل 
اقطاع السادة تعيش به وتحمی آتباعها فی ظله . 

و آصبحت هرد ہ الحصون تقلید: سن القالل العون 2 اشادتها 
وبختارون لها الحبال المنيعة التى تسيطر على الطرق وتتحكم فيها ويساومون 
شئت فسمها اتاوات - لأصحاب هذه الحصون حتى يضمن ولاءهم . 


وكانت الحصون التى تهدد آمن الطرق وبضج الناس منها بالشكوى 
وأتباعه على مساومة صاحب الحصن حتی بشتريه منه ثم يقوم بهدمه كما 
فعل المنصور حسين تحصن ( فصه ) الدقخ کان هدد طرق الحج فاشتر اه 
من صاحه بالف رال . تې هدمه ة 

وما کاد العباس یعتلی العرش بعد سه حتی سارع صاحب الحصن ال 
اعاده دناه و اعادة التهدد من اير احه : 

وأنصر فتث 2 القاتل عن الأرض والزراعه والرعی و آصسحت مصادر 
الرزق شيئا خر غير هذا . 

آصبح الرزق بلتمس من أالحروب الدائرة سن الطامسن ی الك فاذا 
المدن والقری و اتنهی الأمر الى ال آصسحت هده الاغارات اسلو ا للحساة 
وموسما لحصاد الرزق اغتصابا من عاد الله الوادعين . 


E 


وتىعا لكل ذلك استهان الشعب تقانون الدولة وآصبح للقائل قانو نها 
الذى تحكم به وتفض به منازعاتها وتحل به مشاكلها وتلجاً اليه فى معاملاتها 
وسميت هذه القوانين « أحكاء الطاغوت » . 

E EL‏ كان راضا عن هذه الفوضى المدمرة وانما كان 
شل هذا الذی هو فیه لأن آی قاتون وآی نظام خير من نظام بفد اليه من 
صتعاء ومن حكام صنتعاء . 

لقد کان حکم الطاغوت على بدائيته خيرا من أحكام بقضى بها قضاة 
صنعاء . 

وکان الاقطاعی من شیوخ القائل خيرا للناس وآخف وطاآة عليه من 
اقطاع السادة . | 

وکان شيوخ القبائل فى حكمهم آقرب الى ذويهم من صاحب صنعاء 
ووزراته وعماله . 

رقد كان ابن الأمير بهدف بحركة الاصلاح التی ادی بها ان بعد 
هذه الأسر المتكالبة على الحكم . لأنه بعلم آنها آساس البلاء فى اليمن . 

وان لم تطح فی ذلك الوقت آن بحاهر الاس بهذا الرآى فما ذاك 
الا لکن المجتمح لم نكن مستعدا لأن قبل هدا االتعس الاساتئ : 

ی ا N e a a lO‏ 
ليناء فاطمة الزهراء - رضى الله عنها س حتی آصبح تعدا عن الأذهان 
مضا لی الکرا ای رای اف هدا الرآی:: 

ولیس بغْربب على شعب اليمن آن يعيش قى هذا الوحم . فقد استعل 
محمد على ثورة الشعب المصری فی أعقاب الحملة الفرشسة لا وجد الفكرة 
السائدة أن بكون الوالی تركیا أو مملوكا . 

وبعید کل البعد آن کون مصريا من آبناء مصر . 

وسطا الحندى المحلوب من « قوله » على وره الشىعب فشرد زعماءها 
وعألی ملاك مصر فتقلده وورله آبناءه من بعده . 


i ss 


وعندما کدف العطاء عن العقول وأز نحت العشاوة عن الأتصار فامت 
ثورة وليو الرائدة وهب الشعب بساندها بكل قواه . 


بل كائت هذه‌الثورة تعبيرا فی آساسها وهی الطلىعة الثوربة لشعب 
مصر العظيم . 

فهل بلام شعب اليمن فى ذاك العصر أن عدت عن متناوله هذه الفكرة 
وات كفا 


وهل بلام ابن الأمير معه آن سلك الى آهدافه طرقا قاصیة . وال عمی 
على آصحاب النفوذ ومالكى البلاد غابته التى يعمل من آجلها . وان اضطر 
ڈی كثير من الأحيان الى أن يجامل ويداور ويمدح ويسوق الكلمه الطيبه 
تمضى ورأءها العقيدة الثابتة التى لانتزعزع . آلا وهى القضاء على الاسر 
القاسمىة اة وا السادة عاف واقصاوهم ق الحكم . ولو کان الطرىن 
ا ا د ا 


ادا لم قبع اين الأمر أناءاسحق ولم E‏ مح القاسم بل ظلآمة 
و حدهہ وصح للشعب أن هو لاء وهو لاء عص اه متصول دماأءه وهم 
مقون ماحالفون ٤‏ ودزهقون e‏ متنازعون متنافرول . 

آنه عر ع الرءوس يصوت مدو حتی فض عنها ما ر سم 4ا من باطیل 
وما عمق فبها من ترهاٽ . 


و لست ا سحن قد از عحه i‏ بلح د ان الأمىر د هحر ه کات 
فيه ولا مواربة ولا خفاء . 
امتلا که . 


E 


لذدلك فھو یشہ ج دة أن تجر بنە مح الحكم والحاكکسن ا واغفي 
انا قد حلت الدهر آشطره وقد جرت خان آهله والوافی 
SE E CE E‏ 
ا او اء الفمبان غا نھ ۴ فيهسم ا ع الوداد مصافی 

والحاشية هى الحاشية والولاة والقضاة هم القضاة . 

واين الأمير لا تخلى عن أده الحم الدی عهد عنه عندما بناقش الولد 
قضبة أسه : 
وذ كرت من يدعو الى نهج الهدى ويريد منه حياة ربع عاف 
که دعو اتاسنا EEE‏ ی خص ب عي و کی اسر اف 
قوم عن اعيا قعود جم ليسوا باهل صفائح وصحاف 
لاإيعضبون على الشريعة ان غدت منهدة الأ ركان والاكن اف 
الئاس جهاڈ وترفعوا عایھم دعبا و طعانا وجعلوا تعا لیم الاسام وراءهم 
يا 

الاسلام الدى يسوى بين الناس جميعا ويفاضل بينهم بالتقشوى 
فجسس ه 
تحدد من بقصدهم حر احه با ساته الساقه هو لاء الدين کل همهم الخصب 
و اسر اف ولتكن قات ول النهس والسىلى والر شاوی و کل مو قات 


a 


هؤلاء الدين ولون ما لا فعلول . 
هؤلاء الذين قعدوا عن كل مكرمة > لا علم ولا حرب ء 
هولاء الذين يزعمون آنهم آرباب الشريعة وحماتها مع أنهم لم يعضبوا 
لها فى بوم من الأيام . 
آتدری با اسماعیل من هم ھولاء : 
آعنی بهم من يزعمول انهم رآس الوری والن اس کالأخفاف 
وتزعمون أنكم خرجتم لنصرة الهدى وتطهير البلاد من الفساد وأنا 
أسلم لکم بما تزعمون ولكن : 
قل لى بآى عصابة يرجى بها نصر المدى ونكاية الألفاف 
هذه العصابة التى التفت حولكم وتلك العصابة التى التفت حول 
ا 
وعصابات آخرى تترقب ننيجة المعركة بينكما لتثب أو تختفى : 
ان کان عندك من يدير عليهم کاس الردى بالسمر والأاسياف 
من دون هتك محارم وأرامل ومدائن ومعاقل وضعاف 
فآدره لا تخثى عليهم رأفتى لى بحن على الجهمول الجافى 
اصح آباك با بنى أن يسارع بالصلح مع القاس وآن يجنب البلاد 
ولات ما هى مقبلة عليه . وكفى تضليلا على الشعب . 


الا 


اتنا پا بنی عصابه . 

عصاءة كثر عددها حتى زادت على الألاف . 

غا ل ل رات الب وار اه : 

عصابة لم تقلع أكل ما حرم عليها من آموال الزكاة . 

بل عدت على ما سلكه الاتساز المسلم تنتزعه منه كرها بلا تعفف بلا 
ا 


> 0 — 


مسسترزقون من الرعايا ليتهم 


فى المد قد زادوا على الآلاف 


قتعوا يكل فرائض () الأصناف 
سحوو ڏه کا بلا ان اف 


بابتى : انها ليست قضية التقى الورع الذى بلى ال ملك ويتربع على 
العرش ولكنها مشسكلة الأسرة عدد افرادها لاف مؤلفة بملك كل آفرادها 


بتملکه » ویتحکم کل آفرادها بتحکمه . 


هل بقبل هذا التقى الورع آن يتر بع على العرش ویحرم ذوی قرباه ? 


اذا اذا فاتلوا من حو له وملكوه ؟ 
ال 


آنظن من منکم یلی آمر الورى 
لا بل قول عطاهيم 2 لازم 
اعطى الصغير مع الكبير معمما 
واذا آراد خلاإف هذا اشعلوا 
د ن و 


آشعلو ا فی الأرض ناری فتنهوخلاف 
فى قراته بلا استخاف 
بل ذلك القصود فى استخلافی 
ذات الخمار وربة الأشناف () 
فى الأرض نارى فتنةه وخلاف 
ر ی ا 


وقد كان صاحبنا صادق النظرة ملهم الفكرة عندما بعد بنفسه عن سوق 

المساد والکساد . فما ھی الا ایام حتی جاءت, الأخبار تروی آن جیوش ابن 

)١(‏ مصارف الر كأة محدده تنص کات الله وقد حرهت الركاة عل محمد 
علمه السلام وآل محمد أن کان هڙلاء من آل محمد ۰ 


ارال 


a E 


ويسارع ابن الأمير الى تلميذه بعاتبه فى الظاهر على ما جنی هو ودووه 
مفرغة دائرة هذه الأسرة وعلى الشحب أن بخرج منها . 

واين الأمير بتناول هذه المحنة فى قصيدته وطريقة تغنيك عن البحث عما 

وما حدث فی عهد القاسم الرهیب على آیدی بيت اسحق هو تضسسه 
ما حدث فى عام ۱۹٤۸‏ على يدى الطاغية أحمد حميد الدين . 

و لنسمہ الان الاش : 
أمثلك درصی بارتکاب العظاثم و نهب الرعايا وانته اك اللحارم 
كآنك لا تخشى ملامهة لالم ولا فی الردى الجارى عليم باثي 


ماذا فعلتم باموال الرعايا الآمنين 


اق ارال الزعاا تارا وات ورای كل اع وان 
نداولها آبدى الطعاة كاآنها کات آییم أحضرثٹ للتقاسم 
اكول ل اق اا ب اال وا 
غدا ماله نهیا واضحی مروعا وآصبح بذری دمعه کالغساتي 
رئ ماله فی کل كغ مفصرفا باع بآدتى سومة مساوم 
وآمواله کا تت فة دوه معظمه مدخورة للفط الم 
و کان ا ا ا فامسی فقرا خاكفا سس طاعسم 
تضيق علبه أرضه وسماؤه كان لاد الله حلقة خاتم 
با من خرجتم لنصرة الهدى 
نهب الرعايا دآب من ينصر المدى وترويعهم فل المداة الفواطه 


ثکلت الهدی ان کان ذا فمل أهله ‏ وذقت الردی ان کان ذا فعل حازم 


E 


? به‎ j 
آبعد آن علمتك تصبح راس عصا:‎ 


ضياء الهدى لهفى على دينك الدى 
اتنفق ريعان الشبيبه والصبا 
E E‏ 
ومن دعد دا آصسحت واسرن ا 
ENE E‏ 


سمحت نه حودا ولا حود حاتم 
a‏ 
وصرت فريدا فى الما لم تزاحم 
وآطيب مغن وم لأخبت غانم 


ما بهذا صر الدين ?۶ 


E +. 2 ۴ 5 + 

ددا اردنم تصر سرعه أ حم د 
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( ومن عرف الأيام محمرفتى بها 


بان ولاة الحور رحمة راحسم 
قد صار فو دا بها کل غارم 
وتر قول الماع المنقادم 
وبالناس روی رمحه عير راحم ( 


يا لضيعة نصافحى لكم 


وبحت بما تلقونه غير كاتسسم 


لو کت ادذرئ ان فی مثل فعلکم 
ا وحیى الله آ ول اض 


زوالا لمن فى الأرض ا حاکم 
و کنت ارح الحور أول هادم 


مص نة العصر 


ولكن خبرنا الناس من قبل خبر كم 


فلو سقل الدنار صلوا لأحله 


تو يوا عن 


أما آن من بعد الذى قد رأيتم 
a‏ 
اذا اعتل دين المرء داوته توه 


: الأطماع 


لکې آن تعودوا عنه عود و 


AS 


وتلزمنا هذه المناسبة الأليمة آن نتطرق الى موضوع لا نلك أن 

کان اة ددفعول آتباعهم ل دہ الجرالم وعنكدماً تر قکب ديرولك 
آعينهم عنها تغاغلا حتى اذا راجعهم 2 غاضب لله ولدنه نكر الاما 
وبسمل وحوقل وقال « لا نرضی بهذا» . 
« وفعلوا هذا دول رضی الامام وعلمه ) . 

( واٹتهبت ( الصلة و لاد حفاش من غىر اراده الأمراء لدلك ( . 

وفی حصار ص ناء بام المنصور حد الطاغيه اجك کاک المرآة ا 
الامام 2€ 

وفی مله ص نعاء عقب وره EA‏ الي فقا فىھا القىاقل الأفاعيل 
كان الطاغية أحمد بقول « ونحن لم تأمر بهذا » وروج بعض الأذناب هذه 
الأكذودة . 

ولم بعلموا أو بعلم طاغيتهم آن الناس آطلعوا على آوامر بخط أحمد فى 
آیدی شيوخ القبائل ببيح لهم فيها صنعاء . 

ولکن اسماعیل بن محمد بن اسحق کان آكثر شجاعه من هولاء 
ولم دستطح ًن دعرر باستاذه ۰ 

فهو بعترف بالجرائم ويفلسف لها . 

بدعی انه بحطم ظلما بظلم 


وقضى على الضلال نهب واننهاك الحرمات . 
)١(‏ نشر العرف قلا عن نفحأن العنير ٠‏ 


EA 


قيحس على قصيدة ابن الأمير قوله : 


أيمكن أن ينهد ركن المظالم 
وتذهب اثار الضلاله فى الورى 
محال زوال الظلم من دون آن یری 
وائی آرى نصر المدى ووقوع ما 
فما کان من آجنادنا مثل ما مضی 
ولابد من هذا لن چ فى الورى 
فهل جاز تضمين الرعايا وجعلهسم 
وآن یتوأی آمسسرهم متقلب 
قلد آحوال الرعايا عصابه 
تمالوا على ظلم العباد فقصندهم 


عبر القنا والمرهفات الصوارم 
بدون اتتهماب واننهاك محارم 
معمرة جيش الحق عند التصادم 
ات اموا اجار كالمتلازم 
على الناس فى عصر مضى متقادم 
زوالا لن قد صار آظلم حاكم 
ش دید على مظلومه غير راحم 
يرون اتباع الجمور ضربه لازم 
وان أغضبوا الرحمن جمع الدراهم 


و کان ا e‏ تفس ان لامر هو الافتداءعلن الوادعين 


ولوللا ان حر که النهب هذه آصبحت قلیدا لکل حش لکان لان 
الأمير موقف آخر من الحكم والحاكمين فى هذا العصر . لذلك فقد سارع 
بالتوسط فى الصلح بين بيت اسحق وبين القاسم حتى أتمه ورجعت الأمور 


ال ما كانت غلة:: 


ولم يكن انتهاب المدن والقرى والأسواق قاصرا على الفترة التى تثور 


فها المنازعات بن آفراد الأسرة . 


فطو ال عهد المهدى صا حب المواهب واللاد تتعر ص لهده لمحن وتلفی 
كه و انکارهم على الحنود مأ ار نیون خی هنت القاتل ا 


لاا : 


EES 


ثم هاهى قبائل ال مشرق ثور لتنتقم من الوزير محسن الحبيشى فشجمع 
حموعها م تخر حون مظهرین 1( ارادتهم ا مد دنة قعطبة وما البها حسب 
العادة فى خروجهم لنهبها . فاتتهبوا فى طربقهم ما وجدوه من الأنعام وغيرها. 

ووصلوا الى ميتم وجبل بعدان . 
وبنادقهم حمله وجل وأحد . 
المحرابى غير عامل يما يجب من الحزم والثبات . 

فقام آهل المدينة بحفظ بابها وغفلوا عن سورها الضعيف فدخلت قباتل 
المشرق الى المدينة من بعض السور والباب . 

وقتلوا من وجدوا فبها من كبير وصغير ورجل وامرآة بسيوفهم ولم 
تحترموا أحدا من المسلمين فاستولوا على مقدار ثلثى المدينه تتلا وأحراقا 
ناتان وخراا و ھا . واخدوا جمیع ما فی سوقها وخان النائتيان والمساحد 
وقتلوا کل من وجدوه غير مستسلم . 

( واستمرت الحرب فیما بینهم وین من حمی داره بالبنادق ) . 

وآما سائر المدنة فاستولى علبها قائل المشرق »> واستمرت الحرب 
الناس من نهايتها ولم يكن الأمراء يقدمون للجيوش آموالا وانما بقدمون لهم 

وها هو عهد القاسم ری به ا ناء اسحیٰ یخرجون و تشهب الصلة 
و بلاد حفاش . 


و رفسد ما ان القاسم واه الحسين الدئ تلق فما دعاك دالنصور و لجر 


(1) بغبة المربد . 


الحسين وراءه كثيرا من القبائل تنتهب وتعبث ٠‏ ثم ينتهى عهد القاسم وتشور 
العأادة للع وتعنم 

ومن هده العأراث التى كانت تفزع الشعب الوادع المسكين وتعدو على 
مقدساته نتعرف على مدی تفكك الدولة وضعفها وان سلطانها لا كاد يمند 
يعدا عن صنعأء . 

فاس كال لحر که النهب هذه فاننا سنتتبع منها ما كان ذا صله بابن 
eal‏ سو اء ما ارقہط بالنزاع على الحكم آم کان خالصا لو حه السطو 
ا 


وآول هده العاراتث کا تحر القادل بزعامهة الحسين نهب صنعاأء . 
كان المت وكل فرق بين ابنيه أحمد والحسين منذ الصعر حتى أفسد 
ما سنهما . 


ls‏ تو لی الملك خص انه اخ دامارة تعز و اختصس الحسن دعمراك وما 
الا 


وفرق بين الامارتين فى الخيرات والنفوذ . 

ات اا ف ا E‏ 
الأسرة هشة رقيقة ما أيسر أن تنقطع وتنبذ . وقد فعل الحسين ذلك فال 
القباثل من حوله وسار بها متجها الى صنعاء لا تبقى ولا تدر . 

وكان الشعب الوادع المسكين يسابق الجيوش الجرارة فى الوصول الى 
صنعاء بلتسس فها الأمن والحمابة . 


وفى آول الأمر لم يكن قد شاع بين الناس أن الحسين بن القاس هو 
الدی بريد رآس آبيه . 


a E EG 


سيول من المواطنين لا تنقطع عن صنعاء صباح مساء يسوقون 
حيو اناتهم وآطفالهم وما استطاعوا حمله . 
أتفسهم آو ما يشعر بآن الامام المت وكل على الله قد غضب لماعل برعاياه . 

لا شىء من ذلك . 

وهناك يتحرك ابن الأمير فيحمع العلماء والأعبان فى 2 قة محسن » عند 
باب السبحة ويشرح لهم الموقف ويحملهم واجبهم فى مثل هذا الظرف الدقيق 


والجحواب على هؤلاء . 
حدی دا ا لو قفه استقل إالعلماأء مز عمهم این الأمبر + ومن EEE‏ 
أن العلماء كانوا يرتجفون خوفا من القاسم لذلك عندما سآلهم القاسم : عن 
وجب وره اليه قال أكبرهم سنا وآعلاهم مكانه هاشم بن يحبى 
SEN‏ 
ليتخلى عن آدبه والتمسك بالتقاليد العظيمة التى سير بها المجتمع جاب بأنه 
( فتكلم هاشم اَن هو لاء القاتل قد افزعوا الخاص والعام وا خاغوا 


() الولد هنا كلمة اعزاز فى عرف اليمن ويقصد بها الاس والولدهو محمد 
اتن اسماعيل الامير ٠‏ 


E 


وبکانشف الباحث من هذا الاجتماع أن القاسم كان بعلم بخروج ابنه 
وكان السر فى سكوت القاسم انه آراد آن يستدعی ابنه لوقع به . 
الان برید راس آببه والأب لا بختلف شعوره عن شعور ولده . 
وآخيرا أقنعوا القاسم بان تکتت لاله يدعوه للولاء والير به والصلح 
م« ةة ٠‏ 
آنها مؤامرة حتى بتمكن القاسم من الوثوب على القبائل فى غفله منهم . 
ودارت الحرب وعرف القاسم أن النشبحة غبر مؤكدة فأعاد حديث 
ا ان او اا 
لتس رضا آببه وبعود الى عمرال . 
وقد فعل . 
وټوفى القاس فى رمضان عام هھ وئارت الفتنۀه ين محمد بن 
اسحق وبين المنصور حسين وشملت الحروب شمال اليمن وجنوبه قرابة عامين 
على النهج الذى كانت تسر عله الحروب «نهب وسلب وانتهاك للحرمات». 
« شبام » . ولكن البيعة لم تلبث آن اتنتقضت فسارع اين الأمير الى شهارة 
بواصل تلامىدە کو اف الادة دالرآی و التو حسه و کان e‏ من 
هو لاء التلامد مخاصسن للمىادىء ال غر سها الأستادذ 5 یحبدول عنها ول 
بصرفهم عن التزامها مال او علطان. 


N 


وأ حد الأعلام ET‏ اترم a‏ حوت 
أحد المعاقل التى يعتز بها ابن الأمير و شخذ منها منطلقا أرسالته . 


وكانت مدرسة حوث تبادر تارة الى العمل الذى وهبت نفضسها له وتارة 


( فى () سنة ١١٤١‏ هھ خرجت قال بام من فجران وغىره يقودهم 
المكرمى ففتحت N‏ اليهم أحمد بن محمد 
آبو منصر صاحب « ذيبين » غاتنهبوا مدينة « بيت الفقيه » ابن عجيل بتهامه 


ay e E e‏ وأعطاهم 
ادد والعدد . 


رد المحمرة » من أطراف تهامه . 

CT و حفظواأ‎ E E a 
. الاياب‎ ys عد اتهزام آهل يام‎ 

( فحمد المنصور الحسين من جنده ما فعلوا ) ء 

( وبعد أخذ جند المنصور الحسين ما أخذه قبائل يام على آهل بيت 
مدينة « حوث » فآجاب عليه آهل حوث بمقتضى ذلك . وكتب اليه « بحب بن 
محمد الحوثى » ) الكتاب الذى سننقله اليك والذى سيتضح منه : 


٠ نقلا عن نشر العرف‎ )١( 
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حقيقة ما كانت تمعله القمائل باليلاد الآمنة . 
جیش الدولة الرسمی وکف کان تصرف وانه لا بختلف فی قلسل آو 
E‏ القباتل المعبرة 
ب ان الشعب فقد ما فقده فى هذه الغارات ولا يمكن أن يفكر انسان أن 
درد علبه ما فقده آو نتف له . 
النهب فدتم دون أل يحمل أسمه .ء 
س ان الفرق بين القبائل الآولى والقبائل التى تح ركت بآمر الامام ان الأخيرة 
حملت وثقة من الامام بآنها مجاهدة فى سبيل الله . 
ومن قٽل منها فهو شهد . 
س وا خرا لوصح الكنتاب قظه هده المدرسة وايمانها در سالتها رسمها 
لها ابن الأمر . 
ويداً الكتاب بتحبير شائع فى الرسائل اليمنية وهو « حاوى خير » 
وهی عبارة تقصد نها لمث نر القارىء ال ما اتی يعد ها وان ما 
برد بعد هذه العبارة مهم يجب العناية به . 
وقد نطول مقدمه الكتات و تفصصر فاذا و صل الكاتب الى ما در دده ا 
بکتابه بدأ بعبارة « حاوی خیر » نم یکتب ما پرید : 
( حاوى خير الى الحضرة الشريفة العلية المنيفة بعد رد السلام والتحية 
والأ كرام ) . 
E‏ ضكر جو اتب آهل الهحرة المحسة با لصا لحن عن کناب ل 
العظيمه باتكسار الفرقة الساغية والفئة الطاغىة فنقول : 
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الحمد لله رب العالمين . ذلك من فضل الله على المسلمين خاد ان كتابكم 
أعلنى ا لاتقتضه الحال والمقام . وان لكل مقاء ا ول فا ا 

يعرف ذلك من نظر فى علم البلاغة وان لم يكن من آهل الكمال . دع 
عنك من صال فى ميدان ذلك العلم وجال . 

والحال بقتضی آن بوتی بکتاب حادث عظیم وخطب جسیم وکتاب 
تعزبه ما حصل على المسلمين والضعفاء والمساكن وما لاقوه من الظلمة 
الضالين ثم تأسونا بما اسانا به الةرآن وبما وصانا به رسول الرحمن صلى 
الله عليه وعلى آله ما اختلف الملوان وكر الحديدان وسا قاله اللف 
الصالحون . 

« الذين اذا آصابتهم مصيبة قالوا انا له وانا اليه راجعون . آولئك 
علیهم صلوات من ربهم ورحمة وآولئك هم المهتدون » . 

و كيف لا وهذه مصيبة فى الاسلام وحادث جلل على الأنام وقد سبيت 
كذا وكذا امرآة وكذا وكذا ولدا وآهلكت النفوس المحترمات . وصار 
السلمون خولا وآموالهم دولا . ونساؤهم كالاماء تباع وتشترى . فخليق 
بالمسلمين أن يبكوا دما لا ماء وان يسبلوا الدمع من العيون » وآن يعزى 
بعضهم بعضا . وان يظهروا التلهف والجزع والنحيب والفزع . 

لاسیہا من آخل بالدفع وهو عليه فرض . 

فهذا المقال هو الذى شتضه الحال لا ما استعرتسوه من الأبيات 
EE ONE n‏ 
أهل هذه الصناعة من الحهلة الاغمار . لا عند الناظرن بعين الاعتبار من 
ذوى البصاثر والأيصار . 

دع عنك المهرة الشطار . 

وما ذكرتموه ونمقتموه من الواقع الذى ملأ بحسرته الأسماع هو 
خلاف الواقع الشالع . فخلاصته وحضقته : 

ان هذه الفرقة الطاغبة والفئة الباغية لما خرجت من بلادها والتها 
القىاثل احاشدة الباغبة ومضت معها فى جهتها وسارت هى وهه على 


E 


المؤمنين والضعفاء والمساكين الى آن بلغوا بلاد كوكبان وحفاش وملحان 
فقتلوا فى قربة واحدة ثحو ثمانىة عشر رجلا واحدى عشرة امرآة ونهبوا 
اليلدة ا جمعها ال آن عض الحاضردن م‌‌ خا شد 0 تو حه کی رد النساأء 
وبعض التهب . 

ثم انقدم بقية يام الاشرار الى بيت الفقيه خنهبوه وجميع ما حوله من 
البلدان لم تسلم الا القلعة وبعض شىء من البيوت ممن لهم منعة . 

فحصر المنهوب شحو عشر ین لكا وصار ذلك امحل لاذلا اله 

ثم عادوا ووصلوا الى محل يقال له المحمرة فتلقتهم آهل اللاد وآهل 
« زلىل » . 

ثم ثارت بعد ذلك قبائل بكيل فتقاتلت هى وام كما تتقاتل الكلاب 
على الميتة . وآخدت هذه جا نیا وهده جانا . تعد سقوط الفا قن 
الحاتسن ومن القبلشن (r)‏ واقکسرٽت حاشد من حفاش و ملحان کد 
ربانية وهزيمة سلطانية . وخديلة الهية . قلب عليهم الأحجار شرذمة من آهل 
البلاد . واستولوا على جمیع ما آخذه منهم آهل النعى والفساد . 

وآما الطائفة الشامية البامية فاستوات على نفس الأشباء عندها 
و حماله الى محلاانها وبلادها . 

ثم طلعت بكيل الى حضرنكم الى صنعا وفتحوا فما هوه وغوه 
البح والشراء و تصرةو ا شه تصرف الك ملکه . و السىد فی عسدہ 
بیعوه الى بلادهم فوصل الی « بنی صربم » من حاشد فنهبوه وتقسموه . 


هده -حققه الحال و خلاصته 


١ (‏ ) اعطی الوجه آی قال هن فی وجھی أو انا جار لهن 
١ «‏ ) من آنام سر ة القاسم انفاد نار العداوة سن ای العم حاتشد وبکيل 
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فکیف بقال لهذه بشری ؟ آو بقام لھا ذکری او ترفع لها قدرا ؟ 

كلا والله انها مصيبة من أعظم المصائب وثلمة فى الاسلام من أعظم 
المثالب .. ومنقصة على المسلمين و فضسحه الى ,يوم الدين . 

وما د کرلموه من ان الأحاهدين الشاتين قعلوا وفعلوا فسا ذد کرتم 
لابستحق اسب المجاهد الشهيد . 

وانه قد حدد لنا نبنا عليه الصلاة والسلام حين سئل من هو خقال : 
« من قاتل لتكون كلمة الله هى العلا » . 

وكان يجب عليكم الدفع عن رعيتكم من الضعفاء قبل آنل تنهشبم 
اللاب والدثاب وفل ان يصلوا لاد حفاش وملحأان َ 
نعمة جسيمة وبشارة عظيمة ولكانكم فتحتم القسطنطينيه وفلسطين . 

ولو کان جندکم من آهل الحق س کا ذکرتم - لردوا ما نهہوه الى 
كانه حافظون لها . وهى لاقع على الأرض الا باذن الله . 

نعم قد كتبنا اليتكم كتبا من جهة المصالحة لحاشد وبكيل ويافع وأجبتم 
علينا بجواب معالطه . 

ترکتم ما ذکرناه لکم من المصالحة لأنكم لو خعلتم ذلك لا نهبت يافع 
3ة وادخلت التو بلادها و كذالك یام الطعام مثلها ٿم ضر بتم النشارات 
باتکسارها . 

ومن آتفل تم رجع لم يسم NRE FE‏ ولم کن ذعله عارا . 
عاطل . ديدنهم آكل آموال الناس بالباطل . 

ولا يصلون الى ذلك الا بنتح هذه المهالك ولم براقبوا شدید بطش 
إلالك . 
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فيعضهم قف فوق سجادته بعض يومه وليلته : وتلك شبكة لأموال 
المسلمين . 

وبعضهم بخبط خبط عشواء كحاطب ليل فى ظلماء لاينظر فى الأمور 
بعين الحصقة وبوهم بانه من آهل الطريقة . 

فهو لاء یجب علیکم افتقادهم والنظر فى حالهم ٠‏ فعصزلهم من آهم 
الأشاء . 

وكذلك بجب عليكم الدفع عن المسلمين بما آمكن : 

ثم بختم الحوئی کتابه بقوله : 

« الله اشهد انا قد يلغتا ما يجب علينا . وان لم يكن عندنا ملكة فى 
ونعم الوكيل » . 

ت E A as e o‏ 
حى الحوثى آو توجه الها من محمد بن اسماعيل الأمير من شهارة . 
التى نهت فد زادت زاادة تستعصى على التصور . 

قد فتح المتصارعون على الحكم الطريق آمام القبائل ثم أقعدتهم 
اللاقطاعات والوظاتف و صنو ف الترف وآلوان اللهو والمتع و ائطلضت 
القاتل شاشر هواتها ا نهب ادن والقری والىنادر لاتردها وة ول 


e کب‎ 


فى تلك الفترة الوحىزة نهنت : 


س حفاش ‏ مور - الضحى - حبور وما لم يحص انسان « « كما يقول 


ادن الأمىر ¢( . 


عندئذ يوجه ابن الأمير قصيدته النونية الى حوث ليقوم تلميده 


لستم ها ف آ تحاء البمن 


على آن نها الى نفسه تخوفا من آن تحمل القصدة اسم اللأمبر 
عدو المنصور حسين على والده الشيخ الذى | قعده امرض فى صنعاء : 


أبها النيام 


وهل علمتم بان الله سائلکم E‏ وللإاعمال دان 


عن « | . للبحهة » هل وافاکم خبر 


تفيض منه من الأعيان أعيان 


ویعدد اين الأمسر أسماء القبائل التى باشرت أعمال النهب ثم يقول : 
آأسماء شر وأفعال مقحة طوائف ما لهم يمن وايمال 


فما يخافون من يوم المعاد ولا 


وآخربوا فلم فى الأرض نيران 


احص اء 


فی دولة الملك المنصور کم هلکت 
فى الشرق والغرب منها والتهانم بل 
لا تنس « قعطبة » ان كنت ذاكرها 
كذا المعاقل من «دمت» ومن (جبن» 
والبندر البندر المشهور من «عدل» 
وهل سی آحد « بت الفقيه » وقد 


ادر ومخ الف وبلدان 
والبحر قد خافهم ةى ‌البحر حيتان 
ذد آباح حماها قل قحطان 
«دولحج» طاف بها للحرب طوفان 
سارت باخباره فی الأرض ركان 


س إو س 


کم من عزيز آذلوه وکم جحفوا 


ما وک سلبت خود وظيان 


ودع «حفاشا» «ومورا» «والضحى»ولا 
تذکر « حیورا » وما لم یحص 


حقبقة الأسرة الحاكمة 


آسرة القاسم 


فيابنى القاسم المنصور قد سلىت 
E‏ 
أو آل اتر الى كل اونه 
آو الثياب على الأبدان صار لكم 
بمال کل ضعیف من رعیتكم 
فلا بخاف العدا شرا لخيلسكم 
Eel ESN‏ 
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علييیكم الك أعراب وبدوان 
جوار وديباج وعقیانل 
کانھن وا الد کد ران 
فی کل حین على الأبدان آلوان 
فما بقام له فى الععمدل ميزان 
کا نها عنم والقوم رعيان 
كانها بد الصبيان قصبان 


مزقتم اليمن 


والآن صرتم عدا فی ذات بینکكم 

مزقتم شمل هدا القطر بيشسكم 

وکلکم قد رقا فی طلم قطعته 

فما الامام ملام فی رعبشه 

فقدموا الدل والانصاف فی آم 

تضحوا بدا فرعاياكم مفرقة 
انی نصحت لکم 


هھ دہ اللصيحة منى غيرة لسكم 


کل یری آنه للناس عنوان 
كل له قطعة قفر وعمران 
مراقسا مارقاها قبل خوال 
بل الجميع سواء فيه أعوان 
قد طال منكم لهم ظالم وعدوان 


ما فی مقالتهما زور وبهتان 


س کول س 


وان سئلت غدا عن قبح فعلكم انا لی عند اله برهان 
آقول انی نصحت لکم بمقدرتی نظا ونثرا فما دانوا ولا لانوا 


زادٿ اعمال النهب وعم الفساد كما قد رآينا والامام فى صنعاءيضرب 
اال ا ون 

اتنطلق هذه لتنهب غيرسل فى اثرها الأخرى لتنتزع منها أسلابها . 

والشعب هو الخاسر دائما وهو المعتدى عليه دائما . 

وماذا على الامام من باس ان قدمت اليه قى النهاية بعض الهدايا 
ا لمنهوبة وقدم الى حاشيته ما يسد آفواههم ويرضى أطماعمم . 

ماذا عليهم بعد ذلك ان شاع هذا الفساد . 

وماذا همهم من سلطان الدولة ونفوذها ووحدة البلاد واجتماع 
شمل الشعب ما دامت خزائنهم تؤخر بما فيها . 

آليس الهدف من الحكم أن تمتلىء هذه الخرائن . وآن تتوفر المتم 
وأ بحيط الترف بالامام وحاشية الامام . 

أما الشعب المسكين فليتصارع تصارع الذثاب الجائعة وليعدو بعضه 
على بعض . والغالبون هم جند الامام . هم الجند المنصور . هہالمجاهدون 
فر ستل اله : 

هذا هو الحكم : 

هذه هى الدولة . 

وهذا هو مصير الشعب العظيم الذى صنع حضارات قديمة خالدة 
قىل الاسلام 

شيد حضارات معين وسبا وحمير . ونشر العلوم والمعارف فى آرجاء 
الحزيرة وما حولمها . 

حت اذا جاء الاسلام خرجت قبائله الشجاعة تحمل غى آيديها سيوفا 
وفى قلوبها ايمائا فبسطت لواء الاسلام فى آرجاء المعمورة . 
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وكان منها كبار الصحابة . 

و كار القادة . 

وكاو اا 
كان منها العدول من القضاة . 

والعدول من الولاة . 

وكان منها المصلحون الذين ملأوا بلاد الاسلام عمرانا . 

هذه القبائل العظيمة ااتى تكون هذا الشعب العظيم آخدت هده 

البيوت المتصارعة على الحكم تنحدر بها . 

تضللها بتعاليم بعيدة عن روح الاسلام . 

وتباعد بينها وبين نور العلم والعرفان . 

وتعزلها عن العالم من حولها . 

وتحدد لها طريق الرزق والحياة : 

ال الاعات ادوا 

وآوهموها ان البعى شرععه . 

وان الاغتصاب حق . 

وان العدوان جهاد فى سسل الله . 

حتى صار اليمن الحضارى . 

الينن. افر ي : 

اليمن المسلم:. 

الى تلك الصورة التى رأنا . 

ولكن الشعوب المتأصلة فى القدم والحضارة لامد آن تفيق من 
وقد أفاقت فجر السادس والعشرين من سبتمر : 
وعادت قبائل اليمن : 


— (gg 


تعسرف طريقها الى حريتها 
تعرف طريقهسا الى عروبتها 

وحملت لواء الحهاد تدافع عن ٿورتها وعن مقدساتها . 

واذا انحرف بعض وضلل آخرون فانهم سرعان مايكتشغون الطريق . 
و دسارعون الى درب الحاة الحرة الكرسمة . 

وکنا نحب آن فختتم الكلام عن سلطان الدو له الى هدا الحدث ولکن 
من حق هذا الشعب الحریق آن نقدم له وثقه تاریخه توکد افکاره لهده 
الأساليب وتطلعه للقضاء عليها ونصرته لكل حركهة اصلاح بشعر بها ويۆمن 
انها طر بن خلاصه مما هو فه . 

وان كاتت الظروف المحبطة والأرواس المتراكمة قد أبعدته عن الطرين 
ولکن یکفیه آنه برغم ما کان بحیط به کان يبحث عن سبیل الخلاص . 

ولف الو فة تقد مها الا اليحر كه الت قام ها ادو علا مه التكرورى 
الناجم . 

وقد ظهرت حر که ایی علإامة فی بااد الشرف ومن نفس الأطقة ال 
ظهر فيها القاسم بن الرشيد والمحطورى الناجم . 

ويقال ان الرجل من أصل معربى نشا بمكة ومنها قدم الى اليمن فى 
صورة منجم والتف حوله جماعه من الاتباع بسيطر عليهم بعمل الأوغاق . 

وندعی الأرحل السب ا الست العلوى للك هو شسین طر سه 
سرععا فی لاد الشرف . 

وغالب الظن آنه لم سكن بفكر فى ملك آو يتطلسع الى سلطان ولسكن 
جماعة من اليمنيين رأوا نفوذ الرجل نتشر فى البلاد سريعا ويفد عليه فى 
کل وم اعد اد من سکان القری والدن والبوادی امس ول مه دہ 


¬ ھم ~~ 


الأححة وغيرها مما يدعى صنعه واتقانه . فرأوا فيه رجلا يمكن أن 
ستعل لاحات ثورة تخلصهم من بيت القاسم وأعوانهم . 

و مما د کد هدا الرآى : الضر الذى رواه عك القادر دن آخند لدی 
أرسله المهدى عباس ليستطلع حال آبى علامة ويعرف هدف الحركة التى 
للارحاف والتعمة 

ويد بو علامة والرجال من حوله يشعرون بقوته وقدرته على 
احداث تغيير فى المجتمع ونظام الحكم فآخذوا يتصلون بالقبائل يطالبوهم 
نترك حكم الطاغوت (۲) وتامين الطرق . 

و سرعان ما ت القاتل نصا تح الرجل وامند نفو ده و خد دز داد مح 
الأيام . 

وكانت الخطوة الثانية التى خطاها آبو علامة هى هدم الحصون التى 
شادتها القائل واتخذتها مر كرا تنطلق منه للاغارة على البلاد . 

فكان يرسل عددا من اتباعه لايزيدون على أصابع اليد الواحدة 
فيهدمون الحصن الأشم فى ساعات قليلة ولا بلبث آن ينضم اليه ما فى 

ومن هنا ندرك مدى ضيق الشعب بالفوضی التى كان عيش فيها 
وحه للخر و رغه د الاصلاح 


طلب آبو علامة من القبائل أن تمن الطرق فأمنتها . 


١ (‏ ) تفحات العشر 
( ۲ ) الاحكام العرفية القبلية ٠‏ 


وأرسل فى هدم الحصون فاعاتنه وفرحت بنجاحه وآوقدت النيران 
ليلا على قمم الجبال تادا لثورته . 

ا آل عو ی اطافرت ال س اا ت 
بذلك . 

اذن فقد كانت الحصون التى استعلت بها تعبيرا ثورها غير واضحح 
الملامح . 

وکان حکم الطاغوت تا كيدا لعدم ثقة الشعب فى حكامه . وما دامت 
شربعة العغاب هى التى تسير دفه الحكم غليكن قطع للطرق وترويع 
للآمنين ونهب للمدن والقرى والبنادر . 


فلما ولق الشحب ف داعية جديد درد له آمنه وثقته و ماله سارع 


كل هذا بحدث وصاحب صنعاء المهدى عباس لا بحرلك ساكنا وكآن 
هدا الدى يحدث بعيد عن اليمن وشعبه . 

ليست صنعاء وآوقاف صنعاء وما حولها يجبى اليه ويستكثر منها ما 
شاءت له أطماعه . 

فليفعل آبو علامة ما شاءت له دعوته . وهو على ثقة آنه فى النهابه 
سیربح من هذه الحركة کل شىء . 

ليتصارع أتباع آبى علامة مع القبائل . 

فالحصون التى تهدم كسب كبير والقبائل التى تضعف كسب أكبر . 
وايشغل الشعب عضه بعضا حتى يصفو له الملك ولا يعكر عليه امامته واحد 
من بیت الامام : 

وغى النهاية ما آیسر آن بتخلص من آبی علامة بان دس له سما فی 
طعام أو ريحان . وسيلة متعارف علبها وتقليد من تقاليد الأسرة . 

ولنرجع الى ابن الأمير وهو قص علينا خر آبى علامة ولنتعرف على 
يعض الحقائق التى بنطوى عليها هدا الخبر : 
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| س ان الشعب كان فى حالة ثورة حقبقة غير آن هذه الشورة كانت 
٣‏ س ان این امىر استعل حر که هدا المنجم ليو حه العبساس الى اصادح 
۳ س ان اين الأمير خاف من حركة آبى علامة لأنها لاتختلف عن حر كةالقاسم 

ابن الرشيد وكل مايحنيه الشعب هو آن سقط حكومة متعفنة 

ويقيم حكومة قوية تأخذ طريقها السريع الى التعفضن . 
ان اغتال أ غلامة وراءة سن وهن السوانق ال دات اله 

واللواحق التى حدثت بعده تجعلنا لاتبرىء العباسى ومن حوله من 
۵ھ س أن العلياء الددن تعسلول للدو أه م دحشو ا من الرجل شعو دته ول 

تنجیمه وانما کل ما خافوا منه أن بكون طالب ملك . 

والنك حدث ان الأمىر : 

« لم تزل الأخبار تتكاثر يان فى المشحعة من آطراف لاد الشرف رحلا 
دسمی بالسىد آل الحسنى واه عمر فها مسحدا من مده سنسن ولمیزل 
دهشو آمره و دصر عله کل من فد اله ا ڏه اق ص مده ال تاه 
بصوم النهار ويقوم الليل ولا يأكل ذا الروح . ثم ظهر جماعة مجاذيب 
يجذبون له ویدخلون الأسواق . ثم عظم آمره وشاع ذکره و #صدكده العامه 
من جهات المغارب وغيرها بالنذور . وصار يكرم من يغد اليه بالاطعام . 

ثم آمن طرقات كانت خائفة بمجرد الارسال الى من بخيفها ثم تقدمت 
محاذ دة ال لاد الأهنوم ودخلوا شهارة ف اول جمعة من رحب ئ کد 
ف آغلب الجهات على ما تواترت به الأخبار . 


وصارت تروی له كراماتٽ وخوارق . ووصلت الينا الكتب من علماء 
شهارة دن الشيخالعلامة ناصر المحسشى وهن القاضى العامة اک لن دحسی 
الاش وفن الد الا آأخنك ن بخ قات رة مرن هاه 


« وآئه يظهر منه آنه طالب ملك » . 


« ولا وصلت الأخبار ونواترت بهذا المقدار عرفت المهدى يحضقة ما 
بلغ وآرسلت اليه أحد الملحقات التى فيها تحقيق آحواله وعرفته كلام 
کی 

« وعرفته أن من أعظم الأسباب التى بخاف معها التسليط : ما فى بلاد 
البمن من الظلم من العمال ؛ وما هو ضه من البعد عن الشاة والوفاد . 
وانه بلغ الحال الى حبس شااة وصلوا من ريمة ولم يخرجو! من السجن 
الا بشرط عودهم الى بد عاملهم الدى فروا من ظلمه » . 

ثم طالب آبو علامة بملك اليسن فى رجب سنة ٠١١١‏ ه . ثم أرسل 
جماعه من مجاذيبه لخراب حصن « اين الأعور » ق جهة الشرف وكان حصنا 
منيعا معسورا عمارة متقنة يقال له حصن « عزان » فانتهوا اليه فدخلوه 


نوه . 
طلع آحدهم من عرض الدار وفتح لبقية آصحابه وكان فيه رتبة لابن 
الأعور فهالهم الأمر ولم بدافعوا بل استسلموا . فآذنوا لهم يخرجون 
بسلاحهم . ثم خربوا الحصن ةذ ىساعة لطيفة وهو بعجز عن هدمه فى آيام . 
شم حرق بعض ما فيه من « الباروت » ولم يصب أحد . ثم خرجوأ من الحصن 
بعد خرابه ورجعوا الى من أرسلهم وقد نفد آمره . 


واتفق فى تلك الليلة آنها آلهبت النيران فى حصون الشرف ثم فى بلاد 
صنعاء . ) 
والهاب التتران فی حهات المن أعلام دطاعه الحارج و نحو ذلك . 


« الآ آن كل من آلهبها ممن ليس فى بلاد الشرف ني بلهبها الا اتباعا لا 
ES‏ 

( ثم وصلت الأخبار بآنه بث كتبه الى قبائل بلاد القبلة وبث فى 
اسو اقها واسواق لاد در وغ رها بآمرهم امین الطرقات E‏ آحکام 
الطاغوت فامتثلوا آمره وتركت آحكام الطاغوت فى أسواق تلات الجهات ) . 


( بعد هدم حصن . عزان ) نزل ابن الأعور من « العصيمات » فى 
ثلاثين نفرا لعمارة حصنه فلما وصل آرسل له السد آكثر من آلف نفر ضطوه 
وآوصلوه اليه مربوطا وأصحابه الثلاثون النفر انضموا الى أصحاب السيد 
فآرسل الجمیع على حصن « آبو منصر » لخرابه فما کان بآسرع من 
وصولهم وخرابه وكان حصنا منيعا وبناء رفيعا فنفد اليه الأقوام وحصروه 
ساعة من نهار وقتل على بابه جماعة من أصحاب السيد نحوا من عشرة 
آنفار ثې دخاوه وآخربوه وقبضوا جمع ما فيه . وآخرجوا مله زنجیرا فيه 
ثلاثة عشر حلقة . فزتجروا فيه أبنو منصر وآصحابه ونفذوا به الى «المشحعة» 
عند السيد خقیدهم بالقيود وآبقاهم فى سجنه ) . 


( شم آمر المحطة تنفد حصن « القاهرة » فى « المحابشة » وهو حصن 
منیع مرتفع فيه نحو آريعين نفرا رتبة (r)‏ وكان لناصر الأحمر فنفد اليه 
جيش السيد فبا كان الا ساعة من نهار وآخربوه وخرجت الرتبة صاغرين 
ٿم خربت قية الحصون فى جهات « الشرف » « والواعظات » حتى كان 
الذى وقع عليه الخراب منها الى سلخ شعبان سنة ٠٠١١‏ ه تسعة حصون 
لا قخرب الملوك واحدا منها فى آعوام وما هو الا آمر الهى . 

وف ۲ رمضان اجتمع فی شهارة عوالم من « عذر » « والأهنوم » 
« وبلاد ظليمة » وقد نزل حماعةه من شههارة الى عند السيد آحمد 


R0‏ اى فيا شاد الت ا نن ى ف 
أن الحميع كان يتطلع الى الثورة عمل الظالمين والانتقاض عليهم بأى صورة من 
الصور . 


( ۲ ) حراس °۰ 


س ر۹ س 


و وصلوا مله نکتاب الى کافه آهل شهارة والأهنوم وأ نهم یختأارون لھ عاقاد 
يقبض الواجبات ويضعها فى مصارفها وبنصف المظلوم ) . 


(, وآذلت القبائل الذين كائوا قد طاولوا الجبال وتالوا من الجبروت 
والغى آرغع منال وكانت دولة اليمن ليس لهم هم الا اصلاحهم بالقطع وبدل 


الأموال مند آربعين سنة) . 


( حتى هدم الله بناءهم وأطفاً نارهم وأظهر عجزهم وبوارهم بظهور 
لم يکو نوا تبون . 


آذ لھم الله برجل لا بعرفون له قبل ذلك اسما ولم پشاهدوا له جسما 
ولا أعد لهم لقتالهم سلاحا ولا رجالا ولا جمع تفوسا ) (۱) . 


( ولا بذل مالا ولا عمر معقلا ولا اتخذ آهلا ولا منزلا . ولیس له 
عشسرة تقصدونه على مابرند . ولكنها فدرة ال الفعال نا بريد لا اله ال 
هو الذى ملوك الأرض له من أحقر العبيد ) . 


ابن جزيلان فى « المسوح » وهى ثلاثة حصون آمر السيد أحمد بخرابها 


فما کان آسرع من امتثال آمره وهدم کل حصن الى مستقره . 


ولم حصل امتناع من ره تلك القلاع ول دفاع : وهده من خوارق 
العاداث فان صاحها ناصر جز نلان ا ممن لا تلن له قناة ) : 


١ (‏ ) اليس هذا دليلا على أن القبائل كانتت تفعل ما تفعل اعلانا منها بعدم 
الرضا عل الملوك فى صنعاء 
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( وکانت القلاع المهدمة الى هذا التاريخ سبع عشرة قلعة . 

( وقد كان لقاسم الأحمر حصن « قصبهة » فى لاد « ظلىمه » قرب 
من ( المدائر ( عمرها فی دول المنصور حسين بن قاسم وهم على طريق 
اتلك فاخا م اللضور الف كرشن كرا : 

م لا مات المنصور وصار الأمر الى ولده المهدى نزل قاسم الاخ 
آ حد هما دسر وآمر أن ع الأهنوم وظليمهة و دسو عر جاه فاجتمع آلف 
ر حل وحملواً على دار ا لقصبة . حصا قتل غى الأهنوم دو اتی عشر 
قتا ومصاو س وقتل مجذوب من النفرين وأصيب بحبى الأحمر يرصاصة ) 

( ورجعت محطة السيد منكسرة . 

فلما وصل الخیر الى السید آحمد آرسل السید هادی بن عبشان فی 
ألاثمائة رجل والسید یحیی س عبد الله من بست الموريد فى نحو خمسماة 
رجل فأخربوا القصبة بعد حرب وقتل جماعه من الأهنوم . 

وو صلت النشالر و صر دثٹ المدافع وا النار بالىشرى ) . 

ې بدا السند سط نفوذه فى تهامه بعد أن طهر المنطقة 'لتى يدا منها 
وما جاورها . 

وقامت دولة أبى علامة . لا بسلطان المال ولا بسلطان السلاح ولا 
قوة الرجال وعصبة القبلة . 

كل ما قدمه لشعب اليمن هو رغبة فى الاصلاح مع ترفع عن المكاسب 
الاد وعدم التهالاكت على الدثا . 

و و جكدرل هده الىدور الطية أرضا خصبة فينعت وترعرعت . ولم کن 
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أو علامة هو الدى آقام الدوله وانما الشعب الىمنى هو الذى شدها آو 

وتشتعل الحرب بين آبى علامة وبين القبائل لا تشارك فيها الدولة 
مال آو سلاح آو رجال وامتد نفوذ الرجل حتى شمل التهائم وآحاط 
دصتعاأء ه 


و آصبح الئاس على خر ان آحد آعوان ات علامه امتدت دده ای 
زعمه فاغتاله وهو شف فی وسط جنده . 


وتفرق الأعوان وقضى على الحركة . 


ولعل يعض المخطوطات تكشف لا المؤامرة الى كائت وراء مقتشل 
ابی علامه اذ کل ما ته این الأمبر هو قوله ( وجاء قتله على بد رجل خرج 
لنصرته ) . 

وها موضع التساؤل هل كان العباس اة الان وء اتان 
آبی علامه ؟ 

لعل الأبام تكشف عن هذا العموض . 

من كل هذا الذى سقناه اليك نستطيع أن نؤكد آن هذه الأسرة لم 

وان حکمها فضی على و حده البمن وفرق إالشعب وآوحد خلافات ھی 

وكان لهذا كر الأثر فى القضاء على الانتفاضة الشعبية التى قامت 
فی عام ۱۹٤۸‏ م وکانت العامل الأساسی الذی مکن یی وانه آحمد من 
حکم الأرهاب الذی حا ره النمن تلك الفترة الطو دل . ولولا و حود هده 
الخلافاث والحزازات وتلك الأحقاد لما استطاعا أن نالا من اليمن ما آرادا . 

ولكنهما وجدا بذور الشر التى غرسها أسلافهما فآخذا بجنيان حقول 
الفتن : 
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الشمال والحنوب 

الحبال والتهاتم 

اوا ي 

القبائل بمسمياتها ضد بعضها البعض 
تۇلبون حاشدا على بکیل 
وشرون نکیا على حاشد 

ولىقتتل آبناء الأب الواحد فى سسل اضعاف الرعاا و سطر ة الراغى؛. 

وهذا الذى كان منذ مائتى عام لم بتغير ولم بتبدل لا شكلا ولا 
موضوعا حتى قامت الشورة المىاركة. 

وقد تساءل كشر من الناس . 

أاذ! قامت ثورة اليمن . 

قامت لتحارب اقطاعا لم بعرف العالم له مثيلا . 

قاممت لتحارب حكم القرد طاغيا لا برحم : 

قامت لتحارب حكم الأسرة وأطماعها التى لاتشبع . 

قامت لتحارب السيطرة على فكر الانسان اليمنى . 

قامت لتحارب السيطرة على روح الاتسان المسلم . 

قامت لينطلق الشعب وليعيش وليتلفس وبتحرر ويفجر ابيع الحير 
فى ربوع اليمن الخضراء . 


(7) 


ار كأاة والأوقاف . 


الزكاة قرض على كل مسلم اذا توفر النصاب . وكتب الفقه قد تكفلت 
دهده المماحث کی چ الداهی مستده ا ا الله وآحادث وول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
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م الزكاة محرمة على آل النيى علبه السلام فقد روی عله آنه آخرج 
التمرة من فم الحسين وهو طفل صغير وكان قد تناولها مما جمع زكاة وكان 
عليه السلام بقول له « كخ كخ باحسين » . 

وفى المذهب آن المضطر من آهل البيت قدم اليتة على آكل الزكاة 
ولكن الأسرة الحاكمة كانت قد ضربت بكل هذه التعاليم عرض الحائط لم 
تكتف باكل الزكاة والاثراء من آموالها بل امتد الأمر بهم الى جمع الأموال 
ممن لم اتتوفر لديم الأنصبة التى توجب الزكاة ويجمعون هذه الأموال 
ليهم لا الى مصارفها ومستحقيها بنص القرآن الكريم . 

ثم هذه الطقة الاقطاعة التى كانت تسمى « الأجار » التى أعطى لها 
حق جمع الزكاة من اقطعياتهم والتصرف فيها حسب ما يرون . 

لم تکن آموال الزكاة فى عرفهم الا حقا منحته الدوله لهي ليعغضوا 
ولبعيشوا فى حباة الترف والحاد وستكثروا من الأنصار والعيد . 

اذا علمنا آن آراضى الأوقاف كانت تقطم لمهؤلاء السادة بأكلون 
خيراتها وغلاتها يما فيها من زكاة ولا بنفق منها شىء فيما وقفت عليه من 
آوجه الىر . 

وقد مر بنا من قبل الحكم الذى أصدره المتوكل اساعيل والذى 
حول فيه آرض اليمن من أرض عشرية تجب فيها الزكاة الى أرض خراجيهة 
حتی بتي لأبنائه الاستيلاء على ماروق فى أعينهم من آراض وآملاك وآن 
شرضوا على الناس ما پرون من ضرائب . وآن بتوسعوا فى الجبايات ماشاء 
ا 

حتی استولوا علی ما بایدی الناس کرها بلا استتکاف على حد تعبیر 
او لامر 

وف عبارة العلامة أحمد قاطن ما يوضح هذا الذى تقول به : 

( وأعظم محنة )١(‏ امتحن بها سادات اليمن أكل الزكاة فانها من أعظم 


١ (‏ ) نقلا عن نشر العرف ٠‏ 


- Yeo ~ 


المحن وقد قدمت ما ذكره الامام المتو كل على الله اسماعيل اين الامام المنصو, 
وقد E‏ ضا هذه المحة الامام عز الدين بن الحسن فى رسالة . 

ولقد ذكرت لوالدى رحمه الله فى أبام الصغر لم خالف الأئمة فى 
ا له الزكاة ما صرح به فى اللأزهار اَن الز اة فما بلغ خمسة آوسق فامروا 
ا لقبض مما دو نها . فا جاب ان العنرة دمدھهت الامام ولال خلافه و الأدلة 
النبويه بما فى متن الأزهار . قال صلى الله عليه وسلم 7 لس خنما دون 

( نسال الله آن بآخذ بنواصى الأئمة الى الخير وسلك بهم سواء 

ولنستمع الى أحمد قاطن مرة آخرى اذ قول : 

( ولا قيضت الزكاة دواعت الت الوزدر الفقيه آحمد النهمى د i‏ 
آل عرف الْهدى دصر فها فی مصارف الر كاد وكرت علةه: 

فال انها مفرره ل أو D0)‏ من 1 لنصور مقا بل مقا نلنهم للشا دف 

فتعحست من ذلك ومن تهالك السادة على أكل الزكاة . نساآل الله آن 
بعسلحهم ويرزقهم من غير ها ) . 

و كان العمال يقدرون المفروض من الزکاة حسب آهواتهم دون الترام 
لقانون شرعی أو عرفی . 

والحق يقال ان كثيرا من العلماء قد نبهوا الى هذا الظلم الذى تجاوز 
الورع الدى اشتهر فى العالى العربى والذى تابعه عسال المعوكل االأذة 
والمضايقه حتى هرب من زبيد . 

وهو بکتب الى المنوکل فی تصرفات عماله فقول : 

( آما بعد فالذدی تنهیه الیکم ونشکوه لرعیتکی علبکم آن رجلا يسسی 
6 فر الشارع صلى الله عليه وسلم وزاد فى نصاب الزكاة 
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المشروع فان كان هذا مما ترضونه فقد وجب علينا رفعه اليكم به والااتبهتہ 
لهذا الخطب الجسيم والحادث العظيم ) 1 

ولم يبق بعد ذلك امام الامام الا الأوقاف وبعض آموال الزكاة فكان 
دعین جامعی الز كاة ممن یحسنول الحم ولس لھم حش النصر ف می 
اا 

عابم آن بحمعوا » اما آن بنظروا فی مصارف الزكاة فليس لأحد آن 
تكلم فى هذا » وانما هو آمر !لى الامام ووزراء الامام . 

وكان بختار عمال الأوقاف ليحعوا اله خراتها آما مصرف العْلة فاا 
قبل . 

و فصاند ا الأمىر السايقه ما د کد هده المحافى و تدر ھا 
وبهاجمها . 

وکان الأکمه لانکتفون اکل غلة الأوقاف بل کانوا باکلون زکاتها دون 
حلصو اأ منه وعاقوہ کہا حدث من المهدى عباس علکدما ولی القةاضى عد انه 
العرأاسی و قە صنعاء . 


وها هو أحسد قاطن سوق موقف القاضى من العباس وموقف العباس 


( الا آن سیدى المولى « العباس » ذكر لى ان زكاة الوقف آسرها اله 
ومراده ان تقض وتكون للوافدين د وعدا التفسس من الولف ١ ١‏ كر 
على الفقيه احسد النهسى ‏ وزرر العباس س من أجل ذلك نما كث عله 
مو نا المهمدى ) . 

( وفى وقف صنعاء مقررات للفقراء فاطلعته على مصارف الزكاة و علب 
هې : 

هذه المصارف وصرفها عنهم ظلم بحت . 

م الد اما ) . 
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و کان سکوت الممدى حتى لا تثار ضحة حول خلافه مع عامله خى 
هدا الموضوع الدقيق . ثم عزل العامل عن عمله .. 

عزله فى الوقت الذى تحصل فيه الثمرة حتى بحرم الرجل من مرتبه 
اا ى 

ولكن هل يفى كل هذا بحاجات الأئمة من الأموال وقد كثر الترف 
واتعددن حاحاثت الفصور وامنتدت آطماع الحوارى ت 

ماذا سل الألبة وقد ضعف اموذعم على البلاد وصح ما تحصلو ثه 

لم يبق آمام اة اله أغتان الأوفاف ملد یدھم الها ة 

ونشط العلماء يصدرون الفتاوى التى تمهد لامتلاك الامام ى 
الأوقاف . 

الست هذه الأوقاف آوقفت من آمثال عامر بن عبد الوهاب ومن عص 


وهؤلاء بعاة آو كفار تأويل ولا قربة لكافر ولا قربة لباغ ولا قربة 
لظالم وھکدا 
e‏ 

اذ ھی بهذا الرآی کان ابقافها لم يصح صلا لأن من اوففها لا تصح 
منه القربة .. فهى أرض وآملاك حرة ضن حن الدولة حنئذ ان تتملكها وان 
تيع منها ما ا ۶ 

والىك ملا غل الر مک الد سمی فی هده الأيام ا عیل ست معبال » 
کان عامر بن عبد الوهاب قى حصاره لصنعاء ء فد ردم يعض عض آجزاثه مما آثر 
على اندفقه وكمبة مباهه . 
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فقام العباس ووسح محر اه وزعم أنه انف من مألڵه الخاصس على السل 
وامتلکه كه الححة . 
ول کان هدا العسل بحتاج ال آراض واسعة تنتفح دمساهه العزدرة 
وأكثر الأراضى التى تقع فى طاقه موقوه فليستحوذ على بعضها ببطلان 
١ا‏ قافها صلا وليستحود على البعض لخر مقايضة براضی دعبدة عن صنعاء : 
ومن الحيل التى كانوا بلحاون الها ان يعوا هده الأراضى لبعحض 
وما هی الا بام قليلة حتی برد المشتری على الامام ما اشتراه آو وهب 
لوقع العلماأء على هدا الحكم ور سلول ده الف الامام ولکن الامام 
لا برعوی . ویتجاهل حم الله فى هذا فيكتب اليه ابن الأمير فى أمرين 
خطبرين كان العباس فد تطاول فيهما الى غابه مفسدة : 
| ) التوسح فى شراء الأراضى الزراعية . ويعلم الله کف توصل عماله الى 
ا اغ 
ب ) اخراج آراضى الأوقاف الى اللكة ٠‏ الى ملكبة العباس تفسه أو 
استنبدالها بآأرض آخرى غيرها آقل غلة وآبعد من العمران . 
قول ابن الأمير ان حاشية السوء وشياطين الانس والجن تزين لكم 


هذا العمل وتسوقكم الى هذا البوار فحذار من هذا الذى ( بحسن لكم 


وقد عرفتم أن الأكمة لا تحتاجون الى ذلك فانها لا تنبت حبة فى جربه 


ES 


شراء الأوقاف من الأموال واخراجها من الوقفية الى الملكية ) . 

( وقد عرفتم آقوال علماء عصركم وحكامهم بتحريم بيع الأوقاف 
وعند کم بخطوطهم قاثمة ماصقة وعليها - خطى فى آولها ) . 

وآ خد ات الأسر دعدد فاد هده الثحکام ال صد رها الامام ومن 
ددور فی فلکه من إلقضاةد و لوصح اڭ الشرع فيها الى أن تقول : 

( فلا بحل بيع الوقف ولا المناقلة به ) . 

واستمرت هذه البلوى تحبط بالأوقاف حتى وصلت الى عهدها المظلم 
فی عھد احمد و دحبىی . 

ولم يتوقف العلماء عن مناقشة هذا الجور والفساد والاعتداء على آراضى 
الأو قاف . 

ها اق خد الا اها لا کان اله کی قول 
« لا قربة اظالي » فهذا رآى وهذا مدهب ولكن ما بالهم لم بطهروا الوقف من 
الشهة التى أحاعلت به وبقونه على القرة الظاهرة بان سستمر للأتفاق على 
المساجد والتكايا واطعام الفقراء . 


فمن العحب آن يخر جوا الوقف من القربة الى الملك الخاص . 


منذ أعلن ابن الأمير مذهبه وهو يواصل رسالته لم بتر ولم بهد وام 
امل Ss‏ ولم یحشس اا 


و کان من آهداف رسالته ان ,يشيع الانمان ها على آوسع نطاق حنی 
کون الرآی العام الدی وجه الحكم و يقاوم الظطلم : 
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فكافت اتصالاته بالعلماء فى مختلف المدن لا تنقطع ورسل اليهم الكتب 
التی تندد بالمظالم وبالقصائد التى تهاجم الظلم والظالمين . 

وقد بكون هدف هذه الرسائل أن بکون اتباعه على علم بما یجری 
فی ای 

وقد کلف تلامسده بنشر رسائله على الشعب ليبصره بالحق وليفتح 
عینه على ما هم فيه وما عليه حکامهم من ظلم وظلا م 

وكشيرا ما لجا ابن الأمير الى نشر رسائله بواسطة تلاميذه وبأسمانهم 
لا سما فى الفترة التى كان لاجتًا فيها الى شهارة و دان آبوه فى صنعاء تحت 
تلطا الا وو ن 

وابن الأمير مرهف العاطفة عميقها نحو والده فكانت الرسائل والقصائد . 
التى بعلم انها سنتشير ائرة اللك الحقود کان بطوف بها تلامیده باأسماشهم . 

ول ا الام ۰ باس فقد آدی رسالته وآبلغ الأمأنة . 

وآقرب مشل على هذا القصيدة النونية التى مرت بك منذ قريب والتى 
حملها عنه تلمیده حى الحولی . 

وفى عهد المنصور حسين كان قناع الظلم قد آلقى به الى غير رجعة » 
وسيطر حقد الملك وجشعه على كل مرافق الدولة . 

وكان آبوه قد صفى آخطر النافسين لهم وتولى هو تصفية البقية 
الباقية . 

وكان ابن الأمير بتاع من شهارة ما وصل اليه الحال وآخيرا لم بطق 
الرجل صبرا فتحرر رسالة e‏ وطوف بها اتباعه على المدن فصعوا 
نوقيعات العلماء عليها ثي آرسلا الى تلاميذه فى صنعاء ضىهروها 
بنوقيعالهي . 

وبعد ان تم للرسالة هذه الصورة التى تجعلها تعبيرا عن الرآى العام 

فی الین کاه نقد آحد علماء المدرسة فى شجاعة فدفع بها الى المنصور 
ی 


۷۹ 


ا ع اف كرو ا ی ا ا ع 

ولكن لأنها تكشف القناع عن آنواع الفساد وآلوان الظلم ومدى 

وتکشف آکثر من هداعن مدی ثظرة الملك لشعبه وتقديره للعلاقه سنه 
وبين الرعية وتقديره لمسئولية الحكم . 

ولان الأمر رسال کشرة سکن ال تند الها فى هدا المحال ولكن 
حر صنا على هذه الرسالة واتقد در تا لھا من الو حهة التار يخه . اا وحدناهاً 
الجامحع الاير دصنعاء تحت رفم e‏ 

وقد شار ابن الأمير الى الموضوعات التى تعرض لها فى رسالته بهامش 
الرسالة . 

ويجدر بنا ان نقدم اليك الرساله حسب تبويب صاحها مع بعضر 
التعليقات التى تقتضيها طبيعة الوضوع . 

( اللحمد لله . هذه رساله حر ر تاها من حصن شهارة غرة شهر محرم 
ثم آرسلت الى صنعاء الى مقام الامام المنصور باه الحسين بن القاسم وهدا 
AY‏ 

ا الله الرحمن الرحيم وساام علی عناده الدين اصطفی 

الحمد لله الذى لا بعبد بحق سواه ولا بخاف الا بطشه بمن تمرد عليه 


وعصاه . ولا ترجى الانابة الا منه لمن التزم طاعته ونقو اه . 
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والصلاة والسلام الاتمان الأكملان على الدليل عليه . 


( و الفائأض كل خير من الرب تعالى الى العباد على يديه وعلى آله الذين 
اهتدوا بهداه وسلكوا نهحه الذى سلكه من برحو النحاة ) . 


ا 

وعدم أن الامبر التحة للمنصور ولكل من دافق على ما جاء هك هھ 
الر سالة خصوصا العلماء والاعيان والسادة والقضاة ثم يقول : 

( وهي بحمد الله لا يجهلون هذه الشريعة المحمديه الخراء ولا شكرون 

ولا قول أحد أن الشربعة _ وحاشاها _ قد نسخت ولا ان عزالمهاً 
ف و ول آن غالا قد اطم ولا ان ر وھا قد درست :+ 

کے هد راا ا اا ر ا 
ر 3۶ س الأنام . 

( الا أن هاهنا امو را کادت تنادی بلسان الحال آنه لا حرام دلا حلال 
ولا سنة ولا کتاب ولا ثواب ولا عقاب و لاحنه ولا نار ولا دار غر هده 
N‏ 

وهل هناك من فرق سن هده العهود . وبنن عهود الحاهايه . 


E 


( غانها انتهكت المحارم واتسع الخرق فى المظالم . فكل ظالم لا قف 
عل حد کی ظلمه . ولا ورال باب الزادة مفتوحا فى حد الظلم ورسمه ) 
آولا : خطر المكوس : 

) دورد ہد المكوس فد ملأت الدضا دمظالمها وآذهست من الشر دعةه آبھی 
ماليا > وهی الاه الما بی د القرى والىوادى ودالمعشر ى الاد 
السو اكل 
عله صلی الله عله وسلم ان الله حرم دماء کم وآموالكم وآعراضكم : 

فمن الذی آباح مال من خرج من بیت اله الحرام غاساذ ما کان عليه من 
الام . 

انه لايخرج الى هذه السواحل الا وقبض ما بحرزه . حتى ما باکله 
الآكل . ثم بقوم عليه بالشمن الوافر . 

بم بوخد منه ما بختاره من بضاعة : الكاتب والناظر تقوم كأنها تركة 
اللايتام ويؤخد منه العشر دائما . وهو اضعاف ذلك فى حقيته الكلام . 

و کذلك من تحر ج من اأهتد وعر ت من الفاق حالا لمضاعته ادها لاد 

فيا عباد الله : هل ورد هذا فى شريعة من ااشرشع فنتبع أم وقع من 
رس ول اثله صلى الله عليه وسلم وخلفاله فنحن لهم تبع . 

ام قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لا بحل مال مسلم الا ليبة من 
فقسبة . وت عله سلی الله عله وسلم ا الله لا شل نو نه ما کس وهم قاضو 
المحابى التى صارت فى هذا القطر السمنى فى كل بلدة ومكان . 

بأكلها من قبضت لهم من الحكام وآل الامام . 
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فليتق الله كل‌انسان من هذا الحرام فاه لا يجهل احد قحريمه من الانام : 
فان الناس بين قابض ومقبض وناظر وآمر . 
وهو حرام باجماع ام الاسلام 
ونح أن لفت النظر هنا أن هناك غرقا بين المحابی !لت كان دحمعها 
الاه و سن الضر انی من E r‏ وحوه 
آ -۔ ان عمال الامام کانوا بقومون على لناس اقواتھم وما یحملول دول 
تعر دی سن التحارة والمشاع الشحصى و فرق المحابی وااعشر 
ول a‏ هدا 2 لسلب اا واد ما ايديم . 
eT TT‏ وان کان فقىر! اا الول سوال 
ا 
وکم لاقی حجاج ست الله الحرام من عسال الامام علد و کا 
له م وا ذلك این ا 
بکن على O‏ تدعو الى یل د e‏ 
ا أو مات تعسسدك مها e‏ الشرطه أو 
اقامة سكو د او اصاا س ح اراض زراعه : 
حنی او قاف المساحد والهھجڪر والتكاا عدا عانها اا ونر کو ها 
ا 
وانهارت كثشر من المساجد حتى آصبحت الحيوانات تسعى فى داخلها 
وحتى اتخذ الشعب من هذه المساجد مرافق يوسعون بها عاى آتفسهم . 
و فک بباح للدول 2 هده الأيام الك ففرضن انلام الضر سى يكر ها 
عدها من [ افاء د فنتاء الدولة و اقامه اا 8 سنك اا ا 
فسات ال تحدم الشعب ۰ 
NT‏ الآن منناڊ مه امام شعو نها نظامها ال كي و کل قر د بعر ف ماله 
سلالب به وما عليه بۇ ديه . 
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آما فى تلك العصور فقد كان الامر لونا من الوان السلب والنهب 
والا تراز 

ج س ان الامام کان يعتبر هذه الوظاثف منحة لمن برضى عنه أو رشوة لن 
سغی اسکاته . 
وكان من تتولى هذا العمل يعرف طببعة عله . 
ويودبه على الوجه الذى ارد له . 
فيسوم الناس خسفا ويملا خزائنه وخزائن الامام وحاشية الامام قى 
آقرب وقت . 
وهو بسابق الزمن فی عمله حتی صل الى غایته قبل آن پبعده الامام . 
فلا فرق بين المكاس وبين قاطع الطريق لذلك كان حَكم الاسلام قاطعا 


O E 
وحاشا لمبوظفى الضرائب اليوم أن بكونوا مكاسين قهم يؤدون واجبا‎ 


2 التعليم و الصحة والطرق والمصانع والمشروعاث الزراعة وکر دل 
ثانا : خطر القطع أو الاقطاع : 

( م الطامه العظمى والمصيبة فى دين الله الكترى هذه القطح ال ٠هي‏ 
من أعظم المنكرات وآشنع البدع قد عم البلاء بها وطم وفرقت البلاد بيوتا 
وقرى بين الأعيان من 1ل الامام وغيرهم ممن لا تفع منهم للانام وغيرهم من 
اشا الطنام س وان كانوا فى اقطاعاتهم أحسن سيرة من بيت الامام . 

رز اد الشر حتى اقطعت الحرريم وکل دی منصب من خاص وعام 

و هده الأو لى صارتث من السموم الق_اتله لدین الاسلام فا نه اعطاء عبن 
الز كاة لمن بحرم عليه من ثلاث جهات : 
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من المنصب فانه صح عن الصادق الأمين آنئها لاتحل اأزكاة لمحمد ولا 
لال محمد وقد ذهب امام اذهب الهادى ان مضطر الل بقدم آکل الميته على 
الز كاة . 

وثانيهما أيضا فانا لا تعلم صاحب قطعة الا وهو غنى وقد قال صلى الله 
عليه وسلم انها لا تحل لعغنی ولا قوی ولا لدی مرة سوی . 

وثالثها آنه بأخذ أضعافا مضاعفة على النصاب . 

ويعتبر ابن الامير من اوائل المغكرين فى العألي العربى الذين هاجموا 
الاقطاع ونبهوا الى المفاسد التى تننج عنه من تفريق البلاد وتمزقها وبث 
العداوة ين البلاد المختلفة والقاثل المنعحددة . 

م الناحية الثانية التى شس البها وهى اقطاعبات الاجبار الدين كانوا! 
يقطعون البلاد مع حقوق جمع الزكاة منها فكان السادة بستولون على غلات 
النلاد كما يحجمعون اليم زکاتها . 

فاذا جاز لهم أن يستحلوا غلات الاقطاعية فكيف جاز لهم أن يحلوا 
لا نفسهم آموال الزكاة وهى محرمة عليه باحادث رسول اله صلى الله عليه 
وسلم وبنص المذهب الذى بلتزمون بأحكامه . 

وها هما حقيقتان خطيرتان نتعرف عليهما من كلام ابن الامير : 

_ ان شيوخ القبائل الاقطاعيين كانوا خف على الشعب وارحم 
وأحسن سيرة من بيت الامام . ولا غرابة فان ابن الشعب مهما اشتط به 
الظام فهو ارحم بابناء جلدته من هده الطبقه التى تزعم افا راش الور 
والناس کكالاخفاف . 

ان النساء من بيت الامام فى هذا العصر زاحمن فى الاقطاع . 
أشار الى هذا ان الأمير هنا صراحة وآشار الى ذلك فى قصيدة مرت بك 
من فبل : 

أعطى الصغير مع الكبير معمما س ذات الخمار وربة الاشناف . 

(غيا عباد الله اذا لم يكن حياء من الله فمن انستحون واذا لم تقفوا عند 
زواجره فبمن تزدجرون . واذا لم تمتثلوا آمره فالعاقبة آتنم منتظرون . 
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فقد قال سحائه « فلیحذر الذین بخالفون عن آمره ان تصیبهم فتنه آو 
e‏ عذاب آلیم ( ( 

ثي وراء هذه الاقطاعيات ومفاسدها مفسدة تخص من نصب نفسه 
لأمر البرية وتعم جميع الرعيه : 

وهو آنه يحتاج الى ما قوم هذا التكليف ما بلحيه الى ظام من بقى 
تحته من الرعيه . 

كما وقع الآن لهذا الامام الذى رجونا لسطوته صانة الأنام فانه وسح 
على نفسه التكليف الذى غايته ليس نفع ولا دفع على ضعبف : من 
السيارات )١(‏ اليومية والمقررات الشهرية لكل من يحسن لبس العمامه ويطيل 
خی الملاس آکمامه ولا ينتفع به فى آمر من أمور المسلمين . ولا ينفع فى 
شان من شئون الدین . 

فان غالب هذه المقررات لذوى الاقطاعات ممن تخذ الخيل المسومة 
لاحر ده )( فى الميدان والمناقسة لفلان وفلان ومبالغ فی اتخاذ الحواری 
الحسان وغى الحلية عليهن وتقليد اللآلىء والمرجان وفى التوسع فى المساكن 
والتآنق فى فراش الأماكن وتبديل الثياب على بده والملبوس وتلوين الأطعمة 
باجاعة ذوى البوس . 
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و الله ما ىقى رغف المنرفين من الروساء و آل الامام حتی اسودت 
حسحا دفهم بالخطا ا والا تام : 


ومن شراء الخيول واعطاتها کل قدم جهول لایراق علیها دم فی سبیل 
الله ولا ترتبط لطاعة الله آو لحهاد ترجونه . 


و هده الأعداء قد رفعث فی کل الحهات رءوسها وآندت او جھها E‏ 2 
عبوسها . 


٠ المصاربف اليوميةه‎ )١( 
٠ الساق والاستعراض‎ )١( 


ع 


أبعد قتل الاجناد فى عدن بطيب لذى همة الوسن وعد تعدى حاشد 
وبکيل على اأضعفاء وأيناء السبيل لرجی زمان حهاد أو مکانه . 

فهدا والله منتهی آوانه ولا عطر بعد عروس . 

بل أعرضتم عن الجهاد ومن رفع رآسه من ذوی الاد اعط وة 
شطرا من البلاد وفرقتم له الفرق )١(‏ الذين تحت الوطاة وأعطيتموه الفجرة 
وآهل البحرية ) . 

ونفهم من الفقرة السابقة : 
وسکكان صنعاء وما حو لها . 

فقد توزعت البلاد اقطاعيات ولم ببق له الا هؤلاء . 

٣‏ س الرتبات التى كانت مقررة للحاشية وما كات عله الحاشية من 

ثالثا : خطر العمال « جامعى الضراثب » . 

ثم بلاد اليمن فى بلاء من العمال الذين حم جهال الجهال فانه ارد 
فی هده الاعصار انه لا بولی الا فدم جهول لا يعرف من قواع_د الشر دع 
E‏ 

غالب العمال هم من العبيد الاغمار أو الأحرار الحهلة الأشرار . 

ولا يخفى على أحد من المسلمين ان الولابة على رقاب المومنين من 
الأد ناس والاثام 1 
فكيف يمن بولى على الأموال والحرم وعلى الفصيح والأعحم . 


ES 


م من المصاتب فى دين الاسلام هؤلاء الدين ولو منص القضاة 
والأحكام .. فانه فى هذه الأزمنة التساهل فى تولية القاصرين 
ولا سما اذا کان آبوه قاضا فانه بولی انه وان کان من آجهل الحاهلين . 

والأصح فى المذهب انه لابد ان يكون من المجتهدين . كآنه ميراث 
قرضه الله من فوق سبع سماوات . ثم بفرض لهم فى المقررات ما يكفى آمة 
من ذوى الحاجات من ز كاة وغبرها . 

ثم يقبضون أجرا واسعة على طيافة شجار و رقم علامة آو احضار )١(‏ . 

وقد آجمعت الأمة كما نقله جماعة من الأئمة انه بحرم على الحاكم قبض 
آجرة من المتخاصمين حبث اه جرابة فى بيت الال وانه لا بستحق ذلك الا مع 
تفعه لعباد الله تعالى بالأقوال والأفعال . فغصاروا بهذا آشر من العامل وأعظم 
أعوانه على الباطل لأنهم بحملونه على ظلم الرعية بلسان الحال ويشا ركو نه 
فى ظلمه بلسان المقال . 

فان كان الامام غير عارف بهذه الأطراف فقد رفعناها الى سمعه وعرفناه 
من الحق ما وجب اله علینا من تعریفه به ورفعه . 

فيجب عليه وعلى كل من لدبه ازالة هذه القبائح والستر والطمس لهذه 
الفضائح . 

( ثم انه يجب عليه تسهيل الحجاب وتقريب لفسه من ذوى الحاجات 
والطلاب ) . 

وبحب عليه اتخاذ آعوان صالحين ووزراء من المنقين ان سى ذكروه وان 
ذكر آعانوه . آهل عفة عن آموال العباد ومخافة ليوم المعاد . 

لا كهولاء الوزراء الذين همهم جمع الأموال والتجبر والتكبر والجبروت 
فى جميع الأحوال . 


بحر ة لو ميه وخی لطر نق واا والشر اتب والقات والداغه » وسىفون 
هکدا تمتصون دماء الرعویى حتى تلوح لهم قضية أخرى أو لضب ما عند 
عر دنمهم ۰ 


س A‏ س 


أن ورد ا ما أنصفوه آو وقد وافد ما اكت وة وللا اعا نوه ولا 
عاوثوه . 


E 


واخراجهي منها ليسكن فيها من ورد من الأشرار فانه قد يخرج الرجل من 
آهل صنھاء من مسکلنه وناله الىلاء فی آهله و ماله وىكته .. 


یدور فی الأزغة فلا نفعه أحد ولا تلحقه رآفة ورقَة ) . 
خامسا : الأوفاف : 
( ثم من المنكرات هذه الأوقاف فى اليمن جعلت بنظر بعض المترفين . 
ا و و ا و ق و 
الموقوف عليه ولا يجعل عليها نائبا الا من يركن عليه . 


سادا : الدراهي « العملة) : 


( ثم من آعم البلايا هذه الدراهم الملضروبة والأسماء المكدوءه من المئين 
والألوف . وکل بوم لها صرف آو صروف . 

وكل هذا خيائة للمسلمين وتحارة فى أموالهم وقد قال صلى اله عليه 
وسلم « لعن الله من كنر سكة المسلمين الا من بآس ولعن المتاجر فى رعيته 
من السلاطين )> . 

ولا دخفى ان ضررها عام لهل التحارات وآرباب الصناعات ودوى الفاقه 
والحاحات . 

وال و اجس الا تراد على وزن وعدد معلوم ال زادتها نقص فی مال کل 
a‏ 


a 


وكانت هذه تجارة الأئمة يغيرون فى كل عام مرة أو مرتين وزن إالعمله 
وشكلها والشعاراتث المضروبة علسها وتلعی العملة القد مه و قفد فمتتها کش 
اماف 
لقىه من الناصر الى المادى الى المهدى .. وبلغ به الحال ان غر العمله ثلاث 
مرات فی شهر واحد کما روی ان لن 
لم يجد المنصور وسيلة بستكثر بها الأموال ويعطى بها نفقات ابهة الملك سوى 
العملة ففتح دار الضرب فی صنعاء وفتح آخری فی کوکبان . وحدث آن 
اع سرت ارال لرا موو اال 

و کان الىهود هم الدين ولون شده وغالب الظن ا نهم کا ئو | 
وراء هذا الفساد لأنه يعود عليهم بالربح من جهة ويحمى عمال سك النقود من 
التعطل . 

ويختتم ابن الأمير رسالته العظيمة الثائرة بذكر العلماء الذين وقعوا 
عليها واس الفقيه أحمد بن محسن الرصاص الذى سلمها الى المنصور بعد ان 
( دور بها على علماء صنعاء ) . 

بقى لك فى آعناقنا موضوعان وعداك بهما عند تقديم فصول هذا 
القسم . 

آما آحدهما وهو افساد الأئمة للقاتل فقد مر يك منه الكثر مما صبح 
اعادة الكلام فيه قد يشق عليك . 


حقا ان هناك الكثير مما لم بقل بعد ولكن الاستطراد بعد ذلك 
سبضاعف من عبء الطبع والنشر والقراءة . 


وما ئا نىهما وهو السحون وما فها فنعود اش أبن الأمير ضا لنقنطلف 


TAY 


( ليس الذى اتخذه عبر رضى الله عته ‏ مثل هده السجون التى 
تعورفت بين الناس من التضييق على من يها ومنعهم من الخروج والدخول 
لأداء الصلوات » وقبض الال من المسجوئين ولو ساعة سىموتها ا رسامة » 
وصارت الحبوس الآن مستغلات للعمال قبلو نها من الأشرار بالأموال وتبعوا 
» الححاج » فی اتخاذ القود والأغلال . فانه ول من أحدث ذلك فى 
الاسلام.. 


ولا بخفی على منشرع أن الحسس هذا الذى اتخذه الناس عقوبهة من 
آعظم العقوبات فانه مشتمل على هتك عرض المسجون وعلى قبض مال منه : 

اول أ حرة لن امره الأمسر أل يذهب ره الیئ الحبس ثم آحرة السحان ۰ 

م منعه عن اللکست لمعاشه وقد ذخاف ا ذلك تقسسكه وتحكم 
السحان فيه وتهدده بادخاله محلا مظلما سمونه « المطبق » حتى يسلم مالا 


يدفع به عن ادخاله ذلك المحل . ٿم منعه عن کل شىء حتی يمنع عن دخول 
و ده او والده اليه ) . 


وکل هذا الذى رواه اين الأمير عن السحن لم تتغير حقيقته ولا أسلوبه 


فكان السجان ببالغ فى القيد فى آول الأمر قيد للقدمين وخر لليدين 


و ثالث للعنى ورایع جح البدين ا القدكمن م نوصح رر اغاللائ » ص 
قيود الرجلين حتى تمنع المسجون من الحركة وتلصقه بمكانه . 

ثم كل تخفيف عنه برشوة . والطعام دآتی درشوة والخروج من « ا طز ( 
برشوة . والخروج من باب الحجرةالى الفناء أو سطحالقلعة له شن » حكى لا 
القاضى محسد السباغى انه سيق فى احدى المرات التى قبض عليه غيها مح 
سبعة من الوجوه فى جنزير واحد . وطوفوا بهم فى البلاد حتى ولوا صنعاء 
م وصلت آوامر الطاغبة أحمد بأشخاصهم الى تعز سيرا على الأقدام . 


TIA 


فکكانوا بتوسلون الى الشرطة أو « العكفة » ان تكون قيودهم فرادى 
حتى يتمكن الواحد منهم من قضاء حاجته ولکنهم آبوا عليهم ذلك . 
وامتتعوا عن الطعام والشراب فى الطريق حماية لأنفسهم من هذا الحرج . 
والتقی بهم آحد آصدقائهم فآمدهم بمبلن من الال قدموا مئه رشوة 
لجلادبهم عشرة رالات عن کل فرد فی سبیل ان یسمح للواحد منهم بالا تراد 
عند الضرورة . 
هل هی وحشیه ؟ 
هل هی شرعة العاب ؟ 
كلا . بل هو الحكم قى ظل آسرة القاسم بن الرشيد . 


ا 


E 1‏ | ترابع 
بت 


كانت الدعوة الى السلام متاأصلة غى تفس ابن الأمير وكان الرجل 
ومن بأآن السلام هو سبيله الى نشر مذهيه : 

ومن م نتساقط نفوذ الأسر المحتكرة للحکہ وتقلم أظاف رها و تعخف 
وطآتها عن البلاد . وتراجع تفسها فى تلك المظالم التى تصبح الناس بها 
و مسيم ۰ 

فلو آتيح للناس الفترة التى بهدأآون فيها ويستمعون الى كلمة الحق 
لأزيحت عن أبصارهم غشاوة التضليل وفاقوا من باتهم العميق على حقيقة 
اليمن العظيم وما صار اليه . 

واليمن فى حياة ابن الأمير لم هدا أبدا ولم تخمد فيه نيران الفتن . 
آن قنع قبيله من القبائل بدعوته لتشدافع عنه ال هوجم ولتجارب له ان 
قوت ماله .. 

و كانت النخوة العر سه تحعل دة الحمابة للاجیء آمرا تفر ده القسيله 
و عرز . 

و كاد الخلاف نتهىوتعود القماتل الى™صاتها تزرع وتتخاصم و 
الاغراء من اإطامعين وتكالبوا على القبائل ومنوهم الأمانى وتغافلوا ولا عن 
جرائم الطریق التی ترتکب ٹم شجعوا علیھا ٹم اشت ر كوا فيها . 


لا مىدا له 
آليست هذه المدن تباح لهم فيجوسون خلالها وما أعجبهم فهو لهم 


المنازل ونوافذها اذا راقت فى العيون حملت مع المخيرين . 


4 کف هرلا : 

ومن ذا الذى أعطاهم حق استاحة المدن والقرى وما فيهما من 
ذخار . 
لصالجها . 


الامام . 


ولكثرة الخارحين لمكن والحصون توطن د آذهان الفاتل ان 
للامام صنعاء فحسب لیس له من بلادهم ثیء ولیس عليه لبلادهم شیء . 


فعلیهم ان یدیروا آمورهم بوساتلهم اليخاصة . lls‏ لنعلم أن هدا ا 


ولکن لیو جع الى القاب الأسة فى ذلك العصر : صاحب صنعاء س 


كما استقر فى آذهان الأئمة ان ليس لهم من الأطراف الا الندور والا 
فر صه تلوح لکسب صدیق آهِ فض اء على عر یم e‏ 


E 


وهل هذه حال یمکن آن پستقر علیها وضع شعب آو تلتئم به جراج 


آم . 


لهذا كان من رآى الأمير أن سكون الفتن وتسان الشعب لها ولى 
لفترة من الزمن هو فى حد ذاته كسب كبير تهدآ النفوس وتختفى الثارات 
و عى الشعب آوضاعه وضق من غفلته . 


وما للا حت فرصة آمام ابن الأمير لصلح الا اهتبلها وقد عيآت الظروقف 
له التدخل فى آربع مواقف كبرى وهدأت الفتن على يديه . 

أما الفتنة الأولى فھی التی اشتعلت بخروج بيت اسحق على القاسي 
الرهيب فى عام ۳۹ هھ . 


و٫کان‏ ان الأمىر من رحال المعارضة الدين نددولں بالقاسم و سماسته 
و ن ا د ا اا و لوال ا ت 
والزكاة واستعماله وزراأء السوء وفضاة الفساد . 


كما اخذ عليه تحرئة البلاد الى افطاعبات آفسدت الراعى والرعية . 


وكان من المتوقع آن يكون ابن الأمير مع الخارجين ولكنه بنآى بدعوته 
الى كحلان وحتى بقطع على آلسنة المتاولين والواشين خروجه الى كحلان 
عاد ليواجه القاسم وليصحح فكرة الناس عنه فليس الرجل طالب ملك آو 
منافسا عله ولکنه داعه اصلاح . 


ومن ثې توفرت له صلاحيه النوسط بين الفريقين : 


کان بها جي القاسم فی غللمه ویننقد سیرته وکان القاسم بهابه ویحسب 
له کل حساب . 


TAV 


وسافر أن الأمير مع جماعه من العلماء ال محمد لن اسحنٰ وما زالوا 
فی مفاوضات الصلح حتى عادوا به وسکنت هذه الفتنة .. 
خرو ج الحسین على آبيه : 


تعز وكان هذا الخطر تؤكد دالأيام الاضية . 


دد کان القاسم نور اد على سنس" و تحص الأول د عمڵفه و درد 
وبکل ما يوغر له الراحه والهناء . 

وفى الوقت تفسه آهمل الحسين اهمالا ظاهرا . 

كانت ا الملاف ھی تو له اخ ل سحسٹ الراحه والهدوء 
والحرات العزة والشعب الوادع الذى دسهل قاده وسىلىس ت 

ثم ها هو ينبذ الحسين فى عسران حيث الفلاع الساحقة والحصون 
المتكاثرة والقبائل التى لا تهداً ثورتها ولا تلين قناتها . 

وكان آخوف ما نخافه الحسين ان تكون هذه مقدمات للاسعة لأحمد 

وحرك الحسين القبائل من حوله فتحر كت معه وسار يها الى صنعاء لا 
تبقی فی طرقها ولا تدر . 

وآصبحت العاصمة على أيام رهيبة بتدفق فيها الرعابا عليها من القرى 
المجاورة بلتمسون ملحا بسوقون آنعامهم ويحملون متاعهم ويتبعون تساءحم 
على اللاجئين فى قسوة وجشح . 
تو شك ان تسقط فى آيدى المهاجمين الجاع . ولكن خاب كل آمل . 


Ss 


EE‏ ان امسر علماء صتعاأء E‏ دوا جب العلماأء کی هده 
الفترات العصسة 


وساقهم الى القاسم وألزموه أحد طرقين : 

اما ان يدعو ابنه للصلح . 

وام' أن يخرج لابنه للحرب والدفاع عن الشعب . 

وينتدب القاسم ابن الأمر رسولا للصلح . وکان القاس قد آعدها خدعة 
للوثوب على ولدہ فى غفلاة من آمره . 

وياجا رسول السلام بالحرب تدور من حوله وهو يجادل ويقنع وبعظ . 


فيسارع بالعودة الى القاسم وبواجهه برأيه فى الخيائة التى ارتكبها . 
و دشنعه سو اصله اكه 


وينفدذ كلام ا الأمىر ال قلت الحسین فيسل به وبعزم على تلفیده 


ولكن جاء جماعة آخرى من العلماء وصلت اليه لتخوض فى آمر الصلح 
فیحتقر حدشها ویترفع آن بجری معھا فی حدمث ویعمی علیها طریقها ویردها 
ا سدها فی صنعاء ۰ 


ثم بوذن فى القبائل بالعودة ومن « حدة » فى طريق عودته بكتب الى 
آبیه بسترضیه ويآسف اليه . 


و 94 ۰ه |1 0 1 


الحرب يين ملت تعز وملك صنعاء : 


كانت العلاقة بين أحمد بن المتوكل آمير تعز وبين الحسين بن المت وكل 


TIAN = 


آفسد نها الأيام وزادتها الحوادث وحشة . 
وعد أن استقر الحسين على عرش صنعاء ظل أحمد متربعا على امارته 
وفى عام ٠٠٠۳‏ ه زادت الوحشة بين الأخوين مما دقع الحسين الى أن 

فولب قباثل المشرق على آخيه وزادت الأمور سوءا . 

فما كان من آحمد الا أن آعلن الخلاف واستولى على خراج « المخا » 
أعظم دخل للامام فى ذلك الوقت . 

ت امتدن دہ ال ب وبلاد العد ين وندآت حربت طاحنه س الأخون 
شقت على الناس و آحاطتوم بالگهوال حتی تمنوا آن يخلصهم الله من الأخوين 


فكل واحد منهما قاس لا يرحم + شرير لا بعرف الخير » طامح لاتنتهى 
أطماعه ء 

ی ت ا و ای ا د 

والشعب هو الذى یقاتل وعدم الضحابا » والمدن والقری فی طرق 
الجيوش تغدو عليها ناهبة وتروح عليها سالبة . 

و مادا على الامام وآخی الامام اں 1 شمر ت صد م الحرب عش ات السشسين 
ولا آقل من آن يشغل الشعب بها عن صاحب صنعاء وصاحب تعز . 
يصور بهما الشاعر حالة الشعب والجروح الدامية العميقة التى أصابته من 
حراء العداء بين هدن الخو بن اللدودين : 
اخوان قد سقا اء واحد والفضل خال من كلا الأخوين 


4 س 


وبلعحت الأمور ذروتها ويتقدم ابن الأمير يدعو الحسين الى تسكين 
هده الفاة و تصل دبوزرانه شرح لهم سوء الحال وبلقى عليهم التبعه ويدفعهم 


وساقر اين الأمبر الى تعز والتقى أحمد وسكن ما نفسه والزمه 


بقبول الصلح . 


و اله 

مرة ثانبه ملك تعز وملك صنعاء : 
حتی توفی الحسین فی عام ۱۱١١‏ ه وتولى اينه العباس متلقبا بالمهدى . 

وفى هذه المرة يدعو آحمد لنفسه اماما على اليمن : اليمن الأسغل لا 
یطمع فی مزید عليه . واکان برد عنه کل وافد من الشمال . 

واتقسم اليمن انقساما خطيرا لا سبيل الى رآب صدعه . 

ويتقدم ابن الأمير مرة آخرى ويسافر الى تعز وما زال بصاحبها حتى 

ونجا اليمن من انقسام كان كفيلا بآن هدد وحدته الى ايوم ٠‏ 

محاولة الاغتال : 

وتصل بهذا الفصل محاولة الأمير التوسط لبعض العساكر من شهارة 
لدی المنصور حتى بستعملهم ويفرقهم على البلاد ضمانا لرفع آذاهم عن بلاد 

و السس فی ذلك أن الحسن دن القاسم س ا لمو دد کان تحتصس باقطاعه 
بلاد وصاب والنظر فى جميع آعمالها . 

وآمثال الحسن لا بكلفون أنفسهم مؤنة مباشرة اقطاعهم با تقسهم للات 
فقد عن لها عاملا من قبله ابن آخیه على بن عبد الله بن القاسم . 


TAA 


واصطحب على جماعة من جند شهاره ليعاو نوه . 

واشتد ظلم على وجنوده على آهل وصاب وبلغ أبن الأمىر ذلك . 
حكمه اسما وليس له التصرف فيها الا وهما ) . 

واقتنح الحسن ذلك وارجع الاقطاعة ا المنصور حسين و کان من 
جر اء هذا طرد جنود على بن عبد الله آهل شهارة . 

ووچح الحنود الى بلادهم وعرفوا السر فی انشر یدھم فددروا آمرهم 


بلیل وفاجآوا این الأمبر فی داره لقتلوه . 


ولکن الرجل بقلب مطمتن بستقبلهم ویحاورهم حتی سلس قیادهم فی 
يديه . ثم يتوسط لهم عند المنصور ليستعملهم وبوزعهم على البنادر . وف م 
نارجل ما آراد . 


e 


ابن الاعی ر و ہیا جن 


س لإ س 


آستاذه و کان من تلامذته الحسن بن اسحق واسماعیل بن محمد بن اسحق . 
وغد بهر محمد بن اسحق تلمیده بعلمه كما عجن ایا اعحاب ید کاء 
اسماعيل والحسن وانكبابهما على العلم والتحصصل مدة تلمدتهما الت :طالت. : 
حتی ان اسماعیل واصل هده التلمذة سبع سنوات . 
N‏ 
واعجابا باعجاب وتقديرا بتقدير . 


وما مال بناء اسحق الى جانب الثورة على عمهم صاحب المواهب بعد 
آن تاكدوا من خسران حانه واغلات الموقف من بده . وكان ابن الأمير ممن 
يشارك قادة الثورة رايهم فيها بعددون من ظلم وما بتطلعون اليه من 
ااج 


وفوٽ هده الفترة ۴ سن ان اللأمىر و سن آصد قا ولعل اال 
الشهارى ود داعد سن الأصدقاء قاسلا ن 
الحسين وسببه أيضا امتداد اقطاعياتهم الى كثير من البلاد . 


E 


اتتهى آمر الملك اله . 

ولم تکن هده النهاه لترضی آصحاب 0 الأمير عادو ا ا مو اطنهم 
غير قائعين بما خلص اليهم من اقطاع وغير مقتنعين بولاية هذا الجاهل الذى 

لذلك آخذوا يتحينون الفرص للوثوب على منافسهم الرهيب وقد آعطى 
الرحمة اذا سلط على الأرواح . 

وداآدد لاتعرف القناعة إذا سلطت على الأموال . وبوزراء وعمال وقضاة 
E‏ 

ويدآت آلسنة الطامعين تحرك غيظ القلوب وتحرك أكثر من هذا غيرة 
الملخلصين للشعب المتحسر ين عليه وعلى ما هو ضه. 

واقطلقت القصىدة الراثعة : 

سماعا عاد الله آهل البصاثر . 


وخر ج بيت اسحق وخرج معهم من خرج و كان لابن الأمير موقف معين . 

ا ا ا ا 
المحر كة لصالحه . 

والغلبة فى مثل هده المعارك لمن ملك أكثر لا لن كان الحق فى 
جانبه . لأن الشعب قد فقد الثقة فى الجميع . 

+ س ان كل نزاع على الحكم جناية على الشعب الوادع المسكين 
وترويع له وازهاق لأرواح بريئة واتنهاك لحرمات يجب ان تصان واغتصاب 
لحقوق يحب ال تحترم . 


ES 


ا ان العلاج لا بتمثل فى خلع امام و تعن امام لأن الظروف المحيطة 


والأمل الوحصد هو استمرار المعارضة وتقوتها حتى ستقظ الشعب 


ور الحاكمون . 
ولكن القوم غظنوا ان هذا الذى بقال لن محول بين ابن الأمير وبين 
الخروج معهم . 


وخيب ابن الأمير 1مالهم وكان الرجل محقا فيما ذهب اليه ققد حدد 
بقراره هذا الفارق الكبير بين طريق المصالح وطريق الطامعين . 

وآثر ان لحا الى كحلان حتى تنتهى الفتنة . 

5 او ار ان اتات خا وي اء الات و ا 
القاسم توؤکد انه ممن خرج مع بیت اسحق . 

ويتخذ الأمير قرارا خر لا يقل عمقا وحكمة عن قراره الأول . 

قرر ان بعود ليواجه القاسم . والتقى بالقاسم فى مدينة « الروضة » 
على سلم القصر . 

وغالب الظن ان القاسم لم يكن رى ابن الأمير من قبل ولذلك عندما 
عرفه به وزیره احمر وجهه غضبا . 

ولعل القاسم قد احنقه ان التهمة بخروج الأمير قد سقطت عنه . وكان 
تمنی ان اخذه بها لا سيما بعد ان علم انه ناظم القصيدة . 

لذلك فقد واحهه تهمتها . 

وكات اجابة الأمير على تلك التهمة بارعة ودقيقة فى الوقت تفسه . 

( هل وجدتها تخطى آو قامت لك شهادة انها لی آو کذب علبك کا قیل 
لك انی مع ہنی اسحق وتبین لك انی فی کحلان ) . 

وافلت الأمیر من بین براش القاسم واسرع لیلتقی بآبیه فى صنعاء . 


~~ 4۹g — 


وتلغضه أخبار انتهاب « الصلة » وبلاد « حفاش » فيكتب الى 
اسماعيل بن محمد ين اسحق تلك القصيدة التى عرضنا لها من قبل . 

ااا در صی بارتکاب المظاليم س و نھب الرعاا واننهاك المحارم 

ويجيبه اسماعيل بما يؤكد نظرة ابن الأمير فى آفراد العصابه جميعهم : 
يكن آن ينهد ركن المظالم بغير القنا والمرهفات الصوارم 

و شو لی الحسين بعد موت آه وعد محمد بن اسح دعوته وتعود 
الحروب والفتن من جديد ويتنازل الحسين لمحمد ويبايعمه ثم لايلبث آن 
الحرب الفا حرة المحردة عن المىادىء : 

وقد علمنا اَن الأمىر عندما توفع هده الفتن سارع الت ست انه 
الحرام ليحج وليباعد بينه وبين بنی عمه وأقام تعد الحج فى الطاتف . 
ا اخار ل أا ك علي اين 

ويكتب اليهم من الطائف قصيدة بلغت الغاية فى صدق النظرة 
وعم الفكرة . 

قصيدة تشيع السخرية منها وتؤكد ما سبق آن حدثهم به من قبل 

ان تعيير الملك لايعير ما نحن فيه . لأن تغيير العنوان لايغير الموضوع 

و لن القصدة ًن این الأمر کان على ماده لن تحول عنها 
سواء كان المتربع المنصور حسين آم الناصر محمد بن اسحق . 


— ۹٩ 


وليتاكد من شاء أن يستزيد تأكيدا من القسدة | SE‏ 


الطانف الى آصدقاله اذ شول : 

آخسرونا تفضا ما الذى کا 
هل وليتم آمر العباد بعمدل 
وهدمتم ما شیدوا من ضلال 
فنا ان فعلتم ذا وھ دا 
وتركتم قبض المكوس وقلستم 
وقبضتم أعيان ما تخرج الأر 
وصرفتشم آعیاٹها فی آناس 
واا بصيعه الحصر فيهمسم 
وصنعتم فى أنصااء المواثى 
وجعلتم وزيركم كل بسر 
ثم وليشم الدول رعاا 
کل موم مقون كل عناء 
تارة ياتى المئمر الحو 
وانظروا کل ما حواه « سماعا » 
قد آتى فيه كل ما قبح العق 


کیف قوی على | لنطظام واد 
وترامت به الديار فترمي 


ن وماذا جرت به الأقدار 
وأزلتم ما قد تجاروا وجاروا 
وآشدتم ما اكه الايا 
ان آ تتم فی عصرنا الأمرار 
ان آخذ المكوس عار ونار 
ض كما كان فل المختار 
خص هه ا 
آفهل عن دکم على ذا غبار 
ماأروته ها لتا الاخ ار 
وعسزلتم کلسم آوزار 
کې کم قد ولیم الأشسرار 
وعليهسم رحى الضلال تدار 
ر وآخرى القساض والعشاار 
فهو نظم فى طيه الأسرار 
شل وكهن. الكتاتولاتان 
عند آن أعجزرتى الأشعار 
ش-تته الهموم والأفكار 
وتلتقيه ديار 


ر 


ا دار 


وها دک رانا ان ان امىر دو کد أن ست اسحن وعىره من ا القاسم 


ê والفساد‎ 


هل يستتطيع اين اسحق أن يعدل عن جباية الكوس ? 


E 


حددھها الکتاں الكريم ؟ 

وهل سعد ست اسحق تفددر ز کا الموائثى على الأنصة ال حدد تھا 

وهل تخلصس دست ا سحن من وۆرأء السوء وعمال السوء و قضاة 
الحور . 

وهل اتی اليوم تعف فيه « العصاية » فتختار « مشمرها » 
« وقباضها » « وعشارها » من عدول الناس الدين يفرقون بين حقوق 

لقد آمن ببيت اسحق مع ابن الأمير بكل ما جاء فى قصيدته التى 
قذفوا بها قى وجه القاسم الرهيب ونغنى بها : 

لا سماعا عاد الله » .. 

وکانوا تخذو نها آمام الشحعب دستورا لاصلاح آداة الحكم کا 
بتخدو تها حجة على الفساد القائيم فى البلاد . 

ابن الأمیر یمن بآن بیت اسحق لن بختلف فی قلیل آو کثیر عن بیت 
ال2 

تلهم وة آلى اقاس بن ال شيك 

وکلهم پزعمون بآنهم رآس الوری والناس کكالأخفاف . 


| es 


و تھی الفتنه و عود محمد لن اسحق الى صنعاء وطلحا ان الأمر 
اف شهارة و دنتفر الحال سن اين اسحق وسن المنصور لبعیش طلقا فی 
ص لوأ و له اوطاعه الكبير يى اله ويعسن فه عماله دون تعر . 


CA ww‏ ۲ اد 


وان کان اخوته وآيناۋه مضبقا علیهم کي سحن الملصور 


ويبلغ ابن 


امىر ما رفعله عمال أن اسحقی کی اقطاعباته وهو شهارة 


فيكتب البه فى رقة وأدب ويجعل التساؤل والحوار سبيله الى النصيحه 


وكلمة الحق التى التزم بها : 

فا ال اواد 
قال ليس الظلم فى شرعنا 
قال وما اأتسه عمالنا 
قلت ولا نکكره جاهل 
قال فهذا عز آهل المدى 
وقد دعا اللاس الى ضدها 
وکېم رسالات له جرت 
ونال منها بعض ما رامسه 
بلاده مشل سواها وسل 
وکل ما يقبض من مالهسا 
لا ضرق فى التحقيق ما يلسم 
ةاد اق ول 
هل حاس د آنت لما ثاله 
فققال بل حا وخوفا على 
فلت آزاة: غاا ان : 
فقال هذا مقص دى لا سوى 


a 
اس‎ 


من صاحب بر حفی وفی 


وكنت قدما آفحم الفلس في 
مما لك والتفتش للمحتةى 
آم طامح فما ده وفى 
کن وقلف ةة المموقف 
مقامه ما قله شعمى 
فارو کلامی غیر مستنکف 


)5( 


چ 


لا دصدر عن هوى ومنافسة وانما قول ما يمن به ء لا یبعی من‌وراءقوله 
Yi‏ الخر العام اہلده وأيناء حلدته 

لذلك فقد اتصلت أسباب الود بينهم وبينه ولم تنقطع المراسلة شعرا 
و 

الو اال ا ى ما ا ا ی 
من اعلام الاصلاح ۰ 

وكثيرا ما كان الحسن يلحا الى الكتابات والتوريه الى ما يريد حتى 
اذا وقعت القصائد آو الكتب فى آبدى الجلادين لم دفهموا ما تنطوی عله. 

و کان ادن اهر و د الد يفم عنهم و دفهموك عهۈه + 
حا شسته و عهھدا عله لان امير ًن دعو د اا صتحاء معززا مكرما : 

لانمتد اله دك سوء ولا دقر به الامام بآذی ا الناس على عهدکد 
ا ق ای ال ای کن اس ی 
السجن فسارع الى استاذه يحذره مورا . 

وما احمل آل سوق ا القارىء فصدة الحسن ورد آدن الاق فا 
بقدمان مثلا رائعا لأدب الرجلين وشاعريتهما واخلاص كل منهسا للآخر . 

كما آنهما بمثلان أخلاق المنصور التى لم تختلف عن آخلاق سابقه 
وأخلاق لاحقيه من ملوك بيت القاسم . 
د ركن الى آنا اليك اماها :وال غت مف د 
ا م خی منها انیا حلت على ال تفي دعھ ود 


شت o‏ ب 


فلكم قتيل من سيوف لحاظها 
لا يخدعنك لين منطقهاولا 
وكذاك ان قبلت شفاعه شافع 
وضماتةه الوجه المنبر عن الرثا 
ون کا کا 


ولکم ا مولن دود 
رأت الوفاء لذالة غر سداد 
سه ا تعد لطم دود 


حمل امان مو ک دا دش هود 


عسدرت به والعدر شان العد 


( فوصلت الى هذہ الأبیات الى شھارة قبل وصول کتاں الگمان من 
المنصور فازددت عجبا من سرعه وصول خبر ذلك الى المسجون 


وقد أجاب الأمير على هذه القصيدة بقوله : 


ما ات اك افش الا نة 
E RE E E‏ 
اناك اتللاق اللحاظ فانه 
کم من آسیر فی سلاسل حبھا 
ولقد خبرت الغائيات فما لها 
SE E‏ 
آنا قد اطعتك اعذولی فی الموی 
قد صنت طرفی آن کون مسهدا 
لو تسلك العشاق مثل طرقنى 
تابع فد تنك النفس كل نصيحة 


EE RE E 
فى الاقتناص لقلب كل عميد‎ 
أقصدت بالتشبيه صسيد الصيد‎ 
سبب لأسر القلب بالتقيسد‎ 
بعتاض طبب اللوم بالتسهيد‎ 
ع غلم فضت سعاد عهودى‎ 
کسعاد فی آخلافها لعهودی‎ 
ورآیت رآی سوواك غير دید‎ 
وحفظت عن جرح الدموع خدودی‎ 
لم بشتکوا هجرا وقبح صدود‎ 
واهد العريب برأبك المحسود‎ 


س پل س 


ونرجو آن تقدم اليك فى المختارات التى سننهى بها هذا البحث 
مقتطفات من قصاند اپ الأمىر لت ١‏ سحیٰ والتی دار ك ها ما اغفلناه گی 
هدا الفصل اشارا للاختصار ك 

ولكن لابد لنا من أن نوضح تتيجة هامة للعلاقة بين ابن الأمير وبيت 
اسحق . 

فقد رآنا هذا البيت نتهى الى اعتناق مذهب ابن الأمير والاخلاص له 

فما السر فى هذا التجول الكبير من بيت يعمل للملك ويصطرع عليه 
رحال ۇمنون بالکتاب والسنة ودواصلون العمل من آحلهما حتی آصحو ا 
ر ا ا ا و اا اا د 
املك مر شين وفشلوا وادا اردت الصدق فقد حاولوه تلاث مرات ادا اعتىر نا 
الحر که التى اشتر كوا فيها عقب تنازل الممدى صاحص لمواهب كاثت تهدف 
الال : 
عن الدعوة والفراغ الدى عاشه التلاميذ الأبرار فترة طوبلة جعلت مبادىء 
الأستاذ محالا للتفكر الهادىء المنقطع عن آطماع املك فکان الاسان عمد 
الاقتناع و کان الالترام بالدعوة تعد ذلك لامصدون عنها . 


س )ل س 


لا كان اهتمامنا قد انصب على شعر اين الأمير من الناحية السياسية 
والاجتماعية ولم يتس المحال لدراسته من الناحية الأدبية . فاننا سنراعى 
فى هذه المختارات نماذج مختلفة من شعر ابن الأمير تعين الراغب على دراسة 
ا ال 


كما أن هناك يعض الحوادث فى حياة ابن الأمير لم نشا آن نعرض لما 
بالشرح والاطالة حتى لانشق على القراء ورآينا أن تتولى المختارات الاشارة 
ا هده الأحداث : 


وقد آلحآت الأحداث والظروف التى آحاطت بان الأمير أن يحيل كثرا 
من شعره ورسائله علی تلامیذه فی شتی مدن الیمن . كما آن هناك قصائد 
قد ندت عن دبوانه الذی جمعه انه . 

وائنا تعد القارىء أن نعقوم بالیحث وراء هدا الانتاج حتى نستكمل 
منه ما نستطيع فاذا قدر لهذا البحث أن يطبع مرة آخرى شملت هده 
المختارات محموعة كسيرة من هذا الشعر ومختارات من الرسائل التى لم 
تنشر . ومقتطفات من الآراء الخاصة لابن الأمير التى عنى بها فى مولفاته : 


س س س 


ا أن 2 


قال قدس الله روحه فی مدح باری البريه وضمنها من شعر آبى الطب 


اتم : 
والذنب آولی ما بکاه آخو التفين 


من ذا يلوم آخا الذنوب اذا بكى 
شوحق من خاف المؤواد وعده 
ما كنت ممن برتضى حسن الشضنا 
من ذا الذى سط السسيطة والورى 
من ذا الدیى جعل النجوم و اقا 
ا ا و ي اا 
ا و ا 
من آطلح الق ال ا خي 
من طول الأيام عند مصيفها 
ی ا 
وأدر للطفل اأرضصيح معاشه 
با ويح من بعصى الاله وقد رآى 
ورآی مسااکن من عصی ممن خلا 
كم شاهدت عيناك من ملك غدا!ا 
E E E‏ 
فا عالدنا :اخ ارا اناا 
جعلت له الأكفان كسوة عدة 
وهناك علق لحده عن آهله 


ما غر داء الذنب من آدواشه 
وآحق منك تحفنه وب اله 
فما به فی ارضه وسماڅه 
ان الملامة فيه من أعسداكه 


احجسانه شواله ونداه 
خلوا تصیح البوم غی آرجاثه 
بختال بین جیوشه ولواشه 
وس عقته مر اللسسم کر حلو ائه 
ھی طلفته وملعنه بدانه 
واللحد سكناه وست لاله 
حتی کو او احشاگه 
بصجارة وبطينله وبماه 


س و س 


ولزوره الللکكان فصضد .سو اله 
فادا آجاب نما بطب فح دا 
وادا جاب اکر قلا 
وېری منازله تفر جهنسسم 
يارب تنا بقول ثابت 
آنا ممن بالله شم برسله 


عن دینه لا عن سوال سواه 
ما عده من روحه وحزراه 
ضر با له فی وحهسه وقفاهه 
وبقيم فى ضيق لطلول عناله 
EEE EE.‏ 
وسكتسه وسعشه ولق اله 


لو الشغاان الانس والحن احمعو | 


در ددون الاما لأصسعر قله 
ا ظفر وا منھا ا مضر د 


وله رحمه الله تعالى كتبها الى الشيخ العلامة زين العابدين ين سعيد 


المثوفى ره الله الى طيبة المنورة علىساكنها آفضل الصلاة والسلام مخاطا 
آن بلغ سيد الكونين صلوات الله وسلامه عليه وما شكاه اليه صلى 
الله عليه وآله وسلم وذاك من شهارة يام اقامته بها فى شهر 
شوال سنة ١١٠١ه‏ وأرسلها الى الشيخ الملذكور اذ هو نزيل طيبة 


امنور" 

باقرير العين فى بلاه 
فی جوار لا ضام به 
دمث فی الأنعام و ا 
بلغ اللختار اأحمد س 
ع د الال 
SE EEE‏ 
سلاا لاا الك ولا 
وتلطف سد ذال وقسل 
فهو فى بحر الذنوب وقد 


طيبة فى الفح من آجده 
ETT‏ 
طارفا منه وفی تلده 
بسسستمد الكل من مدده 
من اسسسیر الشوق متقده 
وهو فى الأئساب من ولده 
باتقض اء الدهر عن مدده 
دخل الامكان قر ف ادد 
هل لسكم آن تاخ دوا سده 
کاد بلقیه الى زبسده 


س و س 


أنكم أن تأخدذوا بيده 
رلا .يك . ماه 
سلب شا :رات اط يه 
ا لی تال إلى 
فى يلوغ النفس مطلبها 
تسل الأكکدار عنه عى 
لست آرجو غير جاهك فی 
باشغفيع الخلق فى وطن 
وتوا لوحا وآدم والسر 
ثم عاد الكل قحصوك فى 
فكشفت السكرب وانقش عت 
وسك الآن اس تغاث فتى 
با رسول الله کن عضسدا 
EEE ECR ES‏ 
وخا آنوار طلعت هه 
وو هرا لست اة 
واشت اة وداد 

کا ا کے و اا 
من آحادث ااا رولت 
ا ا 
فآ دوه برف دكم 
صلوات الله تعغشىك سلا 


لايفت الزنسد فى عضسده 
ات فوا کل E TY‏ 


آقطسح الأيام فی رصسسدهہ 
کل خير فهسو من صسسغده 
وخلوص القلب عن كسسده 
تشرق الأنوار من رشسسده 
حل ما قد حل س عقده 
قات التولدان م اكد 
فيل الأغتان هن اده 
طلب التخلبص من كسسده 
سحب الاظلام من دة 
آنت آنت الكل فمن عمده 


ر شد | ل اوى ال رشده 


فطعه الائنسان من کسسده 
لیس بخشی حل منعق ده 
صحح من من ومن سنلده 
او ا ق 
من پراکم کل مسستنده 
واقلوا ما جاء من تمده 
اك فى ال ام ن ده 


و تداعی القوم للهجوم على صنعاء لاخراج أن الأمر یححة آنه 


افسد المذاهب فال : 
هذه سهام قد أصابت کل من 


عين الحهاد لمعشد ومرف 


س ۹ و س 


زورا وبهتانا آتوا وتهددوا وجهالة بالرب والمربموب 
آق لیس رف کا ا لع اده من كيد آهل الرس والتكکذس 
قد شابهوا الكفار فى آقوالهم للرسل التهديد والترهیت 
ولنخرجنك با شعيب ومشله قفالواللوط وهو غير مريب 
فا ارسل. اله اختح اوةه ولهم بآهل الشرك شر نصسيب 


هحر وتواضع 
وقال ال و كه ابراهیم یوما : 


ولا تحسبن آتى آرى لى مزية على الاس فيها رفعة وثناء 


وقال تحدث الى ابنه ابراهيم و بنصحه : 
وماذا الذى االنى منهسم آما آللسوتى ثوب الحذا 
O E E E E AT CE‏ 
وتلم أن الذى النى من الحبس أحسنن ما بقتنى 
ا و وا واا ق 
فما القسل والقال مطلوشا فهذا الدى عندهي لا سوى 
وقل لى ما نال من تصل بهم غير آفنواع كل البلا 
سباب الأنام وط ول الملا م وحمل الكلام الى دا ودا 
فمن بعتزل يغتنم راحهةه وروحا ويسلم من قدقلا 
ويخلو يمولاه رب الأنا م وخالقهم وجزيل العطا 
یجالین آعبان صجب الرسو ل وأعيان آعلام هذا الورى 
آناس هم الناس لا غيرهم وقد نزلوا فى بطون الثرى 
ترى عالما فاضلا عاملا وملا عطيسا حوى ما حوى 


ل س 


وله نور الله درحمته ضر سه الى القاضى العلامة الحسن بن على الهكلى 
و حه الله معاانا ل المعاأاهدة و کان سنھما لفه بام الطلب فکتب اله عك 


آن صار حارکما فی آیی عرش : 

ساد ان مررتم عن فوادی‌علی سلح 
ولكن اذا عرجتما تهمامهة 
وقولا له هل جاز فى شرعة الوفا 
وهیهات پفتی بالجواز وانسا 
وماذا الذی آنساه ذکر آخوتی 
فا نهم سموا الرساله رفعهة 
أزهده فى الخمول وات 
وحصل مملوكا ودارا وشلة 
وانی علی ما کان بعد خامل 
ل کان اس اه 
وانی فی روض اللوم محيسم 
ودونك ذهنی فهو شر دائما 
وتقطف من روض العلوم معارفا 
ونطعمها آذهان قوم اشوا 
وتاقت الى اأوطتان مكة هنت 
وقلت عسى آلقى خليلا مذا 
فلم آل الا خد اهاد مضو ةا 
يخطف للقلب الضعيف بدفه 
وال ي فد ال عافن الماك 
و يحسب دعوى الأجتهاد محاله 
کن و ی ي 


E TE EET 
فعوجا بها واستفتيا حاكم الشرع‎ 
مقاطعة الاخوان آو صح فی السمح‎ 
ريد بذا الزامه ححة القطح‎ 
وها رفا خرق التماجر بالرقع‎ 
لترفح قلا هده الهھحر بالصدع‎ 
سما جل آترابى الى الحاه والوسح‎ 
وآسرج مركوبا وسرج بالشمع‎ 
ولم آتحول عن طريقى وعن وضعى‎ 
خمولا فهز السيف تسمع بالوقع‎ 
مقيم على حصد الفوائد والزرع‎ 
فوائد تجنى فى الدفاتر للنفع‎ 
وفى طبق التعبير ترز للدافع‎ 
الى طلب العليا يهشون بالط‎ 
فحملها ما لیس بحمله وسسعی‎ 
ساعد بالا نصاف فى الأصل والفرع‎ 
بری آن آهل الأرض من خدمالشسح‎ 
وبالرقص والثوب المرقع والقبع‎ 
ولكن رى ‌التقليدمن موجب الشرع‎ 
ولا فرق فى الظنى لدبه ولا القطعى‎ 
آمر نا بها قد آلحدا باطن السمع‎ 


ی A‏ ا سے 


وڵى جلساء لا يمل حدتهسم 


بناجون طرفی بالأحادت لا سمعی 
وآسلو بهم عن مفرد الناس والجمع 
هھ ک ق 


آل و ااا و طون ي وآط ال غی همی وف کرای 
ترت ندا دهرى بعااملنى البعد عن وطلى وعن ترب 
فکاننى كرة تقادف بى کهاه فی شرق وقی غ رب 
قسرا هذا الين قدرضبت سى لخوق الدل فى القرب 
بالله فهو على الآسی حسبی 
بالدار والأحساب والصحب 


ی ا 
العسدی عن انات 5 اله وتقافی حو ابيا علد فدومه ال شهار ة یام دقاء 
این لمر نها و ھی 


E O 


فان کان ھ دا الدهر فد حاء اشا 


و | تحفنی من ص ‏ عیفھ اا حسشی 


رآ ا ا شال ن اخ 
فا بدلنی لمارثی لى ورق لى 
سلوت به عن ذکر صنعا وآهلهسا 
نظامك وافائی فکان لمهجتی 
وصفت به حال الزمان وآهله 
ويا فده ااام ال اهل 


فلا تخش منا بعدھا عت عاتب 
ووافی ربانا خير خل وصاحب 
بصنعا وبینی بالنوی والنوالب 
نجل كريم الأصل زاكى المناصب 
وعدتها للدهر احدی المناقى 
لذ وأحلى من اء الكواعب 
ولا عحب فالدهر جم العجااب 
مكدرة هىهات تنص فو لشارب 


مہ ۳5۹ ل 


اذا ما صفت نوما تكدر صفوها 
فعما قريب تطلع الشمس بالهشا 


شهورا وآعواما هذى الشوائب 
وتکشف عنا غيم هذى السحالف 


یٿ اسحق 


كتب الحسن بن اسحق من سجن صنعاء ال اتن الأمير فى حصن شهارة 


فاجابه : 
آ6 فا اه و فك کان E‏ 
ولم لا وغى بطن السجون آحبهة 


فعاتىه اسماعل لن محمد بن آسحق ولعل هدا العتقاب مر ده ال 


E ET 
ولقد عحست لطول عتسكت لى‎ 
أت آ ت راضلا‎ 
قد ساء ظنى فى مودتشككم‎ 
©. اوه آئ . راك‎ 
کن كق شت اف انت انبا‎ 
آوحب وآسلب يما صفة‎ 
آحهلٹ ما قد كنت تعلمه‎ 
آبام نجنى كل فائدة‎ 
وآنا شك کل شاردة‎ 
کے تالالض مخ ا‎ 
أ ا اا اول ی‎ 
ورحلت عن وطلی وعن سکنی‎ 


من سار عن عینى الى قابى 
آعرات اا ساك الات 
اعات وا اا جي 
للا اطلت على فى العتب 
وبمشل هذا کتبکم تنبی 
واا انت اکتا کټا کنن 
آئا آنت فى الايحاب والسلب 
آیام سربك فی الموی سربی 
من بانع التحقيق والرطب 
وريد ان ترقی على القطب 
في الندرض. تدك كه ما اى 
SP E E)‏ الف و 
وجلل د الأكان والرف 


E 


وله رحمه الله فی صدر كتا من مكة المشرفة فى شهر ذى الححه سنه 


ولد دک تت د آن .د النوی 
ولمشفقيهم آدمسع منهلة 
وذكرتكم لماارتحلت مطيتى 
وذکرتکم فی کل آسفاری فما 
م الان العا و فاا 
وسل البروق الشاميات فانها 
أفتشذكرونا مشل ذكرانا اسكم 
آم قد تناسيتم عهودا بالحمی 
أيام تجمعنا العلوم فبحثنا 
واذا تحاذ شا اللظضام ال 
واليك باعين المكارم والعلى 
کا کر اواد وا ني 


والصحب بين مهودع ومش يم 
کالعیت الا آنا لم 2 : 
ورحلت عن وطنى وجدت اأدمعی 
لاتستمد بغير نار الاضلع 
ولباليا مرت دات الأجرع 
بص بو اليه کل حبر آلمعی 
رفت ع ل ي ى 
لم آنس ذکراکم بآشرف موضسح 


ويشترك مع أبناء اسحق ضما سایق شه الشعراء وهذه آمثلة من وصف 


القهوة بالمصطكى : 


E e 
دوردة قد فتحم ست‎ 


ا ا و 
ا ا اال فن 
: م } ر : أد 1 لە ۰ 


بقوة شل الضرب 
ا ف لن ت 


e 


وله رضی الله عنه ضا : 


E‏ القھوة شش 
بطو لاد كوفه ب ها 


O E‏ مسن و کی 


ولأخوانه وآولاده سن آل اسحق کیف طاب لهم التنزه فى الرياض واخوانهم 


فی السحن : 

فظامكت وافانا فضاق به الصدر 
فرعتا ال الروض الدج مةه خلقکه 
کا زادنا ال وی وصاابه 
ولكننا فى كل حين ولحظطظه 


e, 
ومد عليكم 5 ال‎ 
عى يتسلى بالنظير لنا الفكر‎ 
ومن نار شوقی كاد بحترق الزهر‎ 
سريعا لذاب القلب مما جنى الهجر‎ 
ترجی لکم قربا بجود به الدهسر‎ 
ومن خمرة اللقيا بحل لنا الشكر‎ 
وئليس هذاالكون مانسح الشكر‎ 


فی المواهب 


وله ر ضی الله عنه الى و إلده و جه الله کتىها من المواهب سنه ٠٠١١‏ دش 
وكان وصوله اليها لأجل رحم له هنالك فرآی فيها عجائب : 


ا رفاقا حلوا اکن اف صغعا 
حال بینی وبينشكم رمب الدهر 


ولئن صرت مفردا عن راکم 
وجفا جفنى المنام وقد صا 


ا اا ا 


ore 


فمشی وداد کم ضار ۔حمعا 
ول اا و 


ت وطوعا أحكم دھهر ی و معا 


ا 


بلدة آخصت من الظلم والح-و 
حرفة الساكنين فيها تماق 
واذا ما الحمول واقى رياها 
اذا التاضل: اللست اتباعا 
شود اوا ا ا 
هسم لامرون فا دما شا 
فاقم مآتم الشريعة آو قسم 
قل لمن قام حاملا رابة الح 
مثال هذا المطال بالبت شعرى 
فت_دارك شه الدين ان کن 


o‏ للععلم کم یال ذووه 


E es 
واختلاق وبالنميمه بسسعى‎ 
نال خفضا من عيشه ٿم رفعا‎ 
نال صر فا عنھ ا وأعطی منعسا‎ 
الشريعه تنعى‎ 
او ان عادول غا‎ 
سل سيفا تترك به القوم صرعى‎ 
E E E ا‎ 
ث لاحصا ميت الدين تسعى‎ 
والی کم بلقون ذلا ووضاا‎ 


مسعاى للصلح 


وله من قصده دعدد غبها آعماله وحهاده : 


وكذا باصلاحی ثلاث طواٹف 
فشن بها نهنت هناك طوالف 
و کذا الحسين وصنوه فتنوا الد 
ا اصلاحی اتلك ماد 
a‏ 
عرضوا على وزارة وولاإنه 


حل الوزأرة والولانه لدتی 


قد آشعلوا فى الأرض نار شقاق 
من آله وهمم E‏ 
و ا 
وت طا ع الط رن 
فتضيیق عن تفصیلها آوراقی 
وه الدما حقنت عن الاهراق 
آقطغت آو مکش من .الاش نوراق 
أشكو من الخزان والسواق 
فوقانی الرحمن آفضل واق 
فى العلم ربى صادق الميشاق 


ا ا 


کم آباحوامن کل ما حرم ايله 
ولك يعبشول بالناس دهرا 


وكم آيتسوا من الأطفال 
و استاحوا ال و 
قبيح الأفغعصسال والأقوال 


EE 


تنصبحة الى أهل مكه 


الى الأشراف آعيان الأنام 
سلام لا پزال على رباکم 
آتانا عنکہ خبر غسرب 
ان عبیدکم آض_ حورا لصوصا 
اذا ظنوا مال عند شحخص 
تواثبت الجموع ليآخدوه 
ولو بالقتل ان عنهم تأبى 
وحاشا آنكم ترضون هدا 
وحق الضيف اكرام وعسز 
آبآمن من يحج بكل فج 
آتوا من کل آرض لم برب دوا 
بلاقون الأمان بکل آرض 
فما اللد الأمين محل عاص 


وأهل البيت والبلد الحسرام 
من الرب السلام على الدوام 
تواتر من یمانی وشامی 
بخيفون الحجيج بسكل عام 
سطن الحبب آو تحت الحزام 
ولو فى الحجر كان آو المقام 
ملا خوف هناك ولا احتشام 
ا و ی اوي 
ولا لقی بهضسسم واهتضام 
اف ا ا 
سوى البيت المحرم والمقام 
وفى حرم بلاق ون الحرامی 
وليس بها لماص من مقام 


وقفة على قصور المتو كل تحده 


E TEEN 
ونادها عن شها والبناة لها‎ 
تخسر ك ثاطقة الحال صادقة‎ 
نع نعم ا ا وهی صامتشه‎ 
قوم رآناهي والدهر يخدممم‎ 
ان ا لمو اهت قد شاهدت صاحھ ا‎ 
ا ا دم عاداه ص احه‎ 
هناك کل حمی ان لم طاو عه‎ 
E E E S| وحین‎ 


ووحهت تحوه الأقدار آسهمها 


پم سد 


فاستروها خرا عن ذلك السكن 
والنازلين بها فى آقرب الزمن 
نکل ما کان من قبح ومن حسن 
والصمت بلغ عند الحاذق الفطن 
قد طال ذكرهم فى الشام واليمن 
وکن فی حودهہ فارج ال 
مفرق منه بين الروح والبدل 
کم من معاقل آخلاها ومن مدن 
له المقادر الافات والمحن 
وما لسه القضا فى الدفع من جنن 


YE 


وعاد أعوانه عونا عليه ولم 
وجاءه الضر ممن كان بتفعه 
وضاق عيشا وقد ضاق الفضاء بها 
وصار فردا وغی آبنائه ع دد 
وتم للقاسم المسعور ما سمحت 
وشاد فی حدة دورا مزخسرفه 
مرت له سنوات فی تلع .هة 
ئم انثنت هذه الدثيا لعادته ا 
وکان آعظم خطب قابلته به 
قاد الجيوش الى صنعا وحاربه 
وقد سعىت آنا بالص لح سنهما 
ولم بعش غير آيام منغصسة 
وبعده الناصران الأمر قد طلا 
وآشعلا نار حرب ينهم سنة 
وبعدها لحسسین تم مآربه 


وتم عشرین حولا غی قله 


نفعه آهل ولا مال من المنن 
ورب قبح آتی من ظاھر حسنن 
قد کان بحويه من خيل ومن خدن 
به المقادير من تخد الى عدن 
تزرى بما شاده الأملاك فى المدن 
كاتا خفقات العين الوسسن 
وبادرته ما یحشی ی آل : ۰ 
آل الحسين ابنه لم بات بالحسن 
أطفآت ارا لھا الا شاد بالهتشن 
لم بخ رج الحول الا وهو بالكفن 
حتی اضرا بمن قد حل فی اليمن 
ونال كل الذى يواه فى الزمن 
ی اد ا 


لاتحزعوا 


دعوا ما راه ولا تج سزعو! 


ومن حور عمالهم دمر حو ا 


TT 


هده نئه مصدور . وكلمة صادرة عن قلب من ضياع اله 
محرور وفيها تفاؤل بمن قوم بالدين ٬ويحبى‏ شربعة سيد المرسلين ء وفيها 
ابقاظ للهمم لو كاقت ناكمة ولكنهامستة لاترحى لها قامة والجهاد باللسان 
أك الأقسام نال الله قبول الأعسالوحسن الختام : 


ETO 


شكت بلسان الحال طول جفاها 
اذا آفلشت من كف مختلس لها 


سسينقدها من بعد دلك ماجد 
همام سيجلو عارها تحسامه 
فتی قد جنی من کل فن ثماره 
قريب الى آهل الشريعهة والتقى 
عقيف عن الأموال الا حقه ا 
يحف به قوم على کل سابح 
اذا الأرض من نقح المعارك آظلمت 
اح ا ل سا 
وما ادخروا الا حساما وذاسلا 
E‏ 
سوى آنه يحيون شرعة آحمد 
سيعسل عنها السيف آدران بدعة 
وتنفد فى الطاغى سهام قسيها 


فيا من لهم فى الدين أقصر هة 
نری کل يوم منسکكرات فظيعة 
وما المرء الا من على كل ظالم 
وآوردهم خوض المنون بسسييفه 
ا ےا 
وهيوا فقد طال المنام عن العلى 


و نادث لکن من بحس داھا 
وطال علنها كرا وعناأاها 


تسامی الى تيل العلى فسماها 
وبلسسها من يعد ذاك حلاها 
وحاز من العليا رفيع ذراها 
بعید لمن پدى بغير ههداها 


برى زهرة الدنيا نظير هباها 


تعد المنايا فى الحروب مناها 
تراهم وقد آض حو ا تجو م دجاها 
فصورا ولا باهوا برقع بناها 
ومهرا يبارى الربح عند سراها 
وتطويقهم بالسیف بيض طلاها 
ونفون عنها داءها س دواها 
ويشرق فى الافاق نور سناها 
فویل لمن بهدی بغیر هه داها 


EE‏ بالمنى و لها 
عرض لا ننھی ولا نتناحها 
آدار من الحرب الضروس رحاها 
وصينق عنهم أرضتةا اوش اها 
ذوت ان احببتم لذيد جناها 
وقد سخنت‌عين تطیل کراهھها 


SE 


كفانا بآحوال المواهمب عسرة 
آلم ترها مم لوءة لو ؟ 
فما هی قفر ما بها غير یوما 
خلیلی ان لم تاخذا بروایتی 
تخب رکما عمسن بنی غرفاتهاا 
وما ماٽ حتى ذاق سوء صنيعه 
ووصف‌الذیقد کان تحصل‌حاصل 
سیلحقه من شقتدی بفعحاله 
فما الله عما تفعلون تافل 
ففى الذكر آخبار بسوء مالهم 
دعسشکما ردا سلامی على آمریء 


آلم تر ف ھا دو سها ورخاها 
بصينق هسم متها رحس فف اها 
يجاو بها أن صاح صوت صداها 
قعوجا على آرجائها وسلاها 
وفارقها من بعده وسلاها 
وآصلى من نار الحروب لظاها 
فكل رآها جهرة ورواها 
فعما قريب فهو من قتلاها 
ولکن قضی آن للامور مداها 
وقد ضمنت « طس » منه « وطه » 
على شرعة المختاأر رد رواها 


اطلع ابن الامير على مختاراتآحد الأدباء ومنبينها رثاء كلب لجماعة 


فالشعر آولی بالرٹشسا 


ووالکكاء والاتحسااب 


اذ ار طوقا ل ا E‏ ات على ا ات 


هذا هو الخسف الدى 
ن الب ف وال 
صلوا صلاة كسوفها 
فلج فلي اهل الك 


فرذت - ای لکت بات 
قمر المليرة والش هاب 
ان کان یشرع فی کت ساب 
ض لا آتاهم من مص ا 


راء أده 


لقد کاد روحی آن بفیض من السی 


و دجری دماء العين لاأ الدمعات 
وسلینی حزتی یاب حیاتی 


TIVE 


فکدتته من هوله شم ردنی 


عليم حكيم حافظ للسانه 


آلف التقى خدن المدى صاحب العلى 


سیبکی عليه کل محراب مسجد 
فقد كان قنديل المساجد فى الدح 
وآأزهد خلق الله فى زنة الدتا 
ذكى يحل المشكلات بدهنه 
مضى طاهر الأثواب مثر من التقى 
وخر الرثا ما کان حقا وشره 
وما کل من پرٹی حقیق بوصفه 
الى الله آأشكو فقده وضراقه 
وموت آتى من بعد بين وغربة 
وقد کنن آشکو فقده فی حاته 


و خمصف حح زنی انی مد عرفته 


قلوب عقيب العصر من عرفات 
رسائل أعلام آتت وثقات 
الى الم الأعلى ذرى الدرجات 
وأفعماله الا عن الق_راات 
حليف كتاب الله فى الخلوات 
ويلسس سربالا من الظلمات 


لطيف الس حابا طب الحر كات 
وأطمعهم خى الخير والحسنات 
وقور وقور الصخر فى الفلوات 
فقبسر ٣‏ الزلات والهفشوات 
کلام آتی بالزور والكکذبات 
ولا كل راث صادق الافظات 
شتات آتی من عد طول شتات 
تقضست ها سبح من السنوات 
وآرجو لقاه قبل حين وضاتى 
الى منزل كل اليه سياتى 
آبعدك شىء موجسع بفوات 
مطيع له فما قول ویاتی 


ال شبام يام قا که بها م عادث الى صنعاء وسافر هو الى شهارة و هی و الده 


كتب اليه الحسن بن اسحق وکان مسجونا شصر صنعاء آباتا بعاتبه 
فیها على فراق ز وجه والتزوج وجعلها على لسان زوحته الأو لى 1 


برق بدا آم زحزح الوم برقع 
وقد آثروا اذ کثروا فی مک الي 
فد ازا ت الصا بر ساله 
يكاد يسيل الدمح لو کان ممکنا 
توالت عله الحادثات فلم بزل 
بروحى ذاك العتب من خير عاتب 


ساملی علیکم ما سر قلوبسکم 


لقد زادنى حبا لكم وصل غير كم 


وعرفنی آن لیس فى الأرض غير كم 
ولو كنت بالشرع الشريف محاججا 
وقلنا لكم خير النبيين أحسسد 
وقلنا لكم أصحابه لاغتراجم 
على أنكم لو تعلمون محلسكم 
وقلتم لا رد ما ت قحك افا 
فلست تری غی الناس ما عشت‌غیر نا 
فلا تخش من عتب اليك موجه 
واا لس خير اذا ت سحا 
فهنیت ما آعطيت من كل نعمسه 


لسلمى فهمدا نورها يتشسطى 
بآتى للعهد القديم مضسيع 
قواون ما ليست له الاأذل تسمعح 
وقد ساءها ما شعوه وش لعو 
وفى طيها عتب لطيف مروع 
ولكنه لم ببق للعين مسسدمع 
عليها بقدر الحادثات وزع 
کائی آستیها بدمعی وآزرع 
وان کان فيه ما يهول ويفزع 
ولكن لأمر ليس فى الكتب يرف 
اذا ما سحاب البين عنا تقشع 
خلاف الذى كاله تنوقع 
فما الشمس الا آتتم حين تطلعم 
لقلت لكم قد حل فى الشرع ربع 
توفی عن تسح وذاك المشرع 
E‏ ازٽت من العين دمح 
تزید لنا حبا بما آنت تصن 
ولسنا نرى بابدر غيرك بولسم 
وا اراي دوك الوم ى 
ا ن 
عدوأ مخفوض وشانك يرفع 


EE 


E‏ و سسعول 


وص دن ت ص دوق 


سس مع الال هة مىي 
قال ما تشکو آینن لى 


مامرة 


فی الذى آهواه بسسسعى 
فا متلت غت ياه کھ کک 


قلت سسبعين وسسبعا 


وال رضی اله عله )ا تزع الشطان ey‏ احاعه أن یقتاوه و تحسعو أ 
لذاك و حال الله _- وله الحمد شرا _- نهم ودن ما ارمولك وسوا و أعاد 


الله کیدهم فی نحورهې : 
E CE E E‏ 
ا 
حاء ادا وتحسع وا 
وآرادوا الا ر العظي 
س فك الدم العصوم الا 
شکفى الهمی شرهسسم 


ب 


اف اا وخ ا 
سح لعشره حصرا وعدا 
لوادتي .سا و خب دا 
سم جهالة مھم وحقدا 
فال تة انا وعو ا 
مله الل اا سفت مدي 
اة الي بق ا ا 
بخارج الو كات ا 
ر وعن ندامن حل لحدا 
ها عسندهم PT CERES‏ 
واا ورتا وا 
ت لم آدع للنصسسح جي دا 
مختار تفصيلا وسسردا 
ن فة اللا ا دا 
آوضحتها حلا وعق_ دا 
ا ا 
خير الوری علما وزهدا 


EE 


اللسعيد طرقتى فنجا ونال هدى ورشدا 
كان العمديث بارضكم و ا 
حتی نشرت فل ونه و اوا نة ها دى 
و ية وا اة هن سا کل دى 


العلساء فی کتب الحدبث هوى ووحدا 


ودا شرا با الال دا 


قا و آرجو بنشر الم حا 


OT EEE‏ و سه E EEE‏ حرا وعدا 


E 
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و ۳ ® 
مدهه ودعو له الاصلاحه 4 A‏ درو سه ومۇلقاتە تحدم هدا النحاه . 
و فد ر فط الر حل سن دروسه و خطا داه ومو لماه وتلامىده و صا اقاته 
فى رباط واحد تنتظم جسيعها فى سلك واحد : 
الع حسل علی هید| الامام العلل من کن سض 
توق اأصله سن الاك ودن الكتاب اله وسن مدارس العلم 
اله وتکودن مدارس لخدمة هدا ادف الل 
الغ ن الأو لفات المتحررة لعلہأء ا العظام الدين مهدو ا الطرى 
ا ا 
اهداء عدد من المولمات الاسلامية العظسة للباحث السنى وكشف 
E O TO‏ 
مناقشة كثشر من المساتل الثى انحرف بها الباحئون واعادة الرى فها 
الى جادة الطرنق . 
عنى بتحرير كير من الرسائل التى توضح رآى الاسلام الصحيح فى 
المىادىء والأحكام ال صد رها رحال الحكم وال اکت على 
الشعب إعتداأء على حقو فه و اغتصا ا لما که و ساسا ار ته ت 


E 


ومما يدعو الى الأعجاب بصاحبنا آئه لم تسر به محنة ولم تعرض اه 
فرصة الا كانت فرصة نهتلها لخدية مذهه . 
کا اَن کثرة امو لفات والرسانل ال خلفها ورأءه دزد من اعحاب 
الدارس لشخصهة دا العالم الحلنل الدی استطاع برعم الظروف الت 
مرت به آن بخلص الى هذه الدراسات الواسعة الخصة وأآن ققدم هدا 
والبك آسماء المؤلفات ااتى تعرفنا علنها لان الأمير : 
١‏ - الأحراز لا فى آساس البلاغة لازمخشرى من كنابه »> ومحاز ألفه 
٣‏ س اجابة السائل شرح بيه الآمل سنظومه الكافل فى مجلا شرح فيه 
منظومته للكافل . 
مع زبادة فى المنظومة على الكافل فى أصول الفقه . 
د الادراك لضعف آدله تحر م ال 
اة ال الى ت اا واد 


Fa 


کے 


ودھو جواب رساله للشيعخ الخن ادن المدنى فسا شعلق 
تخل أفعال العاد . 

۷ك - الأنوار : شرح « ايثار الحق على الخلق » لمحد ين ابراهبم اأوزير 
ولم یتم . 

ابقاظ الفكرة لراجعة المطرة : فى مجلد بشتسل على شرح حديث 
» کل مو لود دو أ على اأطرة و انما نواه دهو دا نه و نصرانه . 
NGO NS‏ 


. بشرى الكثيب بلقاء الحبيب » منظومة وشرحها فى المعاد‎ - ٩ 


> 


ES 


۾ ١‏ سس انجس شرح 2 لسر الواضتون | جام ار أصول (( فی ملد ن 


3 


س 


ولم یکسل 


التنوير : شرح الجامع الي ي خد ااا الكو في ار 
محادات ف آ هه سك دله شهارة فيل الاه على شرح المناو ى و حعاه 
أولا کااحاشه ل سىتو دی سه امن + 


4 اطلح على شرح المنارى لحن مله دعص المسالل اوک 


a ES‏ الأحادث والننه على القواند العو يه والننسه ال 

مسالل فقهيه ونكات غرسة وتراجم مفىدة واستنباطات وترحجحاتٽت 

ازال راخخهة واقتالة سا دل عله الخاد الت فة الو س 
: 2 2 8 % 

فى نقل آقوال العلساء المشتتة لفهم الطالب . 

محلد ین له کہ4 2 يداع و حفق شر هط آ الحد نٹ وانتقد 

تعس الاد ۳ و اصح دحصں العباراث 4 و نفل الأ حارث المفندة 


اف النظر ت عل اشر 1 

جع الشتيت شرح آبيات التثبيت للسيوطى : فى مجلد : وهذا 
الشرح المد بحا حه فرد من آهل الاستعداد للسعاد . فانه نکلہ 
فيه على الأبحاث المتعلقة بعالم البرزخ والمعاد وضم النه منظومته 
«( شری الت لاء الحسيب » وشرحها . 

حاشيه على البحر الزخار وهى نعليقات قيسة جامعة من كتاب 
الطهارة الى كات ار كاة.: 

دروس الحلم على شہخه عند الله ن الوزدر 4 و کان دعر ضس ما و 
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غ ی ا ت ارد ع ات اا اد ا ات 
الحاشبة أيضا. 

الدراية شرح العنابة غى أصول الفقه . لطا قرا على شيخه « هدايه 
العمقول شرح غاية السول » وکان شیخه بنظم درس کل بوم فی 
ا نظا حلوا جامعا لفواند الأصل مع سهولة وائسجام وسساه 
« العنايه » وكان الأمير بشرح المنظوم . ولا وقف شيخه على 
الشرح ساد الدرابة . 


وقد لعا ھی نظم امن وشرحه ا سحت الاجساع شافيك العوالى 
کال اناغ ال ا 
غ او کان با نقطا ع القراأءة . 


دیوان شسعر هھ الذدی و لی -خہعه انه عد الله و رمه على حرو ف 


المعجم 
رسالة فى الرسالة : جواب سوال : هل التحدى االقرآن مستسر 
آ ا . | 2“ ۰ 0 

2 ا ادا احالف اللسان 

اله ى المغاضلة س الصحاح والقاموس : انان فیا ان الصحاح 
والقأاموس اکن الج س الحقرقة والمحاز ك 

اللخا . 

الروضة الندية شرح التحفة العلوية فى مجلد . 

سل السلام و بلو غ المرام 

فی محلددن وهو 2 حوی التص حح والتحفن و انق 
واللاتقان والتو ضسبح والترجيح اختصر من 0 سه القاضی 
اخسن لن مد امرك الصنعا نى الموسوم بالىدر التسام وآض اف 
E o‏ 


s+ | +‏ ۰ 1 
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السهم الصاثب فى القول الکاذب آلفها فى شعبان سنه ۳١٠١ھ‏ 
رد بها على جماعه تسموا بالشبعه وقااوا ان تدریس القرآن بالجامع 
ا ر 

الغ الا فى سين :لضان و الشاك + اختصرة من اغدة الصا رن 
لابن القم TE ET RT EDT‏ 
العدة ٠‏ حاشية العمدة لابين دقق العيد » وكان شروعه فى تاليفه 
وهو بمكة عام ٠٠۳٤‏ ه عند قراءة شرح ابن دقيق العيد على 
العلامة محمد ين سد الأسدى »> وآشار الى ذلك فى خطة 
الخاشة : 

فتح الخالق شرح مسادح رب الخلائق ١‏ فى محلدين والأصل 
محمد ئن ایر اهم الوزدر . 

منحة الغفار على ضوء النهار شرح الأزهار فى مجلدين ضضين . 
منسك فی الحج ومعه قصيدة له فى المناسك عدد آساتها ۲۸۳ » 
مطلعها : « آياعذبات البان من آيسن الحمى ‏ رعى الله عبشا فى 
راك فطعناه » 

نهابة التحرير فى الرد على قولهم لیس فى مختلف فيه نکر » آبان 
فيه أن هذا القول لىس على اطلاقه ء وآو ضح أن مدار ذلك على 
ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

البواقيت فى المواقيت فى بيان أوقات الصلوات يما دات عله 
الأداة » آلفه فى شهارة . 

مجسوعة من المساجلات الشعرية ينه وين علماء عصره ورسائل 
فى اصلاح آداة الحكم والتنبيه الى رآى الاسلام فى مفاسد 
ار 


و دعاب : 


و قداث مکانيها دان الشحبت وآ صح صا سحب ص اء إ۹ لث ٥ن‏ آمر ا 


E 


فلبلا ولا کثير! ء وكثر الألىة وتوزعوا على القبائل والمدن وغقدوا هيبلهم 
فی تفوس الناس . 

ولولا بقية من وهم لا تذكر الناس امامهم أبدا حتى فى يوم الجمعة . 

فقد کانوا لا یذکرونه الا فی هذا الیوم يسوقونه فی موکب تقلیدی 
لاصاذة ٠‏ فاذا قضبت الصلااة آسلسوه للنسان مرة أخرى . 

وكان يعض الناس تخدذون البعة محالا لابتزاز الأموال ومايزالون 
بصا حبهم شغاضو نه ما ا وا اَن لىستعر بعتهم له حسی ألحاو ا 
واحدا منهم ان بیع خنجره بیلحقاته فی سبیل أن بقوا عليه ۰ 

وكنت تكاد تحصى فى منطقة واحدة عددا من الألسة ستطعون أن 
نتر اشقو' بالححارة . 


وعاد الاستتعمار الت ر كى الى اليسن ودا الشعب قظته ندب وحدته 
وآمحاده 

وتذكر واحد من بيت القاسم ما صنعه القاسم نفسه أن ستعْل سخط 
الشعب وابسانه بحربته فى السطو على الملك . 

وغ ااو عل ات الي وت اه اا ي ي 
الموامرة الكيرى على البمن ء 

« أطرافها الانحليز والرجعية ويحبى حسد الدين » . 

واقتطعت آطراف البلد الحضارى العمريق اتكون سورا لسجن كبير 
بحرس طرفان أسوار السحن من الشال والجنوب والشرق وببقى السحان 
-- الطرف الثالث - فى داخل السن مترعا على عرش صلعاء يسوم 
الشعب سوء العذاب . 

واجتمع له دهاء المتو كل اسساعبل وجشع صاحب المواهب وقسسوة 
انقاسم الرهيت وحقد المنصور حسين وللهف المهدى عباس على الأوقاف . 


Sh ih 


واسقظت الا وا فت فا أراء وات و الو زر والح 
والمقبلى واين الأمير » وكانت زاد الأحرار فى سجونهم . 

فاا أضف الى كل هذا جنون آحسد واستهتاره قوبت المدرسه 
وعسق الاسأن بها وكانت الكتب تلل الى سحن ححه . 

أأضىء ظاام السحن الرهيب : 

وعلم الأحرار آن طريقهم الى الحرية . 

الى القضاء على الجلادين هو العلم »> هو المعرفة . 
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وندآوا بتخذون من السحن مدرسة أقلقت بدوبها الملك المتريح فی 


آنواب د« افع » 

وفر من فر من الأحرار الى خار ج الر. : 

فر لوا سن حرهةه السن واننشار التعليم 1 

وفتحت القاهرة ذراعيها لأخوة الأصسل واتتاريخ والدين واللعه 
SL GEE aS‏ 

وتحصايل المقيسون فى عدن على المدارس بفتحونها فى غفله من 
ا غ نھییء الطااب و القاهرة و دمشی و بعداد 
آ ھر اذیا الكر حسی دوق ددر الشورة فی لله الضسادي و الحشردن هن 

en - 
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وارتفع عل الحريه . 
وبداً الشعب العظيم بعيد بناء مجتمعه . 
و حضار ته . 


ووحدانه . 


و یحفق دو اده با خسن ا فر وعه ال أت 4ن االخليسسج ال 
الحط . 


والله ولى التوفق . 
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تسب الأسرة الهاشمية . 
اأطرد ال اام و ا 


القسسسم الشالى 
SES IF‏ 
من كحاان الى صنعاء 
عالم اأييرة ود أعته 
ا اكم ۾ دعو الاعات 
ر جل السادم 
ابن الأمیر وبیت اسحاق 
مارات , 


€ ?| 
مو اهاب 


To: www.al-mostafa. com 


